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التمثيل بالجثث
عبد الباري عطوان

تصــف وكالــة رويترز المشــهد الســوري الراهن 
اوصافا بشــعة يندى لها الجبين بسبب ممارسات 
النظام والمعارضــة معا، وطرق الانتقام الوحشــية 

من الخصوم، سواء كانوا مدنيين او عسكريين.
قبل ان يشــحذ البعض سكاكينه، أيا كان موقفه، 
في خنــدق النظام او المعارضة، نؤكــد اننا لا نقارن 
هنــا بــين الجانبــين، ولا نبــرئ طرفا ونديــن آخر، 
ونؤكــد مــرة اخــرى ان النظــام يتحمل المســؤولية 
الاكبر، ولكن لا بدّ من توجيه اللوم في الوقت نفسه 
الــى المعارضــة لأنها من المفتــرض ان تقدم نموذجا 
افضل في التســامح وضبط النفــس، وعدم الاقدام 
على ممارســات انتفضت بســببها، حتى لا تخســر 
تعاطف الكثيرين مع قضيتها العادلة، ســواء داخل 

سورية او خارجها.
تفاصيل المشــهد الســوري التي تنقلها الوكالات 
الاجنبية الى العالم بأسره تقدمنا ،كعرب ومسلمين، 
جزارين قســاة القلوب، لا نعــرف الرحمة، ولا نمتّ 
الى الانســانية بصلة، وكل همنا هو الذبح وســفك 

الدماء والتمثيل بالجثث.
جنود ســوريون يطعنــون رجلا ببــطء في ظهره 
عشــرات الطعنــات حتــى يلفــظ انفاســه الاخيرة، 
ويقــدم زعيم معــارض على قتــل جنــدي، وتقطيع 
جثته، وانتزاع قلبــه ويقضمه امام الكاميرا، ويقدم 
فتــى لا يتجاوز العاشــرة مــن عمره علــى جزّ رأس 
ســجين، بينما يقوم جندي بقطع العضو التناسلي 

لجثة رجل مذبوح.
اصحــاب هذه الممارســات التي لا تمتّ للاســلام 
والعروبة والقيم الانســانية، يتباهون بوحشــيتهم 
هذه، ويوثقونهــا بالصوت والصورة، ويعرضونها 
علــى موقــع «اليوتيوب» لكــي يراها العالم بأســره 

لنشر الرعب والخوف والكراهية.
٭ ٭ ٭

لــم نقــرأ مطلقا ان جيشــا اســلاميا مثّــل بجثة، 
بــل قرأنــا عــن اروع صــور التســامح مع الأســرى 
والجرحــى، ومــا زالت جميــع كتب تاريــخ الحرب 
الصليبية المؤلفة من قبل غربيين تشــيد بممارسات 
صــلاح الدين الايوبي محــرر القــدس، واخلاقياته 

الرفيعة في التعاطي مع الاسرى والخصوم.
لا نعــرف مــن ايــن اتــت هــذه الكراهيــة وثقافة 
التمثيــل بالجثث، وذبح الضحايــا امام الكاميرات، 
ولكــن ما نعرفه انها ليســت قطعا ثقافة اســلامية، 
فقيم الاســلام قيم تســامح، وقيم عفــو ورأفة، قيم 
تمنع قطع شــجرة ناهيــك عن تقطيع جثــة، او قطع 

عضو جنسي لقتيل.
مجــازر النظــام ومهما بلغــت وحشــيتها وقتلها 
للاطفــال والنســاء وتدميــر بيــوت فــوق رؤوس 
اصحابهــا لا يمكــن، بــل ولا يجــب، ان تبــرر تمثيل 
الطرف الآخر بجثث الضحايا وسط صيحات الفرح 

والتكبير.
شــخصيا لم اشــاهد الشــريط الذي ســجل هذه 
الجريمة البشــعة بالصوت والصورة، وتأكدت من 
دقته ومصداقيته مجلة «التايم» الامريكية قبل بثه، 
لأننــي لا اريد ان اصدق ان هنــاك من يقدم على هذه 
الممارســات، مثلمــا امتنعت عن رؤية كل الاشــرطة 

التي تصوّر بشاعة ممارسات النظام ايضا.
هذه ليســت ســورية التي نعرفهــا وكانت واحة 
امــان وتعايــش واحتضــان المظلومــين والفاريــن 
بأرواحهــم واعراضهم على مرّ العصــور، ولا يمكن 
ان نتصــور ان الانســان الســوري الــذي يحمل في 
دمائه جينات آلاف السنين من الحضارات يمكن ان 
يقدم على مثل هذه الافعال، ايا كان خندقه في هذه 

المأساة الدموية.
٭ ٭ ٭

لا يمكن ان نتصور حدوث مصالحة وتعايش بين 
ابنــاء هــذا البلد المنكــوب لعقود، ان لــم يكن لقرون 
قادمــة، مهما كانــت ذاكرة الشــعوب قصيرة مثلما 

يرددون دائما.
نــدرك جيــدا ان بعــض اعمــال القتــل والتمثيل 
بالجثث هي اعمال فردية مبعثها الحقد الشــخصي 
او الطائفي، ومن قبل اشــخاص اطفأت الاحقاد كل 
مشــاعر الرحمة في قلوبهم، ولكنها اعمال اجرامية 
تســيء الــى قضايا اصحابهــا مهما كانــت عادلة، 
مثلما تســيء الى امة وعقيدة ســمحة انتشرت في 
كل بقاع الارض بســبب عدالتها وقيمها الانســانية 

العالية.
المؤلــم، وفــي ظــل جرائــم الحــرب هــذه وحالة 
الاستقطاب الشرسة، سياسيا وطائفيا، التي تنهش 
استقرار المنطقة بأسرها، وتتجسد بأبشع صورها 
على الارض الســورية، اننا لا نــرى ضوءا في نهاية 
هذا النفــق الدموي المظلــم، بل المزيد مــن الضحايا 
وسفك الدماء في الحاضرالأليم والمستقبل المنظور 

الذي ربما يكون اكثر دموية.

نفت تورطها في جمع اموال للاستثمار عبر شركة اعلانات على الانترنت  

حبس ابنة حمدين صباحي بتهمة «النصب وتوظيف الاموال»
لندن ـ «القدس العربي»

القاهرة ـ أ ش أ:
ان  المصريـة  الحكوميـة  الانبـاء  وكالـة  قالـت 
المستشـار أحمـد رفعت رئيـس نيابـة العجوزة في 
القاهرة امر بحبس سـلمى حمديـن صباحي كريمة 
المرشح الرئاسي السـابق ومؤسس التيار الشعبي 
حمديـن صباحـي لمدة 4 أيـام على ذمـة التحقيقات 

وذلك لاتهامها بالنصب وتوظيف الأموال.
وكانـت النيابـة قـد تلقـت بلاغات متعـددة ضد 
سـلمى حمديـن صباحي مـن أشـخاص ومواطنين 
وشـخصيات عامـة حملـت اتهامـا لهـا بالاحتيـال 
والنصب عليهم من خلال الحصول على مبالغ مالية 
متفاوتة منهم بغية توظيفها واسـتثمارها بالمخالفة 

لأحكام القانون وعدم رد تلك الأموال إليهم.
وبلغـت جملـة المبالـغ المتهمـة سـلمى صباحـي 
بالحصـول عليها مـن المبلغين نحـو 200 ألف دولار 

أمريكي وقرابة 100 ألف جنيه مصري.

وكشـفت التحقيقـات أن نيابـة العجـوزة تلقت 
فـي البدايـة 32 بلاغـا مـن عدد مـن المواطنـين كان 
أبرزهـم 3 مـن لاعبـي نـادي الزمالك هم عمـر جابر 
وأحمـد الشـناوي حارس المرمـى ومحمـد إبراهيم 
أبوزيـد لاعب وسـط بالنادي والمستشـار «هشـام 
السعيد عابد» رئيس محكمة. حمل البلاغ رقم 8902 
«جنح العجوزة» والذي اتهموا فيه سلمى صباحي 
بالنصـب عليهـم والاسـتيلاء علـى مبلـغ 41 ألفـا 
و400 دولار بحجـة اسـتثمارها عبـر الانترنت، كما 
تقدم اخرون بينهم الفنان هشـام ماجد العيسـوي 

ببلاغلات مشابهة.
واشارت تقارير الى ان المتهمين في القضية قاموا 
بجمـع مـا يقرب مـن 260 مليـون جنيه مـن عملاء، 
مقابـل الحصـول علـى نسـبة شـهرية مـن حصيلة 
الإعلانات وزيادة المشـتركين، واتهـم المجنى عليهم 
في محاضـر الشـرطة الشـركة والمتهمـين الهاربين 

بالنصب عليهم.
ومـن جانبها نفت سـلمى علاقتها بهذه الشـركة 
وقالـت انهـا لا تعرف شـيئا عنها وانهـا تم النصب 

عليهـا مثلهـم، واتهمت المطرب حـاتم فهمي بانه هو 
من اسـتدرجها وأخـذ أموالهـا هي وزوجهـا بهدف 

الاستثمار الالكتروني للشركة المذكورة.

الجمعية العامة تدين تصعيد الحكومة السورية وتدعم الانتقال السياسي

امريكا روّعت برؤية مقاتل يأكل قلب جندي سوري.. و«الحر» يتعهد بالعقاب
مفوضية حقوق الانسان تؤكد ان التمثيل بالجثث جريمة حرب مروعة

أبو مرزوق يشيد بالرجوب
على خلفية دعمه لضرب إسرائيل بأسلحة نووية

«انصار الشريعة» تؤكد مشاركة الالاف
الغنوشي: الحكومة التونسية تحظر تجمعا للجهاديين

غزة ـ «القدس العربي» 
من أشرف الهور:

أثنـى الدكتور موسـى أبـو مرزوق عضـو المكتب 
جبريـل  علـى  كثيـرا  حمـاس  لحركـة  السياسـي 
الرجـوب عضـو اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح، في 
أعقـاب تصريحات الأخير التي قـال فيها انه لو كان 
لدى الفلسـطينيين أسلحة نووية لاستخدموها ضد 

إسرائيل.
وكتـب أبـو مـرزوق علـى صفحتـه علـى موقـع 
التواصـل الاجتماعـي الفيسـبوك» «لا يمكن أن تمر 
تصريحـات الأخ جبريل رجـوب دون تنويه والتي 
اعادتنا إلـى مواقف فتح والتي ذكـر فيها أن الكيان 
الصهيونـي العـدو المركـزي لنا وللعرب والمسـلمين 

وأكد على حقنا في المقاومة».
لقنـاة  تصريحـات  ضمـن  قـال  الرجـوب  وكان 
«الميادين» ان حركة فتح «تؤيد وتدعم كافة أشـكال 
النضال لكن المقاومة الشـعبية أكثـر فعالية في هذه 

المرحلة».
وأشـار أيضا إلى ان إسـرائيل هي العدو المركزي 

للفلسطينيين والعرب والمسلمين.

وعقب تلك التصريحات تعرض الرجوب لهجوم 
كبير من قبل وسـائل إعلام إسـرائيلية، حيث جرى 
اتهامـه بالعمـل علـى توثيـق العلاقـات مـع إيـران 

ومنظمة حزب الله.

■ تونس ـ ا ف ب ـ د ب أ: اعلن راشـد الغنوشي 
رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس 
الاربعـاء ان الحكومة التونسـية سـتحظر التجمع 
الـذي يتوقع ان تقيمه منظمة سـلفية جهادية الاحد 

المقبل في القيروان (وسط).
وقال الغنوشـي في مؤتمـر صحافي ان الحكومة 
«قـررت حظر هـذا المؤتمر الذي لـم يحصل منظموه 
على اذن مسـبق بحسـب القانـون»، بينمـا اعلنت 
جماعة انصار الشـريعة مشـاركة الاف الاشـخاص 

في تجمعها.
ــى ذلك لـم تتوصـل الأحـزاب التونسـية الى  ال
اتفاق بشـأن حل روابط حماية الثورة التي تواجه 
اتهامات بممارسـة العنف في الشارع ضد المعارضة 

والنقابيين. 
وقال عصام الشـابي العضو بالحزب الجمهوري 
أبـرز الاحـزاب المعارضـة فـي تونس خـلال مؤتمر 

صحافـي الثلاثاء إنه لـم يتم التوافـق حول مطلب 
حـل روابـط حمايـة الثـورة في ظـل تمسـك حركة 

النهضة الاسلامية بالاحتكام الى القضاء لحلها. 
ويجري عدد من الأحزاب في السلطة والمعارضة 
حوارا وطنيا بدار الضيافة بقصر قرطاج الرئاسـي 
بمبـادرة مـن رئيـس الجمهوريـة المؤقـت المنصـف 
المرزوقـي للاتفـاق حـول خارطـة طريـق للمرحلة 
المقبلـة.  ومـن بـين محاور النقاشـات التـي طرحها 
الحوار الوطني الخلافـات المتعلقة ببعض الفصول 
فـي مسـودة الدسـتور والوضـع الأمني فـي البلاد 
ومخاطر الارهاب والقانون الانتخابي والاصلاحات 

القضائية إلى جانب ملف روابط حماية الثورة. 
وقـال الشـابي إن حركـة النهضة تعتبر نشـاط 
الروابـط قانونيـا وانها تخضع لقانـون الجمعيات 

وان حلها لن يكون الا عبر القضاء. 
وتقول أحزاب معارضة والاتحاد العام التونسي 
للشـغل، أكبـر منظمـة نقابية في تونـس إن روابط 
حمايـة الثورة هـي الـذراع الميليشـيوية لحركة 
النهضـة لضـرب خصومهـا، ولكـن حركـة النهضة 

تنفي تلك الاتهامات. 

■ دمشـق ـ بيـروت ـ جنيـف ـ وكالات: اعلنت 
هيئـة الاركان فـي الجيـش السـوري الحـر انهـا 
سـتعاقب المسـؤولين عن اي انتهـاكات ترتكب في 
النزاع المسلح في سورية، وذلك بعد الصدمة التي 
اثارهـا شـريط فيديو نشـر على شـبكة الانترنت 
ويظهـر فيه مقاتـل وهو يقطع جثـة جندي نظامي 

وينتزع احشاءه.
جـاء ذلـك بينما أقـرت الجمعيـة العامـة للأمم 
المتحدة الأربعاء مشـروع القـرار القطري العربي 

حول سورية بأغلبية 107 أصوات.
وصوّتـت 107 دول لمصلحة القـرار الذي قدمته 
قطـر ودول عربية أخـرى يدين تصعيـد الحكومة 
السـورية وأعمـال العنف فـي البلاد مـن أي جهة 
كانت ويدعم عملية الانتقال السياسي في سورية. 
وصوتـت 12 دولة ضد القرار، فيما امتنعت 59 عن 

التصويت.
الأمم  فـي  الروسـي  المنـدوب  نائـب  ووصـف 
المتحـدة ألكسـندر بانكـين المشـروع العربـي بأنه 
«مضـر للغايـة وهدام» و»لا يسـاعد علـى تحقيق 
ويشـجع  سـورية  فـي  للأزمـة  السياسـي  الحـل 

المعارضة على الاستمرار بما تقوم به».
ودعـا الدول التـي طرحته إلى سـحبه، مضيفا 
أنه «مـن الواضح تماماً أن من وضع هذا المشـروع 
لم يفكـر أبداً بالبحث عن السـبل السياسـية لحل 
النزاع السوري وأهمل ليس فقط الوضع الداخلي 
فـي سـورية، بـل الأوضـاع فـي الـدول المجـاورة 
أيضـاً». وقـال بيـان لقيـادة هيئـة الأركان العامة 
للقوى العسـكرية والثورية السورية ان «اي فعل 
يخالـف القيم التي يدفع ثمنها الشـعب السـوري 
الثائـر من روحه ودمـه ورزقه ومأواه سـوف لن 

يسكت عنها وسيعاقب عليها المسيء وبشدة».
واثار الشريط الذي يظهر فيه شاب يقدم نفسه 
بانـه قائد مجموعـة مقاتلـة معارضة وهـو يقطع 
جثة جندي نظامي ويشتم العلويين ويهم بالتهام 
قلب ضحيته، تنديد منظمـات حقوقية والولايات 

المتحدة والامم المتحدة.
وقال الشاب الذي قدم نفسه باسم خالد الحمد 
في حديث الى مجلة «تايم» الامريكية عبر سكايب، 
انـه اقدم علـى فعلته بعد العثور فـي هاتف الحمد 

على شريط لسيدات يتعرضن للاذلال.
وقالت هيئة الاركان التي يرأسـها اللواء سليم 
ادريـس انهـا اوعـزت باجـراء تحقيق سـريع في 
العمليـة وتقـديم المرتكبـين للعدالـة او حجزهـم 
«ريثمـا يحاكمـوا محاكمـة عادلـة في حـال ثبوت 
التهم وثبوت ادعاء المتهم انه في الجيش السوري 
الحر». كما اثار الشريط غضب واشمئزاز الائتلاف 
السـورية  والثـورة  المعارضـة  لقـوى  الوطنـي 

وناشطين ومقاتلين آخرين.

ومـن جهتـه قـال نائـب المتحدثة باسـم وزارة 
الخارجيـة الأمريكية باتريك فنتريـل ان الولايات 
«وكنـا  الفيديـو  مشـاهدة  بعـد  روعـت  المتحـدة 
واضحـين ان على كل الأطـراف في هـذا النزاع أن 

تلتزم بالقانون الإنساني الدولي».
وأضاف «أثرنا هذا العمل الشنيع في محادثاتنا 
مع قادة المجلس العسكري الأعلى، الذين أكدوا لنا 
انهـم لا يدعمون مثل هذه الأفعال، وان ما حصل لا 

يمثل الغالبية العظمى من المعارضة المسلحة».
كما شـددت المفوضة السـامية لحقوق الإنسان 
أثنـاء  بالجثـث  التمثيـل  ان  علـى  بيـلاي  نافـي 
الصراعـات هو جريمة حرب، وذكـرت ان الفيديو 
الـذي ظهـر مـن سـورية ويبـدو أنـه لأحـد قـادة 
المجموعات المسلحة وهو يشق جثة جندي ويقضم 

قلبه يعتبر عملاً بشعاً للغاية.
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  قـال  ديبلوماسـيا، 
الـى قنـاة  المقـداد فـي حديـث  السـوري فيصـل 
«الاخباريـة» التلفزيونية السـورية ان بلاده «لن 
تقبل بـأي املاءات. كمـا ان اصدقاءها لـن يقبلوا 
بذلـك»، فـي اشـارة الـى موسـكو وطهـران، ابرز 

حليفين للنظام.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  دعـا  جهتـه،  مـن 
سيرغي لافروف المعارضة السـورية الاربعاء الى 
دعم مساعي موسكو وواشنطن لعقد مؤتمر لانهاء 

سفك الدماء في سورية.
ونقلـت وكالات الانباء الروسـية عـن لافروف 
قولـه فـي السـويد «مـن المهـم ان يعـرب جميـع 
المشاركين عن دعمهم للمبادرة الروسية الامريكية 

لتطبيق اعلان جنيف».
وكان لافـروف ونظيـره الامريكي جـون كيري 
حضا الاسـبوع الماضي طرفي النـزاع على البحث 
عـن حـل، وابديـا رغبتهمـا فـي عقد مؤتمـر دولي 

للتوصل الى حل على اساس اتفاق جنيف.
ورفض وزير الاعلام السـوري عمـران الزعبي 
امـس اي بحـث في مسـتقبل الاسـد الـذي تنتهي 
ولايتـه فـي العـام 2014، معتبـرا ان ذلـك «يمـس 
بالسـيادة الوطنيـة». وتؤكـد المعارضـة ان حـلا 

سياسيا للازمة يجب ان يتضمن رحيل الاسد.
في عمـان، قـال وزيـر الدولة لشـؤون الاعلام 
محمد المومني ان المعارضة السورية لن تشارك في 
اجتماع «اصدقاء سورية» الذي تستضيفه المملكة 
منتصف الاسـبوع المقبل، من دون ان يحدد موعدا 
لـه .وقـال المومني، وهـو ايضـا الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومـة انـه «سـيجري خـلال الاسـبوع 
لاصدقـاء  الاساسـية  المجموعـة  ويضـم  القـادم 
سـورية وبالتزامـن مـع جولـة وزيـر الخارجيـة 

الامريكي (جون كيري) في المنطقة».
(تفاصيل ص 5)

النسور لـ«القدس العربي»: لا تدريبات لمقاتلين سوريين في الأردن
ولا صحة لما يتردد حول وجود رواتب لثلاثة أشهر فقط في الخزينة 

عمان ـ «القدس العربي» 
 من بسام البدارين:

كشـف رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله 
النسـور النقاب عن نيته إجراء تعديل وزاري على 
حكومته عندما تصدر الموافقة المرجعية من صاحب 
القرار والأمر في هذا الموضوع، مؤكدا بأنه سيعتمد 
مبدأ التشـاور مع مجلس النواب عنـد التعاطي مع 

كل الملفات بما في ذلك التعديل الوزاري.
وكان العاهـل الأردني قد حسـم مسـألة «توزير 
النـواب» التـي كان النسـور قـد التـزم بهـا عنـد 
مناقشـات الثقـة البرلمانيـة بحكومتـه، فيمـا ألمـح 
الأخير الى أن موضوع توزيـر النواب انتهى بعدما 
تفهـم مجلسـهم وجهة نظـر جلالة الملـك الحريصة 
علـى تطوير وقوننة ومأسسـة العمل البرلماني قبل 

نضوج فكرة تشكيل حكومة برلمانية بالكامل.
وعلى هذا الأسـاس قال النسور وهو أول رئيس 
وزراء يكلـف ضمن آليـة برلمانية أن في نيته إجراء 
تعديل وزاري بعد الحصول على إذن صاحب القرار 

موضحـا بـأن فريقه الحالـي الذي تميز بالرشـاقة 
يعبر عن حكومة مؤقتة.

أدلـى بـه  وتوقـع النسـور فـي حديـث شـامل 
فعـل  ردة  تحصـل  لا  بـأن  العربـي»  «القـدس  لــ 
عكسـية على حكومته جراء الحسـم الملكي لمسـألة 
توزيرالنواب، معتبـرا بأن المجلس البرلماني أصبح 
قوة حقيقية ومحترمة اليوم وينبغي الإنصات لها.

بـأن  النسـور  مـن  العربـي»  «القـدس  وفهمـت 
السـفير  بطـرد  قـرار  بصـدد  ليسـت  حكومتـه 
الاسـرائيلي اسـتجابة لتصويت برلماني بالاجماع 
اثر الاسـتفزازات الاسـرائيلية الأخيرة في القدس 
وتعهـد بنفس الوقت بـأن تبقى حكومتـه في حالة 

تشاور حول هذا الموضوع المهم والحساس.
وأعرب النسـور عن ثقته بتوفر هوامش مبادرة 
ومنـاورة وأوراق قـوة بيد الأردن لحماية المسـجد 
الأقصى والأوقاف الإسـلامية والمسـيحية بالقدس 
إنفـاذا لمضمون الولايـة الدينية الأردنيـة ومن بين 
هذه الأوراق قوة الحق كما قال وكل سبل الاحتجاج 

والاعتراض إضافة الى قوة القانون الدولي.
ونفـى النسـور في الوقت نفس مـا رددته بعض 

التقاريـر مؤخـرا وأثار ضجة واسـعة فـي صفوف 
الشـارع حول وجود رواتب تكفي لثلاثة أشـهر في 
الخزينـة.  وقال بان هذا الأمر غير صحيح واوضاع 
الرواتـب مطمئنة وفـي معدلها المطمئن مشـيرا الى 
عـدم صحـة  ذكر هـذا الأمـر علـى هامش لقـاء بين 

جلالة الملك وأعضاء مجلس النواب.
وشكر النسـور دول الخليج التي ساعدت بلاده 
سواء فيما يتعلق في المساهمة باستضافة اللاجئين 
السوريين او بالمشاريع الانتاجية التي تمت الاتفاق 
عليهـا ضمـن المنحـة الخليجيـة وخـص بالشـكر 

السعودية والامارات والكويت.
وقال النسـور بـان قواعـد اللعبة علـى الحدود 
الاردنيـة السـورية لا زالـت كمـا هي وتنسـجم مع 
الموقف الاردني الثابت من الموضوع  السوري حيث 
لا يسـمح  الاردن بادخال سلاح او رجال او مال الى 

الاراضي السورية.
واضاف: لن نتخذ اجراءات ضد عمالة اللاجئين 
السـوريين الذين نقوم بواجبنـا الاخلاقي تجاههم 
ولا صحـة لما  يتـردد حول عمليـات  تدريب لمقاتلين 

سوريين  بالاردن.  (تفاصيل ص 6)

طلاب اتراك يتظاهرون في انقرة احتجاجا على سياسة تركيا تجاه سورية

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

مواجهــات القرى المترامية ما بعد مطار دمشــق الدولــي لهــــا خصوصية 
تنفــرد بها عن مواجهات أخــــرى في كثـــير من البلدات الســورية، كفريــــن، 
حران العواميــد، العبادية، العتيبــة، جربا، وصولاً إلى الشــيفــــونية ودوما 
وعــدرا، بلــدات اســتراتيجـــية مــن الناحيــة الميـــدانيــة لا مجــال للتهــاون 
بشــــأنها من قبل القيادة السورية، هناك تظهر صور المعارك بأوضح معانيها 

الوجودية.
وتصطــف ثلاثيــة العبادية والعتيبــة وجربــا، ثلاثية قروية هــي الخزان 
التنظيمــي المصــدّر للســلاح والمقاتلــين إلى قرى الغوطــة الشــرقية وألويتها 
المتمــردة التي تتربص بالعاصمة دمشــق، الجناح الناشــط في هــذه الثلاثية 

هو لواء فتح الشام الذي يشــكل ضابط إيقاع للإمداد اللوجستي نحو القرى 
المتاخمة للعاصمة دمشق من جهة، وأحد الألوية الأكثر تدريباً بين ميليشيات 
المعارضة المســلحة على التراب السوري من جهة أخرى، يفوق تعداد عناصره 

ألفاً وخمسمئة مقاتل، ويضم كتيبة تمتلك صواريخ حرارية متطورة.
حيــال ذلك زجــت القيادة العســكرية الســورية بكتيبة «المهــام الخاصة»، 
وهــي كتيبــة مســتقلة من نخبــة مغاوير قــوات الحــرس الجمهــوري. وقال 
مصدر عســكري لـ«القدس العربي» انــه بعد أيام قليلــة،  وردت أنباء للقيادة 
الســورية، قائد هذه الكتيبة ضابط برتبة عقيد يُبلغ قيادة الحرس الجمهوري 
بأن العبادية باتت تحت الســيطرة، لاحقاً يُبلغهــا بأن العتيبة باتت في قبضة 
«المهــام الخاصة»، الآن معارك ضارية تجري في بلــدة جربا بين كتيبة «المهام 

الخاصة» ولواء «فتح الشام».

مواجهات «طاحنة» بين كتيبة «المهام الخاصة» ولواء «فتح الشام»

Twitter:@abdelbariatwan

سلمى صباحي

جبريل الرجوب
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■ الكويت ـ وكالات: أكد علي الراشد 
رئيـس البرلمان الكويتي امـس الأربعاء 
اسـتقالة وزراء الحكومة قائلا إنها «بيد 

الأمير.»
وكانـت صحـف كويتيـة قالـت امس 
قدمـوا  الحكومـة  وزراء  إن  الاربعـاء 
«اسـتقالة جماعيـة تضامنيـة» لرئيـس 
الوزراء الشـيخ جابـر المبـارك الصباح 
كرد فعـل على تقديم اسـتجوابين لاثنين 
مـن وزرائها هما وزيرا النفط والداخلية 
من قبـل نواب فـي البرلمان. ولـم يصدر 
رد فعـل حكومي على هـذه التصريحات 

حتى اللحظة.
ونقلت «كونا» امس عن الراشد قوله 
في رد على سؤال حول استقالة الوزراء 
«إن هـذا الأمـر بيـد سـمو أميـر البـلاد 

وسموه من يقرر هذا الأمر.»
ونقلـت صحيفـة «الوطـن» امس عن 
ان  القـول  بالمطلعـة  وصفتهـا  مصـادر 
«استقالات الوزراء وضعت تحت تصرف 
سـمو رئيس مجلس الوزراء الذي تلقى 
اشـارات من القيادة السياسـية بحاجة 

البلاد إلى إعادة تشكيل حكومي.»
وأوضحت «الوطـن» أن هذا التعديل 
فتيـل  «نـزع  إلـى  سـيهدف  الحكومـي 
التأزيم ويوفر قبولا نيابيا ويزيح بعض 
الوزراء غير المرضي عنهم من المقدمة في 
حقهم استجوابات أو المهددين بالمساءلة 

السياسية.»
وطبقا للدسـتور فإن أميـر البلاد هو 
من يعين رئيس الـوزراء والوزراء وهو 
مـن يعفيهـم مـن مناصبهـم. وتعطلـت 
يعقدهمـا  أن  المقـرر  مـن  كان  جلسـتان 
البرلمان امس الاول بسـبب عدم حضور 
أي ممثل عن الحكومة وهو أمر ضروري 

لصحة انعقاد جلسات البرلمان. 
ونقلت «كونا» امس عن الراشد قوله 
«ان شـاء الله ستسـير الامور بالطريق 
الافضل خلال الاسبوعين المقبلين (موعد 
جلسة مجلس الأمة المقبلة) وكما اعتدنا 
سـيكون هذا الطريق هو طريق التعاون 

ولن يكون هناك صدام.»

ولـم يتضـح مـا إذا كانت الاسـتقالة 
التـي وصفـت «بالجماعيـة التضامنية» 
شـملت رئيس الوزراء أم اقتصرت على 

الوزراء فقط.
ونقلت تقاريـر كويتية امس الاربعاء 
أن الاسـتقالة التي تقدم بها الوزراء إلى 
رئيـس الحكومـة احتجاجا علـى تقديم 
اسـتجوابين في مجلس الأمة (البرلمان) 

ضد وزيري الداخلية والنفط، لم تقبل. 
ونقلـت صحيفـة «القبـس» الكويتية 
عـن مصـادر، لـم تسـمها، أن اسـتقالة 
الـوزراء لم تقبـل، وفي الوقت نفسـه لا 
تـزال الحكومة مصرة علـى عدم حضور 
أي جلسـة لمجلـس الأمـة، فـي حـال لـم 
يُسـحَب الاسـتجوابان اللـذان يعـدان 
نقضـا لاتفـاق سياسـي سـابق، وكانت 
الحكومـة قـد غابـت عن جلسـة مجلس 
الأمة وقال مصدر للصحيفة إن الحكومة 
غير مسـتعدة لإجـراء أي تعديل وزاري 
الآن، نظراً إلى أن أحداً لا يقبل الانضمام 
إلـى حكومـة تنتظـر حكمـا تاريخيا من 
المحكمـة الدسـتورية فـي 16 حزيـران/

يونيـو المقبـل حـول دسـتورية قانـون 
الصوت الواحد الذي جرى على أساسه 

انتخاب المجلس القائم. 
وأشارت تقارير إلى أن بعض النواب 
يسـعون إلى تأزيم الموقف للدفع باتجاه 
حـل المجلـس للاحتفـاظ بلقـب «نائـب 

سابق» وليس «مبطل». 
وطبقا للدسـتور فإن إستقالة رئيس 
الـوزراء أو إعفاءه مـن منصبه تتضمن 
بالضـرورة اسـتقالة سـائر الـوزراء أو 

إعفاءهم من مناصبهم.
الـذي  الحالـي  البرلمـان  وانتخـب 
يوصـف بأنه موال للحكومـة في كانون 
أن  بعـد  الماضـي  (ديسـمبر)  الأول 
قاطعت المعارضة الرئيسية الانتخابات 
البرلمانية احتجاجا علـى تعديل النظام 
الانتخابي من قبل أميـر البلاد من خلال 

مرسوم وليس من خلال البرلمان.
فـي  السياسـية  الأوسـاط  وتترقـب 
الكويت حكم المحكمة الدسـتورية العليا 

بشأن دسـتورية المرسوم الأميري الذي 
جرت بموجبه انتخابات البرلمان.

وأنهـت الإسـتجوابات الأخيرة فترة 
التشـريعية  السـلطتين  بـين  التعـاون 
والتنفيذيـة التي امتدت منذ بداية العام 

الحالي حتى بداية الأسبوع الجاري.
لسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وهبـط 
الكويـت لـلأوراق الماليـة 0.63 فـي المئة 
امـس بسـبب الأنبـاء التـي تحدثت عن 

اسـتقالة الحكومة بعـد أن كان قد ارتفع 
أكثر من 30 في المئة منذ بداية 2013.

وزيـر  اسـتجواب  محـاور  وتـدور 
الداخلية حول عدم التعاون مع الحكومة 
ومـا يوصف «بتجاهـل القانـون» بينما 
تـدور محـاور اسـتجواب وزيـر النفـط 
حول مـا يوصـف بإخفـاق الحكومة في 
تجنب دفع غرامة قدرها 2.2 مليار دولار 
لشركة داو كيميكال الأمريكية بعد تعطل 

صفقة كانت ستنشأ بموجبها شراكة بين 
الجانبين في مجال البتروكيماويات.

وتسـلمت شـركة داو كيميـكال أكبـر 
منتج للكيماويات فـي الولايات المتحدة 
هـذا الشـهر 2.2 مليـار دولار كتعويـض 
من شركة صناعة الكيماويات البترولية 
الكويتية وهو ما وضع حدا لنزاع استمر 

اكثر من اربع سنوات بين الجانبين.
وجاء حصول داو على المدفوعات بعد 

عـام مـن صدور حكـم في قضيـة تحكيم 
يأمر الشـركة الكويتية التابعة لمؤسسة 
البتـرول الكويتيـة التي تديرهـا الدولة 
بدفع تعويض عن انسحابها من مشروع 
مشـترك يحمل اسـم «كيـه-داو» بقيمة 
17.4 مليـار دولار فـي ديسـمبر كانـون 
الأول 2008. وعـزت الشـركة الكويتيـة 
انسـحابها إلى تدهـور الاقتصاد العالمي 

في ذلك الوقت.

أزمة سياسية بين الحكومة ومجلس الأمة بسبب استجوابين لوزيرين

رئيس البرلمان الكويتي يؤكد استقالة وزراء الحكومة
ولي العهد البريطاني يتعرّض

 لانتقادات بسبب عقد مع البحرين 
■ لندن ـ يو بي اي: تعرّض ولي العهد البريطاني، الأمير تشـارلز، لانتقادات 
مـن قبـل معارضين وجماعـات مدافعـة عن حقـوق الإنسـان لتوقيع مؤسسـته 
الخيرية للهندسـة المعمارية عقداً لتقديم المشورة إلى مملكة البحرين لبناء 4000 

شقة سكنية.
وقالت صحيفة (الغارديان) امس الاربعاء، إن الاتفاق أبرمته مؤسسة الأمير 
لبناء المجتمع مع حكومة المنامة الشهر الماضي، وحظي على دعم وزارة الخارجية 
البريطانيـة، لكن نشـطاء المعارضـة البحرينية اعتبروا أن الاتفاق وجّه رسـالة 
مفادها أن العائلة الملكية البريطانية توافق على ممارسات السلطات البحرينية، 

ومنحتها الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافـت أن العقد ينـص على قيام مؤسسـة ولي العهـد البريطاني الخيرية 
للهندسـة المعمارية بالإشـراف على علـى بناء الوحدات السـكنية فـي المحافظة 
الجنوبيـة بالبحريـن، وامكانيـة توسـيعها لتشـمل المزيد مـن القـرى والبلدات 
المجاورة. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير تشارلز وقّع الاتفاق مع وزير الإسكان 
البحريني، باسم بن يعقوب الحمر، في لندن الشهر الماضي، وأعلن متحدث باسم 
وزارة الخارجيـة البريطانية وقتها بأنه «يمثل الدعم الذي تحتاج إليه البحرين 

من أصدقائها لمساعدتها في عملية المصالحة على مستويات القاعدة الشعبية».
ونسبت إلى النائب البحريني السابق والناشط في جمعية الوفاق المعارضة، 
علـي الأسـود، قولـه إن العقد «يمنـح المزيد من الدعـم لنظام البحريـن ويعطيه 
الضوء الأخضر لمواصلة الانتهاكات، ويفرض قيوداً على أبناء الطائفة الشـيعية 

الذين يعيشون في المحافظة الجنوبية».
كما نقلـت الصحيفة عن مدير مكتب منظمة هيومـن رايتس ووتش في المملكة 
المتحـدة، ديفيـد ميفـام، قوله «هنـاك مزاعـم ذات مصداقيـة عن وقـوع عمليات 
تعذيـب في البحرين الشـهر الماضي، ويتعين علـى المملكة المتحـدة الضغط على 

حكومتها للتحقيق في تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة».
ولفتت (الغارديان) إلى أن السـكن يُعتبر قضية حساسـة في البحرين، حيث 
يشـكو نشـطاء حقوق الإنسـان مـن أن 30 ألف شـخص من سـكانها الشـيعة لا 
يزالون على قوائم الانتظار، في حين يتم إعطاء الأولوية للعمال المهاجرين الذين 
ينضمون إلى الشـرطة وقـوات الأمن البحرينية من دول بينها الهند وباكسـتان 
وسـوريا. ونسبت إلى متحدث باسم المؤسسة الأمير تشـارلز الخيرية للهندسة 
المعمارية، قوله إن المشـروع الإسـكاني «يهدف إلى مسـاعدة كافة المجتمعات في 

البحرين، ويتماشى مع أهداف الحكومة البريطانية».

مقتل خمسة مسلحين وجرح اثنين 
بعمليات أمنية في أفغانستان

■ ::كابـول ـ يـو بـي اي: قتـل خمسـة مسـلحين من طالبـان، وجـرح اثنان، 
بعمليات مشـتركة نفذتهـا القـوات الأمنية الأفغانيـة وقوات المسـاعدة الدولية 
في أفغانسـتان (إيسـاف) خلال السـاعات الـ24 الأخيرة في مناطق مختلفة من 

البلاد.
وقالت إيسـاف في بيان، امس الاربعاء، إن قواتها نفّذت مع القوات الأفغانية 
عـدة عمليات مشـتركة بمناطق مختلفة مـن البلاد، وقتلت 5 مسـلحين من حركة 

طالبان، وجرحت اثنين، بينهما قيادي، واعتقلت 8 آخرين.
وأضاف البيـان أن هذه العمليات نُفّذت بولايات جـوزان، وقندهار، وغزني، 

وضبطت خلالها كمية من الأسلحة.
ولم تتحدث القوة عن خسائر في صفوف القوى الأمنية.

صورة من الارشيف للبرلمان الكويتي عند افتتاحه الدورة 14 لعام 2012

■ عواصـم ـ وكالات: تتعرض إيران لضغط دولي 
فـي اجتماعـين منفصلـين بشـأن برنامجهـا النووي 
إلا أن الجمهوريـة الإسـلامية تركـز بشـكل أكبر على 
انتخابات الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) ومن 

غير المتوقع احراز تقدم في الاجتماعين.
وحذر كبير المفاوضين النوويين في طهران سـعيد 
جليلي الـدول الغربية امس الاربعـاء قبل بدء جولة 
جديـدة مـن المفاوضـات النوويـة في اسـطنبول من 
أن بـلاده لـن تغير موقفهـا النووي بعـد الانتخابات 

الرئاسية التي تجرى في حزيران/يونيو المقبل. 
ووصـل جليلـي لحضـور اجتمـاع مـع مسـؤولة 
كاثريـن  الاوروبـي  بالاتحـاد  الخارجيـة  السياسـة 
أشـتون لاعـداد الارضية للجولة الكاملـة القادمة من 
المفاوضـات مـع مجموعـة الدول السـت التي تشـمل 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا 

والصين. 
والبرنامج النووي هو قضية وطنية وبالتالي فهو 
يعلو فوق السياسـات الحزبية طبقا لجليلي مشـددا 
على أن بلاده لديها الحق في اسـتخدام التكنولوجيا 

النووية. 
وتحـاول مجموعـة السـت الضغـط علـى طهران 
لوقـف تخصيـب اليورانيـوم بمزيـج مـن العقوبات 
وعروض خاصـة بالتعاون النـووي الفني خوفا من 
أن يسـتخدم تخصيـب اليورانيوم في إيـران لصنع 

وقود لاسلحة نووية. 
واجتمعت مجموعة ثانية من المفاوضين الايرانيين 
مع مسؤولين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا 
لاجراء مفاوضات بشأن احتمال بدء تحقيق حول ما 

يزعم من وجود مشروعات لاسلحة نووية. 
وفي فيينا سـتحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعة للأمم المتحدة مـرة أخرى إيران على التوقف 
عن الممطالة في تحقيقات الوكالة حول أبحاث مشتبه 
بها اجرتها طهران بشأن قنبلة نووية. وتنفي طهران 
النيـة لتصنيـع أسـلحة نووية. ومـن المقـرر أن تبدأ 
المحادثـات حوالي السـاعة العاشـرة صباحا (0800 

بتوقيت جرينتش).
وفـي اسـطنبول تلتقي كاثرين اشـتون مسـؤولة 
السياسـة الخارجية بالاتحـاد الأوروبي والتي تمثل 
القوى العالمية الست مع سعيد جليلي كبير المفاوضين 
النوويين الإيرانيين وهو أيضا مرشـح رئاسي لبحث 
مسـعى دبلوماسـي أوسـع لحل النزاع الذي قد يفجر 

حربا جديدة في الشرق الأوسط.
دبلوماسـيين  مسـارين  يمثـلان  والاجتماعـان 
أنهمـا مرتبطـان لأنهمـا يركـزان علـى  مختلفـين إلا 
الشـكوك في سـعي إيران لامتلاك قـدرة على تصنيع 
بـأن  تصريحـات  وراء  متسـترة  نوويـة  أسـلحة 

برنامجها النووي له أهداف مدنية.
ويقـول محللـون ودبلوماسـيون إن أي تحرك في 

النزاع المسـتمر منذ عقد سـينتظر على الأرجح إلى ما 
بعد انتخابات الرئاسة المقررة في 14 يونيو ويصعب 

التكهن بالفائز بها.
ورغـم أن الزعيـم الأعلـى الإيرانـي آيـة الله علي 
خامنئـي هو الذي يقرر السياسـة النوويـة الإيرانية 
إلا أن القيـادة المحافظـة قـد تسـعى للتحـرك بحـذر 
قبـل الانتخابـات التي يتنافـس فيهـا المحافظون مع 

مرشحين مستقلين.
وقـال مبعوث غربـي إنه مـع اقتـراب الانتخابات 

«سيسعى الإيرانيون إلى تحقيق الاستقرار.»
وقـال الخبيـر الإيرانـي باقـر معـين ومقـره لندن 
«الزعيم الأعلى الإيراني ليس وحده صاحب القرار... 

لا يمكن أن تتخذ إيران أي قرار نهائي الآن.» 
وقـال مسـؤول كبيـر امـس الاربعـاء إن الوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية ستعمل جاهدة لحل الخلافات 
مـع ايران بشـأن تحقيـق متعثر فـي برنامـج طهران 

النووي.
وقال هيرمان ناكارتس نائـب المدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذريـة للصحافيين لدى وصوله الى 
محادثـات بمقـر البعثـة الدبلوماسـية الإيرانيـة في 
فيينـا «كما تعلمون فإن الخلافـات لاتزال قائمة لكننا 
ملتزمـون بالحوار ومصممون على حل هذه المسـائل 
وبالتالـي سـنعمل جاهديـن اليـوم علـى حـل هـذه 

الخلافات. 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات مع طهران تحتاج العمل بجد 

■ دبي(الامـارات) ـ د ب ا: قال شـيخ إيران تواجه ضغطا دوليا بشأن برنامجها النووي
الازهـر الدكتور أحمد الطيـب أن «الازهر 
لـه موقف قـوي معلـن يتمثل فـي رفضه 
للتدخـلات الإيرانيـة في سـوريا بشـكل 

خاص والخليج بشكل عام». 
واضاف فـي تصريحـات للصحافيين 
في دبـي الثلاثاء «هنـاك مؤامرات تحاك 
حاليـا لتجزئـة وتقسـيم العالـم العربي 
يجـب التصـدي بقـوة لهـا، ووأدهـا في 
المهد، عبر الوحدة العربية والإسلامية». 
وأشـار الى ان «الأزهـر يضطلع بدور 
بـارز فـي التصـدي للأفـكار المتطرفة في 
العالمـين العربي والإسـلامي، وهـو قادر 
علـى الوقـوف في وجه من يحـاول جره 
إلـى القيـام بـدور سياسـي وتبنـي رأي 
سياسـي معـين أو دعـم تيار سياسـي أو 

حزب أو قوى سياسية معينة». 
كل  فـوق  يسـمو  «الأزهـر  واضـاف 
التيـارات السياسـية، ويجـب ان يكون 
وطنـي  بـدور  ويضطلـع  الجميـع  فـوق 
محـض يعبـر عـن كل القوى السياسـية 

دون انحياز لأي طرف على الأخر». 
ورداً على سـؤال حول دور الأزهر في 
التصـدى لمـا يسـمى «أخونة» مؤسسـة 
الأزهـر، قال «شـيخ الأزهر يتـم انتخابه 
بشكل مستقل وحر بعيداً عن الاستقطاب 
هـي  وحدهـا  والانتخابـات  السياسـي، 
القـادرة على اختيار شـيخ الأزهر، وهذا 

الصـرح يجـب أن يكـون بعيـداً عـن أي 
تصنيفات سياسية». 

وحول محاولات البعض الزج بالأزهر 
في الشـؤون السياسية، قال «الأزهر منذ 
تأسيسه لا يتدخل في السياسة بل يتمثل 
دوره في نشـر الفكر المستنير البعيد عن 

التطرف الديني والسياسي». 
يفـرّق  ولا  يجمـع  «الأزهـر  وأضـاف 
علـى النقيض من السياسـة التـي تعمل 
والتاريـخ  والتشـتيت،  التفريـق  علـى 
يشـهد أن الفتـرة التي جنح فيهـا الأزهر 
إلى السياسـة كانت فترة اسـتثنائية من 
تاريخـه ولكن سـرعان ما ابتعـد الأزهر 
عن السياسة وقام بتصحيح أوضاعه». 

وحـول دور الأزهر فـي مواجهة الفكر 
الدينـي المتطـرف، قـال إن «قنـاة الأزهر 
فكريـة  رؤى  لهـا  سـيكون  الفضائيـة 
والأفـكار  للتطـرف  تتصـدى  وعلميـة 
الهدامـة، والأزهر دائما لـه مواقف قوية 

في مواجهة أي مذاهب متطرفة». 
وتسـلم الشـيخ الطيب خلال الزيارة 
جائزة الشـيخ زايد للكتاب بعد اختياره 

شخصية العام الثقافية. 
وتهـدف الزيارة إلى تعزيـز العلاقات 
العلميـة والثقافيـة بين الأزهر الشـريف 
الشـقيقة،  العربيـة  الإمـارات  ودولـة 
ويرافق الإمـام الأكبر في الزيارة وفد من 

هيئة كبار العلماء بالأزهر. 

شيخ الازهر: نرفض التدخلات الإيرانية في سورية والخليج

الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب 

■ عواصم ـ وكالات: ذكرت صحيفة 
«كومرسـانت» الروسـية الاربعـاء ان 
الامريكي الذي يشـتبه بانـه عميل في 
وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة (سـي 
اي ايه) وضبطته السـلطات الروسية 
متلبسـا كان على الارجح يسعى لجمع 
معلومـات عـن الاخوين تسـارناييف 
المتحدرين من منطقة القوقاز الروسية 
والمتهمين بتفجيري ماراثون بوسطن.

وقالـت الصحيفـة ان المشـتبه بـه 
ريـان فوغـل كان على ما يبـدو يبحث 
عن معلومات عن الاخويـن تيمورلنك 

وجوهر تسارناييف المتهمين. 
توقيـف  بـين  الصحيفـة  وربطـت 
فوغل ورحلة قام بهـا وفد امريكي الى 
داغستان في نيسان/ابريل بالتنسيق 
للتحقيـق  الروسـية  السـلطات  مـع 
تيمورلنـك  وكان  التفجيـرات.  فـي 
مـع  بالمشـاركة  المتهـم  تسـارناييف 
شـقيقه جوهر في تفجيري بوسـطن، 

زار داغستان في 2012. 
وتريد السـلطات الامريكيـة معرفة 
مـا اذا كان قـد بنـى علاقات هنـاك مع 

جماعات اسلامية محلية. 
المعروفـة  الصحيفـة  وقالـت 
باتصالاتهـا مـع اجهزة الامـن ووزارة 
الخارجية انه «مـن المرجح ان الجانب 
الامريكـي حصـل خـلال رحلـة الوفـد 
في نيسـان/ابريل، على ارقام هواتف 
الفدرالـي  الامـن  جهـاز  فـي  عمـلاء 

الروسي». 
واضافـت «من الواضـح انهم قرروا 
استخدام تلك الارقام لاجراء اتصالات 
شـخصية مع عناصر مكافحة الارهاب 
(الـروس) لان تبـادل المعلومـات بـين 
اجهـزة الاسـتخبارات الخاصـة علـى 
دائمـا  ليـس  واجوبـة  اسـئلة  شـكل 

سريعا او سلسا». 
وادى التفجيـران اللـذان وقعا عند 
خـط النهايـة فـي ماراثـون بوسـطن 
فـي 15 نيسـان/ابريل الـى مقتل ثلاثة 
اشـخاص واصابـة اكثـر 260 اخريـن 
بجروح.  وقتل تيمورلنك تسارناييف 
خـلال البحـث عـن المفجريـن، بينمـا 
توجه حاليا التهم الى شـقيقه الاصغر 

جوهر. 
واعلن جهاز الاستخبارات الروسية 
انـه تم احتجـاز فوغـل اثنـاء سـعيه 
لتجنيد عميل في جهاز امن روسـي في 
اثناء سـعيه للحصول علـى معلومات 

حول شمال القوقاز. 
واشـارت كومرسـانت الـى ان وعد 
فوغـل بدفع مبلغ 100 الف دولار مقدما 
علـى ان يرتفع الى مليـون دولار، اكبر 

من المعتاد. 
واضافـت ان «السـي اي ايـه كانت 
ارهـاب  الـى عميـل مكافحـة  بحاجـة 
(روسـي) بعد الهجـوم الارهابي على 

ماراثون بوسطن». 
فـي  الامريكـي  السـفير  وحضـر 

موسكو، مايكل ماكفول، إلى مقر وزارة 
الخارجيـة الروسـية بعد اسـتدعائه، 
موظـف  بشـأن  توضيحـات  لتقـديم 
بالسـفارة الامريكيـة اعتقلتـه أجهزة 
الأمن الروسـية للاشـتباه بتجسسـه 
لصالح وكالة الاستخبارات الامريكية 

«سي آي أيه».
روسـية  إعـلام  وسـائل  وأفـادت 
أن نائـب وزيـر الخارجيـة الروسـي، 
سـيرغي ريابكـوف، اسـتقبل صبـاح 
مقـر  فـي  ماكفـول  الاربعـاء،  امـس 
الخارجيـة، حيث اسـتمر اللقـاء نحو 

ساعة.
لـدى  الامريكـي  السـفير  ورفـض 
الروسـية،  الخارجيـة  مقـر  مغادرتـه 
بشـأن  تصريحـات  أيـة  إطـلاق 

الموضوع. 
الروسـية  الخارجيـة  وكانـت 
اسـتدعت الثلاثـاء السـفير الامريكي 
للبحـث بمسـألة اعتقال الدبلوماسـي 
الامريكـي، رايـان كريسـتوفر فوغـل، 
لدى محاولته تجنيد موظف في أجهزة 

الأمن الروسية.
وأعلنـت الـوزارة أن الدبلوماسـي 
الامريكي الـذي اتهـم بمحاولة تجنيد 
عمـلاء لوكالة الإسـتخبارات المركزية 
الامريكيـة (سـي آي إيـه) واعتقل في 
موسـكو، شـخصاً غيـر مرغـوب فيه، 
وأعطـت توجيهاتهـا بطـرده في أقرب 

وقت.

سفير واشنطن في موسكو يقدّم توضيحات بشأن الدبلوماسي المتهم بالتجسس 

«الجاسوس» الامريكي في روسيا
سعى لجمع معلومات عن تفجيري بوسطن

مباحثات نووية بين سول وواشنطن
 حول كوريا الشمالية 

■ سـول ـ د ب ا: التقـى كبير مفاوضي كوريا الجنوبية النوويين إيم سـونج نام نظيره 
الأمريكـي المبعـوث الخـاص للسياسـات المتعلقـة بكوريا الشـمالية جلين ديفيز في سـول 
الثلاثاء.  وذكـرت إذاعة «كيه.بي.إس وورلد» الكورية الجنوبيـة امس الاربعاء أنه جرى 
خـلال اللقاء مناقشـة إجـراءات متابعة نتائـج القمـة الكورية-الأمريكية التـي عقدت في 

واشنطن الأسبوع الماضي، خاصة ما يتعلق بالقضايا الكورية الشمالية. 
وأثنـى المبعوث الأمريكي على المقتـرح الكوري الجنوبي بعقد مباحثـات عمل مع كوريا 
الشمالية من أجل مناقشة مسألة استعادة الشركات الكورية الجنوبية التي كانت تعمل في 
مجمع كيسـونج الصناعي للمواد والبضائع الخاصة بهـا والموجودة حتى الآن في المجمع.  
كمـا دعـا المبعـوث الامريكـي الصين إلـى أن تضطلع بـدور فعال مـن أجل تسـوية القضايا 
المتعلقة بكوريا الشـمالية، مشـيرا إلى أن الصين في وضع يؤهلها للضغط على بيونجيانج 

لكي تتخلى عن طموحاتها النووية. 

سلطات المراقبة النووية في اليابان
 تحظر إعادة تشغيل مفاعل مونجو 

■ طوكيو ـ د ب ا: قررت هيئة تنظيم الطاقة النووية اليابانية امس الاربعاء إصدار أمر 
يمنع فعليا إعادة تشغيل مفاعل «مونجو» النووي سريع التوليد. 

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن الهيئة أشـارت في بيان لها إلى سلسـلة من 
المشـكلات المتعلقة بالسلامة.  وأفادت الهيئة في بيان بأن «الوكالة اليابانية للطاقة الذرية 
لا يمكـن أن تؤمن السـلامة في مونجو بشـكل كاف». مشـيرة إلى تأخر فـي عمليات فحص 
مقـررة لمجموعـة كبيرة مـن المعدات فـي مونجـو تم الاعلان عنه فـي تشـرين ثان/نوفمبر 
الماضي، ما ترتب على ذلك من مشـكلات. وقالت الهيئة «نرى تدهورا في ثقافة السـلامة به 

الخاصة بالمفاعل. 

مواصلة محاكمة أعضاء خلية
 من النازيين الجدد في ألمانيا 

■ ميونيـخ ـ د ب ا: واصلـت محكمـة مدينـة ميونيخ الألمانيـة امس الاربعـاء النظر في 
قضية أعضاء «الحركة السـرية الاشتراكية القومية» المتهمين بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات 

بحق أجانب وتفجيرات وعمليات سطو على البنوك على مدى عدة سنوات. 
ومـن المتوقـع أن يتقدم فريق دفـاع المتهمين بطلبـات جديدة لهيئة المحكمة في الجلسـة 

الثالثة من المحاكمة. 

الصحـة  وزارة  وكيـل  أعلـن  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
السـعودية للطـب الوقائـي، أن الـوزارة تفحـص 30 عينـة 
جديدة مشتبهاً بإصابتها بفيروس «كورونا»، مؤكداً تسجيل 

4 حالات في كل من الظهران والقطيف شرق البلاد.
ونقلـت صحيفـة «الشـرق الأوسـط» السـعودية، امـس 
الاربعاء، عن الدكتور زيـاد ميمش، قوله إن الوزارة تفحص 

30 عينة جديدة مشتبهاً بإصابتها بفيروس «كورونا».
وأشـار الى تسـجيل 4 حالات جديدة في كل مـن الظهران 

والقطيف شرق البلاد.
وأضـاف ميمـش أن «الـوزارة فـي حالـة اسـتنفار دائـم 
وتعمـل مـع منظمـة الصحـة العالميـة ومـع خبـراء دوليـين 
لكشـف ملابسـات الإصابة بالفيروس وطـرق العلاج منه»، 
لافتاً إلى» أن تسـجيل حالات خارج محافظة الأحسـاء شرق 
المملكـة لا يعنـي أن الفيـروس بـدأ في الانتشـار علـى نطاق 

جغرافـي أوسـع». وقال إن للحـالات المكتشـفة حديثا في كل 
مـن الظهـران والقطيف علاقة بشـكل أو بآخـر بالمصابين في 
مستشـفى الموسـى بمحافظـة الأحسـاء، أو مستشـفى الملـك 
فهـد في الهفوف، كاشـفاً عن أن الوزارة أغلقت قسـم التنويم 
في مستشفى الموسـى لوقف انتشار المرض بعد تسجيل أكثر 

الإصابات بين مرتاديه.
الجدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» 
بلـغ 28 حالـة مؤكـدة منذ اكتشـاف المرض العـام الماضي في 

المملكة، توفي منها 15 حالة.
وفي الانتشـار الأخير للفيروس في محافظة الأحسـاء تم 

تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة، توفي منها 9 حالات، 
وعلى مسـتوى العالـم، تم الإبلاغ حتى الآن عـن 34 حالة 
إصابة منذ الكشف عن الفيروس الجديد في سبتمبر (أيلول) 

2012، توفي منها 18 حالة.

وزارة الصحة السعودية تقول إنها تفحص
 30 عينة مشتبها باصابتها بفيروس «كورونا'»

■ برلين/واشـنطن ـ د ب ا: أعربـت 
وكالات أنبـاء أوروبية عـن غضبها إزاء 
التجسـس علـى بيانات هاتفيـة لوكالة 

الأنباء الأمريكية «أسوشيتد بريس». 
وقـال التحالـف الأوروبـي لـوكالات 
الأنبـاء مسـاء الثلاثـاء في بيـان: «هذا 
يعـد انتهـاكا صارخـا لحريـة الصحافة 
واعتـداء على مؤسسـة تحظى باحترام 

عالمي لتقاريرها المستقلة». 
وأكد التحالف فـي البيان أن إمكانية 
ممارسـة وكالات الأنباء عملها بحيادية 
ودون أي تأثيـر مـن الحكومـات «حجر 

أساس لأي ديمقراطية». 
وكانـت وكالـة «أسوشـيتد بريس»، 
التـي تعتبـر مـن أكبـر وكالات الأنبـاء 
على مسـتوى العالم، أعلنت مؤخرا أنها 
تعرضت للتجسس من قبل وزارة العدل 
الأمريكيـة، مضيفة أن الـوزارة حصلت 
هاتفيـة  اتصـالات  بيانـات  علـى  سـرا 

للوكالة أجريت على مدار شهرين. 
وقـال وزيـر العـدل والمدعـي العـام 
الأمريكي إريك هولدر الثلاثاء إنه تنحى 
العام الماضي من تحقيق حكومي بشـأن 
تسـرب معلومـات تضر بالأمـن القومي 

قـادت المحققـين فـي وزارة العـدل إلـى 
سـماع تسـجيل مكالمات مراسـلي وكالة 

أنباء»اسوشيتد برس» 
وقـال إن السـبب وراء التحقيـق - 
الـذي تعتقـد «أسوشـيتد بـرس» أن له 
وكالـة  جهـود  حـول  بتقريرهـا  علاقـة 
(سـي.أي.إيه)  المركزيـة  المخابـرات 
لتعطيـل مؤامـرة إرهابيـة فـي اليمن - 
كان «تسـربا خطيرا جدا جـدا»، واصفا 
إياه بأنه واحد من أسوأ ما شهده طوال 
عقـود شـغلها في منصـب المدعـي العام 

الاتحادي. 

غضب في وكالات انباء اوروبية بعد التجسس
 على بيانات هاتفية لوكالة «اسوشيتد بريس» 
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توكل كرمان

عراقيون في موقع احد التفجيرات امس

الشرطة: مقتل 15 شخصا 
على الأقل في هجمات بالعراق 

«جبهة الإنقاذ» تحذر من «مخاطر هائلة» 
يحملها مشروع تنمية قناة السويس

■ بغـداد  - رويتـرز: قالـت الشـرطة ومصادر 
بمستشفيات إن تفجيرات وهجمات بأسلحة نارية 
في العراق أسـفرت عن مقتل 15 شخصا على الاقل 

الاربعاء.
وقتل عشرة أشـخاص عندما انفجرت سيارتان 
ملغومتـان بالقـرب مـن مبـان حكومية فـي مدينة 
أعـراق  تقطنهـا  والتـي  بالنفـط  الغنيـة  كركـوك 

مختلفة.
وتشـهد العلاقات بين الشـيعة والسنة والاكراد 
فـي العـراق توتـرا متزايدا منـذ انسـحاب القوات 

الامريكيـة مـن البـلاد فـي ديسـمبر كانـون الاول 
.2011

وزاد الصراع في سـوريا الضغوط على التوازن 
الطائفي الحساس في العراق.

وقـال رواء رحمـن وهـو موظـف حكومـي فـي 
كركـوك أصيب فـي يده «كانـت هناك جثتـان على 
يصرخـون  النـاس  وكان  المبنـى  خـارج  الأرض 

والفوضى في كل مكان.»
ورغـم أن العنـف أقـل بكثيـر مـن ذروة أعمـال 
القتل الطائفية في 2006 و2007 لا يزال المسـلحون 

الاسلاميون السنة يشنون هجمات شبه يومية في 
محاولة لتقويض الحكومة التي يقودها الشيعة.

وقالـت الشـرطة إن العنـف اسـتمر فـي مناطق 
أخـرى. وفجر مهاجم انتحاري يقـود دراجة نارية 
نفسـه قرب دورية للشـرطة في شـمال بغـداد مما 

أسفر عن مقتل اثنين على الأقل من الشرطة.
وقالـت الشـرطة ومصـادر طبيـة إن قنبلة على 
جانـب طريق قتلت شـرطيا وأصابت اثنين آخرين 
في بلـدة قـرب الموصـل التـي تبعـد 390 كيلومترا 

شمالي بغداد.

■ القاهرة - يو بي اي: انتقدت «جبهة الإنقاذ 
الوطنـي» المصريـة المعارضـة الأربعاء، مشـروع 
«إقليـم قنـاة السـويس» الذي طرحتـه الحكومة 
المصريـة، معتبرة أنـه يحمل في طياتـه «مخاطر 

هائلة».
وقالـت جبهـة الإنقـاذ الوطنـي (أكبـر تجمـع 
للمعارضـة المدنية فـي مصر)، في بيـان أصدرته 
اليوم، إن «المشـروع الذي أعدتـه الحكومة تغيب 
عنـه الرؤية الشـاملة، كمـا أنه لا يضيـف جديداً 
إلى ما كان مطروحاً في ظل النظام السـابق تحت 
مسـمى مشروع شـرق التفريعة ومشـروع شمال 
غرب السويس ووادي التكنولوجيا»، معتبرة أن 
المشـروع «يغلب عليه الطابع الدعائي ويفرط في 
ملكية الأراضي المصرية تحت سـتار حق الانتفاع 

بلا ضوابط ولا رقابة ولا محاسبة».
دت جملـة من الأسـباب اعتبـرت معها أن  وعـدَّ
مشـروع القانون الـذى أعدته الحكومـة المصرية 

لتنمية قناة السـويس «يحمل فـى طياته أخطاراً 
هائلة»، من بينها أن «مشـروع القانون يؤدي من 
الناحيـة الفعليـة إلى تنـازل الدولـة المصرية عن 
ولايتها على منطقة قناة السـويس بدعوى توفير 
المرونة اللازمة لهيئة جديدة يُنشئها هذا القانون 
بقرار منفرد من رئيـس الجمهورية ويضعها فوق 
الدولة وسيادتها ومؤسساتها الوطنية ويحميها 

من المحاسبة سواء البرلمانية أو المحاسبية».
وأكدت الجبهة دعمها أي مشـروع يحقق تنمية 
حقيقية في منطقة قناة السـويس وفي محافظات 
صعيـد مصر المحرومة مـن الصناعة، لافتة إلى أن 
أعضاءها سـيكونون «سـنداً لأي مشروع يساهم 
فى تنميـة الاقتصـاد ويخلق فرص عمـل، ويقوم 
علـى رؤية واضحة ويتسـم بالشـفافية ويحافظ 

على سيادة الوطن».
وأضافـت أن التنميـة الحقيقيـة لابـد أن تقوم 
علـى تخطيـط متكامـل لمنطقـة القنـاة وسياسـة 

صناعية تسـتند إلى المزايا النسـبية والتنافسية 
التـي تتمتع بهـا مصر كي تحقق الحاجـات المُلحة 
لشـعبها وتساهم في حل مشكلة البطالة المتفاقمة 

فيها.
كما أكدت الجبهة فـي ختام بيانها، أن «التنمية 
لاتتحقـق إلا فـي إطـار سـيادة الدولـة، وفي ظل 
رقابة مؤسسـاتها الدسـتورية ومشـاركة شعبها 
صاحب المصلحة الأساسـية في هذه التنمية على 
أساس من الشفافية والمكاشفة، ومن خلال قانون 
يُطرح للحوار الوطني ويتوخى مصلحة الشـعب 

ولا يوضع بليل تحقيقاً لمصالح أخرى».
وكانـت الحكومـة المصريـة أعلنت مؤخـراً عن 
طرح مشروع عملاق يحمل اسم «تنمية إقليم قناة 
السـويس»، والتأم بالقاهرة يوم الاثنين الفائت، 
مؤتمراً للإعلان عن تفاصيل المشروع الذي يشهد 
معارضـة قويـة مـن جانـب أطيـاف المعارضة في 

البلاد وشكوكاً حول أهداف المشروع. 

«القاعدة» في اليمن تقول إن أغلب المعتقلين 
بتهمة الانتماء إليها لا علاقة لهم بالتنظيم 

توكل كرمان لمجلة ألمانية: اليمن 
يستطيع التغلب على الإرهاب بمفرده 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: قـال 
تنظيم «قاعـدة الجهاد فـي جزيرة 
العرب» ومقـرّه اليمن الأربعاء، إن 
أغلب المعتقلين في مقرات المخابرات 
الينمية بتهمة الانتماء الى القاعدة، 

لا علاقة لهم بالتنظيم.
وقال التنظيم في بيان وُزّع ظهر 
امس «إننا نؤكـد أن أغلب المعتقلين 
لا صلة لهم بتنظيـم القاعدة، وإنما 
اختطفهم النظام السابق واللاحق 
انتصـارات  ليحقـق  منـه  سـعياً 
مكذوبـة فـي حـرب الوكالـة التـي 
الشـريعة  دعـاة  ضـد  يخوضهـا 

وأنصارها».
وأضـاف البيـان أن «مـن هؤلاء 
يطالـب  خـرج  مـن  السـجناء 
بالتغييـر، ويسـعى لإصـلاح حال 
البلاد، فاختطفتهم مليشيات الأمن 
السياسـي والقومـي وأخفتهـم في 

سجونها بعد تعذيب ونكال».
«قيـام  أن  التنظيـم  واعتبـر 
المخابـرات اليمنية بتعذيبهم وعدم 
الإفـراج عنهـم رغـم الإضـراب عن 
منـذ  السـجناء  قبـل  مـن  الطعـام 
وتعسّـف»،  ظلـم  هـو  أسـابيع،   3
وصفت رئيـس المخابـرات اليمنية 
(الأمن السياسـي) غالـب القمش، 

بأنه «مجرم».
وقـال البيـان «من صـور إجرام 

هذا النظام سـجونه المكتظة بعباد 
الله المظلومين المسـجونين لسـنين 
طـوال بلا ذنـب أو جريـرة، ومنهم 
الصحفـي الحـر عبـد الإله شـائع، 
الذي سـاء أميركا سـعيه في كشف 
جرائمهـا ضـد الأطفال والعـزّل في 
الأميركـي  (الرئيـس  فأمـر  أبـين، 
المخلـوع  وكيلـه  أوبامـا  بـاراك) 
(الرئيس اليمني السـابق على عبد 
الله صالح) بسـجنه، ثم جدد الأمر 
للوكيـل الجديـد (الرئيـس الحالي 
عبد ربه منصور هادي) ليثبت لكل 
ذي عقل أن لأوباما من الصلاحيات 
فـي اليمـن مـا ليـس لـه فـي بلـده 

أميركا».
وأضـاف «ما زعمـوا أنهـا خلايا 
للقاعدة جمعوا فيها العشـرات من 
الذين لـم تكن بينهم سـابق معرفة 
الظالـم، فحكموهـم  قبـل السـجن 
بأحـكام ظالمة المقصـود منها تبرئة 
مجرمـي جهاز الأمن السياسـي من 
جرائـم الإخفاء القسـري وتعذيب 

المعتقلين».
وصفـه  مـا  التنظيـم  وحـذّر 
عواقـب  مـن  العميـل»  بـ»النظـام 
جرائمـه وأفعالـه بحـق المعتقلين، 
وذكّـر بـأن «الظلـم مرتعـه وخيم، 
وأنه ما من ظالم إلا وسيلقى عاقبة 

ظلمه عاجلاً أو آجلاً».

■ صنعـاء -  د ب ا: أعربـت اليمنيـة 
الحائزة على جائزة نوبل للسلام ، توكل 
كرمـان ، عـن قناعتهـا بإمكانيـة التغلب 

على تنظيم القاعدة في بلادها. 
وقالت الصحفية والناشطة الحقوقية 
/34 عاما/ في مقابلة مع مجلة «شـتيرن» 
الألمانية: «يمكننـا حـل مشـكلة الإرهـاب 
بمفردنـا وبدون طائـرات أمريكية بدون 
طيـار. القاعـدة لم يعـد لها مسـتقبل في 

اليمن». 
وأضافـت كرمان: «هنـاك شـباب فـي 
اليمـن اعتقـدوا منذ فتـرة طويلـة أنه لا 
يمكـن إحـداث تغييـر سـوى عـن طريق 
العنـف ، لذلـك انضمـوا إلـى القاعـدة ، 
لكننا الآن تغلبنا على ديكتاتورية بدون 

أدنى عنف». 

القـوى  مـن  كانـت  كرمـان  أن  يذكـر 
للاحتجاجـات  المحركـة  السياسـية 
السـلمية ضد النظـام الحاكم فـي اليمن 
تحـت قيادة الرئيـس المتنحـي علي عبد 

الله صالح. 
وحصلـت كرمـان علـى جائـزة نوبل 
لجهودهـا  تكريمـا   2011 عـام  للسـلام 
فـي الكفاح السـلمي مـن أجل أمـن المرأة 

وحقوقها. 
ومنـذ انـدلاع الثـورة ضد نظـام عبد 
اللـه صالـح لم تهـدأ الأوضاع فـي اليمن 

الذي يعاني من الفقر والإرهاب. 
تجدر الإشـارة إلـى أن اسـتراتيجية 
الجيـش الأمريكـي فـي تصفيـة عناصـر 
تنظيم القاعدة في اليمن بطائرات بدون 

طيار مثار جدل في اليمن. 

وزير التنمية المصري يبحث في الرياض الجسر البري مع السعودية 
الريـاض  إلـى  وصـل  أ:  ب  -د  الريـاض    ■
الأربعـاء وزير التنمية المحليـة المصري الدكتور 
محمـد علـي بشـر فـي زيـارة للمملكـة لحضور 
الملتقـى الخامـس للمهندسـين، والـذي ينطلـق 

اليوم ويستمر حتى بعد غد الجمعة . 
ويتضمـن جدول أعمـال المؤتمر ، وفقـا لبيان 
رسـمي وزع في الريـاض محاور عديـدة، أهمها 
محور قناة السويس، والجسر البري بين المملكة 

ومصر، وعدد من الأبحاث الهندسية. 
وقال البيـان إن الوفد المصـري يضم الدكتور 
بمحـور  المختـص  والفريـق  شـرف  عصـام 
قنـاة السـويس والدكتـور خالـد عـوده عالـم 
الجيولوجيا ووزير الإسـكان، ونقيب مهندسـي 

مصر. 
وكان الرئيس المصري محمد مرسـي، دعا في 
كانون ثان/ يناير الماضي خلال زيارته للرياض 
رجـال الأعمـال السـعوديين إلـى التعـاون مـع 
نظرائهـم المصريين لتمويل وإقامة جسـر أو نفق 

يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر. 
وتجاوب رجـل الأعمال السـعودي يحيى بن 
لادن عضو مجلس الأعمال المصري - السعودي 
عن مجموعة بن لادن، مع دعوة الرئيس مرسي، 
معربا عـن اسـتعداد المجموعـة لتمويـل وإقامة 
مشروع الجسـر، بالتعاون مع شـركة المقاولون 

العرب المصرية. 
وأشـار بن لادن إلى أن «المشـروع يحتاج إلى 

إرادة سياسـية وموافقـة من العاهل السـعودي 
الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس مرسي». 
وجسر الملك عبد الله هو مشروع جسر عملاق 
للمـرور والسـكك الحديديـة طرحتـه الحكومـة 
السـعودية علـى الحكومـة المصريـة لربط مصر 
من منطقة منتجع شـرم الشـيخ مـع رأس حميد 
فـي منطقة تبوك شـمال السـعودية عبر جزيرة 
تيـران، بطول 50 كيلومترا، وكان من المخطط أن 

يستغرق إنشاؤه 3 سنوات. 
ويسـاهم الجسـر في حالة إنشـائه في تأمين 
تنقـل أفضـل للمسـافرين الذيـن يسـافرون عن 
طريق العبارات إضافة إلى الحجاج والمعتمرين 

في مواسم الحج كل عام

تبرئة وزير الإسكان المصري الأسبق 
ورجل أعمال من تُهم فساد مالي 

آثاريون مصريون: تعرض منطقة أثرية جنوب الأقصر للتدمير 

■ القاهـرة - يو بي اي: أصـدرت محكمة جنايات 
الإسـكان  وزيـر  بتبرئـة  حكمـاً  الأربعـاء،  القاهـرة 
المصري الأسـبق أحمـد المغربي ورجل الأعمـال منير 

غبّور، من تهم فساد مالي.
وقضـت المحكمـة ببـراءة الوزيـر الأسـبق أحمـد 
ـور، مـن تُهـم «التربـح  المغربـي ورجـل الأعمـال غبُّ
والإضـرار العمـدي بالمـال العـام والإسـتيلاء علـى 

أراضي الدولة».
وضجـت قاعـة المحكمـة بالتهليـل والتصفيـق من 

جانب عشرات من أقارب المغربي وغبّور.
وكانـت محكمـة النقـض (أعلـى هيئـة تقاضي في 
مصـر) ألغت حُكمـاً سـابقاً أصدرته محكمـة جنايات 
القاهـرة، أواخـر أيار/مايـو 2011، بمعاقبـة المغربي 
ـور  غبُّ ومعاقبـة  سـنوات   5 لمـدة  د  المشـدَّ بالسـجن 

بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
وألزم الحكم السـابق المغربي وغبور، متضامنين، 
برد مبلغ 72.224 مليون جنيه، وغرامة مساوية لذات 
المبلـغ بعدما أدانتهما بذات التهـم المذكورة، والمتمثلة 
بالحصـول علـى قطعـة أرض فـي القاهـرة الجديدة 
مسـاحتها 17 فدان (الفدان 4.2 دونمات) بسعر زهيد 

لا يتناسب مع قيمتها الفعلية.

■ الأقصـر - د ب أ: كشـفت مصـادر أثريـة مصريـة 
عـن تعـرض منطقـة « بـين الجبلـين « الأثريـة بمدينـة 
إسـنا التاريخية جنوب محافظة الأقصـر لعمليات هدم 
وتجريف وتدمير لمقابرها وتلالها وأسوارها التاريخية 
ونهب وسـرقة لآثارها التي يرجع تاريخها إلى العصور 

الفرعونية الأولى. 
وقـال آثريـون يعملـون فـي المنطقـة لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة الأربعـاء إن المنطقـة تتعرض لاعتـداءات على 
معالمهـا الأثريـة «في وضح النهـار وباسـتخدام معدات 
وحفارات ضخمة تسـبب دخولها إلى المنطقة في انهيار 
عدد مـن مقابرها الأثريـة المبنية بالطوب اللـبن ، ودمار 
كبير لمعالمها التاريخية دون تحرك السـلطات لوقف تلك 
الاعتداءات رغم قيام مسئولي الآثار في المنطقة بتحرير 
مخالفـات ومحاضر بأسـماء من يقومـون بأعمال الهدم 

والتدمير والسرقة لآثار بين الجبلين». 
تعد منطقة «بـين الجبلين» من المناطـق الأثرية المهمة 
في إسنا وترجع أهميتها إلى العصور الفرعونية الأولى 
حيـث كانت الحـد الفاصل بـين الإقليم الثالـث والإقليم 

الرابـع من أقاليم مصـر الجنوبية ويعنى اسـمها القديم 
والحديـث « التلـين « أو الجبلـين لأنها تقع بـين الجبلين 

الشرقي والغربي على الضفة الغربية للنيل. 
كمـا كانت تسـمى معبد أو مقر الالهـة حتحور التي 
كان يوجـد معبد لها في الجبل الشـرقي والذي يرجع 
في أصله إلى ما قبل الأسـرة الثالثة الفرعونية وكان 
يضم نقوشا من عصر الاضطراب الأول وأسماء الملوك 
« منتوحتب - بنحتب رع « من الأسـرة 11 الفرعونية 
وملوك من الأسرة 13 مثل جدف - نفر رع - جد عنخ 
- رع - منتـو أم - سـاف إلـى نفر - حبـت رع ثم من 
ملـوك الهكسـوس الأسـرة 15 مثل خيـان أوس رع - 

أبوقيس . 
وأشـار الاثريون إلى تقدمهم باستغاثات للمسؤولين 
في وزارة الدولة لشـؤون الآثار لإنقـاذ آثار المنطقة مما 
تتعرض لـه من نهب وتدمير لكن حالـة الانفلات الأمني 

التي تشهدها البلاد تسببت في استمرار التعديات. 
وتحـوى المنطقـة مقابر من عصـر الاضطـراب الأول 
على الجبل الغربـي، أهمها مقبرة «إتى» المحفوظة حاليا 

بجنـاح المتحـف المصري فـي تورين بإيطاليـا ، بجانب 
عثور البعثة الإيطالية حديثا على سـور ضخم ربما كان 

يحمى القرية القديمة بالمنطقة 
وأضاف الأثريون أن المعتدين يسـتخدمون حفارات 
ضخمـة فـي أعمـال التعـدي مـا أدى إلـى إتـلاف الآثار 
الظاهـرة بالمنطقـة مـن مقابـر وأسـوار ودفنـات سـبق 
اكتشـافها بمعرفـة بعثـة أثريـة إيطاليـة كانـت تعمـل 
بالمنطقـة بجانـب إزالـة وتدميـر للطبقـات والشـواهد 
الأثريـة التـي تحدد هويـة المنطقـة وتاريخهـا الأثري ، 
وذلـك بهـدف الاسـتيلاء علـى أراضـى المنطقة وسـرقة 

مابها من آثار . 
ووصـف الأثريـون مـا تتعـرض لـه آثـار منطقة بين 
الجبلـين مـن اعتـداءات لليـوم الخامـس علـى التوالي 
بالكارثة حيث يتعرض التـل الأثري بالمنطقة للتجريف 
بهـدف الزراعـة والبنـاء فوق مـا يضمه التل مـن معالم 
أثرية وهدم وتدميـر للمقابر والدفنـات المبنية بالطوب 
اللـبن والاسـتيلاء على مـا بها مـن آثـار دون أي تحرك 

شرطي لوقف تلك الاعتداءات المستمرة. 

تفاقم الازمة بين القضاة ومجلس الشورى في مصر:
النادي يقاطع والمجلس الاعلى يجمد «مؤتمر العدالة»

■ القاهرة- يو بـي اي:أعلن نادي قضاة مصر، 
رسـمياً، مقاطعـة مؤتمـر «العدالة» الـذي دعا إليه 
الرئيـس المصـري محمـد مرسـي، بسـبب معاودة 

طرح البرلمان مشروع «قانون السلطة القضائية».
فـي  مصـر،  قُضـاة  نـادي  إدارة  مجلـس  وأكـد 
بيـان أصـدره بنهاية اجتمـاع طارئ، عقـده اليوم 
الأربعـاء، «مقاطعتـه التامة لمؤتمـر العدالة الثاني 
المزمع عقده قريباً وعدم المشاركة في فعالياته حال 

انعقاده بأي صورة من الصور».
وأرجع البيان سـبب المقاطعة بالقـول «إنه على 
غيـر ما قطـع مـن عهـود وأُعطي مـن وعـود، فاجأ 
مجلـس الشـورى (الغرفـة الثانيـة مـن البرلمـان 
المصري) الجميـع بمعاودة طرح مشـروع القانون 
السـلطة  المشـبوه مـرة أخـرى (مشـروع قانـون 
د جلسـة 25 أيار/مايـو الجاري  القضائيـة)، وحـدَّ

لعرضه على المجلس».
د علـى أن النـادي، «وهو الممثل الشـرعي  وشـدَّ
لقضـاة مصر والمعبر عن إرادتهـم، على ضرورة أن 
ينتصر مجلس القضاء الأعلى (يتكون من رؤسـاء 
الهيئـات القضائيـة فـي البـلاد وينعقـد برئاسـة 
رئيـس محكمـة النقـض) للقضـاء، وأن يكون عند 
مسـؤولياته في الزود عن القضاة والوقوف معهم 
في خندقٍ واحد وأن يُعلن على الفور عدم المشاركة 

في هذا المؤتمر».
وحثَّ البيان وزارة العدل على النزول عند إرادة 
القُضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشـاركة في 
أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح، مؤكداً أن 
ر  عدم المشـاركة في مؤتمر «العدالة» «هـو قرار يُعبِّ
عن إجمـاع القضـاة، وأن من يخرج عـن إجماعهم 
ويشـارك في هذا المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة 

شخصية أيّاً ما كان موقعه».
وقـال إن «قضاة مصر يعلنـون أنهم لم يفوضوا 
أحـداً مهما كانت صفته في تمثيلهـم في هذا المؤتمر 
وأن كل مـن يعمل على خلاف ذلك يكون خارجاً عن 

إجماعهم مبدداً لوحدتهم».
ـد النـادي فـي بيانـه، ألا يخـرج «القانون  وتعهَّ
المشـبوه لتعديـل قانون السـلطة القضائيـة» إلى 
النـور، معربـاً عـن الثقـة فـي «أن أعضـاء مجلس 
الشورى الشرفاء مسـتقلين وحزبيين لن يسمحوا 
لأنفسـهم أن يكونـوا أداة فـي يـد من يتسـلط على 
السـلطة القضائية لتصفية حساباته معها أو يمس 

بقدسيتها».
وكان مجلـس القضـاء الأعلـى فـي مصـر أعلن، 
في بيان أصدره بوقت سـابق امس تعليق الأعمال 
التحضيريـة لمؤتمـر «العدالـة» بعـد التنسـيق مع 
القضائيـة الأخـرى،  رؤسـاء الجهـات والهيئـات 
بسبب «اسـتمرار مجلس الشورى (الغرفة الثانية 
مـن البرلمان المصري) في عـرض المقترحات المقدمة 
لـه بتعديـل قانـون السـلطة القضائيـة وإعلانـه 
تحديد جلسـة عاجلة لمناقشـتها، وهو ما يتعارض 

مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة».
وأكـد المجلـس أنـه اتخـذ قـراره بالتشـاور مع 
مختلف رؤسـاء الهيئات القضائيـة، وهي المحكمة 
الدسـتورية العُليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا 

الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.
وأشـار إلى أن قرار التعليق للأعمال التحضرية 
لمؤتمـر العدالـة جـاءت «إلى حـين وضـوح الرؤية 
بشـأن مـا يـدور في مجلـس الشـورى عـن قانون 
السـلطة القضائيـة»، مؤكـداً أن المجلـس (مجلس 
القضـاء الأعلى) سـوف يدرس كل ما يـرد إليه من 

بدائل للخروج من هذه الأزمة.
وكان الرئيـس المصري محمد مرسـي دعا، عقب 
اجتمـاع مـع مجلس القضـاء الأعلـى مؤخـراً، إلى 
عقد مؤتمر يحمل شـعار «العدالة»، فيما يُعد سبيلاً 
للبحـث فـي إمكانات الخـروج من أزمة دسـتورية 
حادة تشـهدها البـلاد منذ إصدار الرئيس مرسـي 
إعلانـاً دسـتورياً فـي 22 تشـرين الثاني/نوفمبـر 
2012 تم بمقتضـاه خـروج النائـب العام السـابق 
المستشـار عبد المجيد محمـود وتعيين النائب العام 
الحالـي المستشـار طلعـت عبـد اللـه، مـا اعتبرته 
المؤسسـة القضائية «افتئاتاً من السلطة التنفيذية 

عليها».
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة 
اليبرالية واليسارية هددت بتنظيم احتجاج واسع 
أمام مجلس الشـورى إذا بدأ في مناقشـة تعديلات 

قانون السلطة القضائية في جلسة عامة.
وتحولـت كثير من الاحتجاجات السياسـية في 
مصـر للعنف منذ الإطاحة بمبارك الذي حكم البلاد 
30 عامـا والذي بدأت يوم السـبت إعادة محاكمته 
بتهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة 

إلى جانب تهم فساد مالي.
وكان متوقعا أن تبدأ أعمال مؤتمر العدالة المزمع 

أواخر الشهر الحالي.
وشـهدت جلسـة مجلـس الشـورى مناقشـات 
ساخنة أمس حول تجميد مناقشة تعديلات قانون 
السـلطة القضائيـة المعروضـة عليـه وقـال عصام 
العريـان رئيس كتلة نواب حـزب الحرية والعدالة 
فـي المجلـس خـلال المناقشـات إن الحـزب يريد أن 
يمـارس المجلـس حقـه التشـريعي وإنـه يرفـض 

«المواءمات السياسية.»
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أكـد مسـؤول كبيـر فـي حركـة حمـاس 
الاتفـاق  دعـم  ضـرورة  علـى  امـس  يـوم 
الجديـد الـذي أبرم الثلاثاء مـع حركة فتح 
في القاهـرة بخصوص المصالحـة، والذي 
ينص علـى تشـكيل حكومة توافـق وطني 

خلال مدة الثلاثة شهور المقبلة.
وقـال الدكتور خليل الحية عضو المكتب 
السياسـي لحركة حمـاس «لا بـد أن ندعم 
هذه الخطوات لمعالجة الانقسـام»، مشيرا 
كل  «إزالـة  بهـدف  التوحـد  ضـرورة  إلـى 

العقبات التي تعترض المصالحة».
وعبر الحية عن أمله في أن يكون الاتفاق 
الـذي وقع بين حركته حمـاس وحركة فتح 
برعاية جهـاز المخابرات المصريـة الثلاثاء 

الماضي هـو «الاتفـاق الأخير» الـذي ينهي 
حالة الانقسام.

واتفـق وفدان مـن فتح وحمـاس الأول 
برئاسـة عـزام الأحمـد، والثاني برئاسـة 
موسـى أبو مرزوق، على تنفيذ بنود اتفاق 
المصالحة الوطنية الفلسطينية خلال ثلاثة 

أشهر.
انقطـاع  بعـد  الجديـد  الاتفـاق  وجـاء 
حوارات الفريقين لمدة وصلت لثلاثة أشهر، 

شابها خلافات شديدة بين الطرفين.
ويشـمل الاتفاق الجديد على التنسـيق 
مع رئيـس المجلـس الوطنـي الفلسـطيني 
انتخابـات  قانـون  إعـداد  لجنـة  لدعـوة 
المجلس الوطني للانعقاد خلال أسـبوع من 
تاريخه لمناقشة النقاط العالقة في القانون 
وتقـديم الصيغـة النهائيـة بعـد التوافـق 
عليها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية لإقرارها خلال أسبوع.
كمـا نـص علـى إصـدار رئيـس اللجنة 

الفلسـطينية  التحريـر  التنفيذيـة لمنظمـة 
مرسوماً بتشـكيل لجنة انتخابات المجلس 
كافـة  مـع  بالاتفـاق  بالخـارج  الوطنـي 
الفصائـل خلال أسـبوع مـن إقـرار اللجنة 
أن  علـى  الانتخابـات  لقانـون  التنفيذيـة 

تباشر هذه اللجنة عملها فور تشكيلها.
كذلك جـرى الاتفاق على قيـام الرئيس 
محمود عباس بعد ثلاثة أشـهر من تاريخه 
بإصـدار مرسـوم تشـكيل حكومـة الوفاق 
الوطنـي الفلسـطينية ومرسـوم لتحديـد 
إلـى  إضافـة  الانتخابـات،  إجـراء  موعـد 
دعوة الرئيس عباس للمجلس التشريعي 
الفلسطيني للانعقاد بعد أسبوعين من أداء 
الحكومة الفلسطينية الجديدة القسم أمام 

الرئيس.
وجـرى الاتفـاق علـى اسـتمرار العمـل 
لتوفير التمويل والدعـم اللازم لعمل لجنة 
المصالحة المجتمعية، كما جرى الاتفاق على 
قيـام مصر بدعوة لجنتـي الحريات العامة 

في الضفة والقطاع خلال 15 يوما لمناقشـة 
أوضـاع الحريـات العامـة وإعـداد تقريـر 
لعرضـه علـى أول اجتماع قـادم للطرفين، 
وذلـك فـي إطـار تهيئـة الأجـواء لإجـراء 

الانتخابات.
ويشـمل اتفاق المصالحة الفلسـطينية، 
الـذي رعتـه مصـر في وقـت سـابق حلول 
الحكومـة،  هـي  عالقـة  ملفـات  لخمـة 
والانتخابـات، والأمـن، ومنظمـة التحرير 

الفلسطينية، والمصالحة المجتمعية.
وينـص إعـلان الدوحـة الـذي وقع في 
وقـت لاحـق مـن اتفـاق القاهـرة علـى أن 
يتولـى الرئيـس عبـاس رئاسـة حكومـة 

التوافق.
القاهـرة  اتفـاق  أن  علـى  الحيـة  وأكـد 
الجديـد يحتاج إلـى احتضـان وصدق من 
الجميـع، مؤكـدا على ضـرورة إنهـاء ملف 
الحريـات العامة في الضفة الغربية وقطاع 

غزة.

الحية يؤكد على ضرورة دعم اتفاق المصالحة 
الذي وقع في القاهرة قبل يومين ليكون الأخير

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض واشرف الهور:
احيـا الفلسـطينيون الاربعـاء الذكرى الــ 65 للنكبة 
بنقـل رموزها وذكرياتها وآلامها مـن الاجداد الى الاحفاد 
لتوريثها للابناء لمواصلة الاصرار على حق العودة لارض 
الابـاء التي هجـروا منها عام 1948 لاقامة دولة اسـرائيل 

على انقاض المدن والقرى والبلدات الفلسطينية.
واسـتمع اكثـر مـن مليـون طالـب فلسـطيني صبـاح 
الاربعـاء وهـم فـي «الطابـور» الصباحـي قبـل دخولهم 
للصفوف للكثير من تفاصيل النكبة الفلسطينية وتشريد 
الشـعب الفلسـطيني على يد العصابات الصهيونية عام 

1948 بتواطؤ من الانتداب البريطاني لاقامة اسرائيل. 
وفيما دوت صفارات الحداد في الاراضي الفلسـطينية 
التشـرد  سـنوات  بعـدد  ثانيـة   65 لمـدة  الاربعـاء  ظهـر 
الفلسـطيني، ايذانـا بانطـلاق فعاليـات احيـاء ذكـرى 
النكبة  غادر الطلاب مدارسـهم  للمشـاركة في الفعاليات 
الشعبية، ورشقوا جنود الاحتلال الاسرائيلي بالحجارة 
تعبيرا عـن رفضهم للاحتلال، واظهـار اصرارهم على ان 
موت الاجداد لن يسقط الحق الفلسطيني بالعودة لارض 

الاباء.

وفي الوقت الذي شهدت العديد من المناطق الفلسطينية 
مواجهات بين الشبان والفتية الفلسطينيين الذين غادروا 
مقاعد الدراسة للمشاركة في احياء فعاليات ذكرى النكبة 
وحمـل رموزها مـن مفاتيح منـازل الاجداد الى شـهادات 
تسجيل تلك الاراضي باسـمائهم، واصل الكبار في السن 
من اللاجئين سـرد الذكريات للاحفاد عن «رائحة بيارات 
البرتقال والبيدر، والحاكورة، والجاجات-الدجاج الذي 
كان يتم تربيته في محيط منازلهم-» التي غادرها الاباء 
قبـل 65 عاما نتيجـة الجرائم التـي ارتكبتهـا العصابات 
الصهيونيـة المسـلحة لتهجيـر الشـعب الفلسـطيني من 

وطنه من اجل اقامة دولة اسرائيل.
وفـي حـين كانـت تتواصـل المسـيرات الشـعبية فـي 
جميع المدن الفلسـطينية في الضفـة الغربية وقطاع غزة 
الاربعـاء احيـاء لذكـرى النكبة حـرص اللاجئـون على 
توريـث ذكريات الاجـداد للاحفاد حيث جلسـت الحاجة 
أم سامي، 70 عاماً في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس 
امـام منزلها بالمخيم لتقص على أحفادها سـيرة «المضافة 
والدار و بستان البرتقال» وقصص «الحاكورة»، وموسم 
«الحصيـدة» وغيرهـا مـن القصـص التـي كان يعيشـها 

اجدادهم واباؤهم قبل ان يتم تهجيرهم من وطنهم.
وفي الوقت الذي سـردت فيه ام سامي معاناة الاجداد 
للاحفـاد مـا زال الحاج هاشـم البالـغ من العمـر 87 عاما 

يحتفـظ بـأوراق ملكيـة أرض والـده ومفتـاح بيتـه فـي 
الاراضـي المحتلـة عـام 1948 لنقلهـا لاحفاده بعـد مماته 
على أمـل ان يعودوا في يوم من الايـام لتلك الارض التي 
اسـتولت عليها العصابات المسلحة الصهيونية  بدعم من 

الانتداب البريطاني على حد قوله.
وقال الحاج هاشم الذي يقطن في مخيم البريج وسط 
قطاع غزة «قبل تهجيرنا من القرية استخدمت العصابات 
الإسرائيلية قذائف قدمتها قوات الانتداب البريطاني لهم 
ليقصفوا منازل القرية والتي تحولت لكومة رماد فخرجنا 

سريعا ولم نكن نعرف أننا سنمضي كل هذه السنين».
ورغـم مـرور اكثـر مـن 6 عقـود علـى النكبـة لا يـزال 
الشـعب الفلسـطيني حريص على احياء ذكراها واعلان 
الاصرار على حـق العودة الذي طالبت فيه كل القطاعات 
والفصائـل الفلسـطينية الاربعـاء خـلال مشـاركتها في 
احيـاء تلـك الذكري التـي شـاركت فيها جميـع الفصائل 
الوطنيـة والاسـلامية رافعـة العلم الفلسـطيني في حين 
اختفـت رايـات الفصائل، وخاصة حركتـي فتح وحماس 
التي شـاركت في احياء الذكرى متوحدتين رغم الانقسام 
الداخلـي المتواصل منذ منتصف عـام 2007 ما بين الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وشـارك قادة حركتـي فتح وحماس سـواء في الضفة 
الغربيـة او قطـاع غزة الاربعـاء في احياء ذكـرى النكبة 

متحديـن رغـم الانقسـام الحاصـل، ومصريـن على حق 
العـودة للاجئـين الفلسـطينيين حيـث اكـد حركـة فتـح 
تمسكها الراسخ بالثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية 
وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين باعتباره 

حق طبيعي وقانوني ومقدس.
ومن جهتها دعت حركة حماس المؤسسات الدولية إلى 
ضرورة تحمّل مسؤولياتها التاريخية في حماية الأراضي 
الفلسطينية واتخاذ خطوات عملية رادعة تلجم الاحتلال 
عن مواصلة جرائمه ضد الأرض والمقدسات، ومضيفة ان 
«حق عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها، 
حق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم»، مؤكدة على 

حقها بالتمسك بأشكال المقاومة كافة.
وفي حين اصرت حماس على تمسـكها بالمقاومة سبيلا 
لتحريـر فلسـطين قـال عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحريـر واصـل أبو يوسـف فـي كلمتـه باسـم المنظمة، 
والتي القاها امام المشاركين في مسيرة احياء النكبة التي 
نظمت في رام الله: «ان الذكرى الـ 65 للنكبة تمر وشعبنا 
يؤكد تمسكه بحقه للعودة إلى دياره التي شرد منها، هذا 
الحق الذي لا يسـقط بالتقـادم باعتبـاره جوهر القضية 

الفلسطينية».
وفيمـا شـهدت معظم الاراضـي الفلسـطينية فعاليات 
ومسـيرات شـعبية ومواجهـات مع قـوات الاحتـلال في 

مناطـق الاحتكاك الاربعـاء احياء لذكـرى النكبة ورفضا 
باحـات  المسـتوطنين  مـن  العشـرات  اقتحـم  للاحتـلال 
المسـجد الاقصى وقاموا بحركات اسـتعراضية ، في حين 
طالب عضـو الكنيسـت الاسـرائيلي مردخـاي يوجيف، 
ببنـاء كنيـس يهـودي فـي الجـزء الجنوبي من المسـجد 

الاقصى المبارك.
وأوضحت مؤسسـة الاقصى في بيان لهـا الاربعاء أن 
حملة التصعيد الاحتلالي ضد المسجد الأقصى متواصلة، 
وكان آخرها نشر مقال لعضو الكنيست مردخاي يوجيف 
من حزب البيت اليهودي، الذي يقوده نفتالي بنط، حيث 
طالـب فيـه ببناء كنيس يهـودي في الجـزء الجنوبي من 

المسجد الأقصى.
من جهتـه، اعتبر نائب رئيس الحركة الإسـلامية في 
الداخل الفلسطيني الشـيخ كمال الخطيب، الاقتحامات 
الإسـرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك «تصعيداً 

نوعياً غير مسبوق في كمه ونوعه وتقارب أيامه».
ورأى أن تصريحـات رئيـس الكنيسـت الإسـرائيلي 
حـول حرية اقتحام اليهود للأقصـى تمثل دعوة وغطاء 
سياسـيا للتحركات الشـعبية الإسـرائيلية، مشيرا إلى 
أن التهديـد الإسـرائيلي المسـتمر والدعـوات باقتحـام 
الأقصـى وأداء صلواتهـم التلموديـة داخلـه مـن قبـل 
أعضاء الكنيست الإسرائيلي كموشيه فيجلين، ورئيسة 

لجنـة الداخليـة فـي الكنيسـت ميـري ريجيـف، يؤكـد 
أن الاقتحامـات تأتـي تحت غطـاء سياسـي لخلق واقع 

جديد. 
وعلـى وقع الاقتحامات المتكررة من قبل المسـتوطنين 
للمسـجد الاقصـى اكـدت مصـادر اردنية الاربعـاء بان 
السـفير الاردنـي فـي تـل ابيـب وليـد عبيـدات اجـرى 
اتصالات مكثفة مع وزارة الخارجية الاسرائيلية ومكتب 
رئيس الوزراء الاسرائيلي لوقف اقتحامات المستوطنين 

للحرم القدسي.
وذكـرت وكالة الانبـاء الاردنية (بتـرا) أنه بناء على 
تعليمـات وزيـر الخارجيـة وشـؤون المغتربـين ناصـر 
جودة اجرى السفير عبيدات «اتصالات مكثفة مع وزارة 
الخارجيـة الإسـرائيلية، ومكتـب رئيـس الـوزراء اكـد 
خلالها ضرورة الوقف الفوري لدخول المتطرفين اليهود 

إلى باحات الحرم القدسي الشريف».
الـى تحمـل الحكومـة الإسـرائيلية  ودعـا عبيـدات 
مسـؤولياتها كاملـة بصفتهـا القـوة القائمـة بالاحتلال 
فـي القـدس فـي منـع مثـل هـذه الاعتـداءات الممنهجـة 
علـى الاماكن المقدسـة، الامر الـذي يعد خرقـا للقرارات 
والمواثيـق الدوليـة ذات الصلـة ويهـدف الـى تقويـض 
مشـاعر  وتؤجـج  السـلام  لتحقيـق  المبذولـة  الجهـود 

المسلمين في العالم اجمع.

المستوطنون يقتحمون الاقصى في ظل دعوة لاقامة كنيس فيه.. والاردن يدخل على الخط متصلا مع تل ابيب

مسيرات جماهيرية كبيرة في المدن الفلسطينية بالذكرى الـ 65 للنكبة تؤكد رفض التوطين والوطن البديل
القوى الفلسطينية اكدت أن حق العودة «مقدس» والتفريط أو التنازل عنه «خيانة»

فلسطينيون يحيون ذكرى النكبة في القدس... وقوات الاحتلال تفرقهم برشقهم بالماء والغازل المسيل للدموع

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

في سـورية اليوم معركة صور، وتفاخر بالمآثر 
تظهـر  صـور  وهـي  الكاميـرا،  امـام  والبطـولات 
البشـاعة التـي وصلت اليهـا الحـرب وتعطي كل 
طـرف الاداة كـي يشـجب ويلعن الطـرف الاخر ـ 
وخلف الصور هذه والقتل تختفي الجرائم الاخرى 

في بانياس وراس النبي والمذابح الاخرى.
وكـذا تتلاشـى الصـور البريئـة مثـل صـورة 
صبيـة بريئـة تجلـس وسـط ركام والدمـار الذي 
خلفتـه الحـرب امـام طاولـة عليها بعـض أكياس 
مـن الخبز وقريب منها عبـارة كتبت على صندوق 
ابيض «عندنا خبز»، وهـي صورة التقطها مصور 
رويترز خليل عشـاوي في دير الزور وهو المصور 
الذي وثق لما جرى للمدينة. والصورة وان اشارت 
الـى عودة الحيـاة الطبيعيـة على الرغـم من اثار 
الحـرب، لكنهـا تظهـر حجم الضـرر الـذي اصاب 
المدينـة بفعـل المواجهات بين الجيـش والمعارضة، 
وهو ضـرر لا يعادل ذلك الـذي تركته الحرب على 

نفسية السوريين ويحتاج لعقود لمعالجته.

آكل القلوب

وتتناقض هذه الصورة الهادئة مع الجدل الذي 
احدثته صورة من صار يعرف بـ «آكل القلوب» او 
«أكل لحوم البشـر» خالـد الحمد  ابو صقـار، قائد 
مجموعة من المقاتلين انشـقت عـن كتيبة الفاروق 
في مدينة حمـص. فهي وان اعطـت فرصة للنظام 
السـوري كي يلقي اللـوم على المعارضـة ويتهمها 
بالاعمـال الوحشـية  الا انهـا ادت الـى جـدل بـين 
المسؤولين الغربيين حول جدوى تسليح المعارضة 

السـورية التـي يتصـرف بعـض افرادهـا بهـذه 
الطريقة.

ورأت صحيفة «الغارديان» في الشريط ضربة 
للجهـود الغربيـة المتعثرة لانشـاء قوة عسـكرية 
للمعارضة قادرة  للدفاع عن الديمقراطية في حالة 
انهيار نظام بشـار الاسـد. وقال ان القرف الدولي 
من هذا الشريط سـيؤثر على النقاشات في داخل 
العواصـم الغربيـة حول تسـلح المعارضـة، وكذا 
على الجهـود البريطانية والفرنسـية الداعية الى 
رفـع حظر تصديـر وبيع الاسـلحة لسـورية وهو 

الذي ينتهي مفعوله بنهاية الشهر الحالي.
وفـي الوقـت الـذي اظهـرت فيـه ادارة اوباما 
ميـلا نحو التخلي عـن ترددها في دعـم المعارضة 
بالسـلاح الا انهـا لـم تفعـل ذلـك بعـد. واشـارت 
تقـوم  الامريكيـة  الاسـتخبارات  ان  الـى  تقاريـر 
بالتنسـيق مـع دول الخليـج الداعمـة للمعارضـة 
لنقل السـلاح الى المعارضة في داخل سـورية كما 
ان ضباطا بريطانيين وامريكيين يقومون بتدريب 
المقاتلين السوريين في معسكرات بالاردن. ومع ان 
الائتلاف الوطني وبقية اطياف المعارضة والقادة 
الميدانيـين شـجبوا هـذا الفعـل الا ان علـي حيدر، 
وزيـر المصالحـة فـي الحكومـة السـورية قـال ان 

الاعلام الغربي التفت متأخرا لهذه الفظائع.
وقال حيدر ان حكومته وثقت مئات من الامثلة 
عـن الفظائـع، وزعـم قائلا «شـاهدنا كيـف تقطع 
المقاتلـين  وشـاهدنا  وتشـوى،  طيارينـا  رؤوس 
يحتفلون ويشربون دم الضحايا كنخب للنصر». 
ومـن هنـا نقلـت صحيفـة «ديلـي تلغـراف» اراء 
المؤيدين للاسـد حيـث نقلت عن امرأة في دمشـق 
قولهـا «الم تر ماذا فعل هؤلاء، هم شـياطين،  كيف 
يقوم انسـان بعمل كهذا، وكيف يقوم الغرب بدعم 

هؤلاء المتطرفين؟».
وتقول «هيومن رايتـس ووتش» في نيويورك 
ان لديهـا نسـخة اطـول مـن تلـك التـي وضعـت 

علـى «يوتيـوب» ولا تتجاوز مدتها عـن 27 ثانية. 
والنسـخة التـي بحوزتهـا تحتـوي على  شـتائم 
طائفيـة النبـرة. ويعـود الفيلـم الـذي ظهـر على 
اليوتيـوب وفيسـبوك  يـوم السـبت 12 مـن ايـار 
(مايـو)  الـى شـهر نيسـان (ابريل) حيـث عثرت 
عليـه مجلة «تايم» لكنها حاولـت التأكد من صحة 
لان اعلام التواصل الاجتماعي يعطي المستخدمين 
وفبركتهـا،  بـل  بالصـور  للتلاعـب  الفرصـة 
واسـتطاعت المجلـة اثبـات صحـة الشـريط، ولم 
ينكر الحمد الفعل ولم يعبر عن ندم في تصريحاته 
للمجلة، حيث قـال انها جاءت انتقاما من الجندي 

الذي صور هو الاخر امرأة وابنتيها عاريات. 

 شكوى

وتعلـق صحيفـة «الغارديـان» علـى الشـريط 
بالقـول ان مذابـح حدثـت منـذ بدايـة الانتفاضة 
ولكنها لم تثر قرفا واشـمئزازا مثل هذا الشـريط. 
وقالـت ان هنـاك اشـرطة اظهـرت سـجناء وهـم 
يدفنـون احيـاء  ثبـت انها كاذبـة فيما بعـد، لكن 
بعـض الصور البشـعة التـي خرجت من سـورية 

ثبتت صحتها.
ونقلت «الغارديان» عن نديم خوري من منظمة 
«هيومـان رايتـس» في الشـرق الاوسـط قوله ان 
شـجب الائتـلاف للعمـل لا يكفـي كمـا ولا يكفـي 
ربطـه بعنـف النظـام فهـي اي المعارضـة بحاجة 
للتحـرك ووقف مثـل هـذه الانتهاكات. واشـتكى 
مؤيـدو الثـورة السـورية ممـا رأوه تناقضـا فـي 
الرد الدولي، حيث قالوا ان تصرفا فرديا وحشـي 
الطابـع حظـي بتغطيـة اعلاميـة واسـعة فيما تم 
التسـامح مع قتل النظام لاكثر من 80 الف سـوري 

منذ بداية الانتفاضة.
العلاقـات  مجلـس  مسـؤول  قـال  هنـا  ومـن 
الخارجيـة الاوروبـي جولـين بارنـز- ديسـي ان 

الحـادث المثير للاسـف هو مثال عـن الكيفية التي 
تنحـرف فيهـا الحـرب ولكنـه لا يمثل فـي النهاية 
بحجـم  مقارنتـه  يمكـن  ولا  السـورية  المعارضـة 
المجـازر والمذابح التـي يرتكبها النظام السـوري، 
لكـن المسـؤول قـال ان الحـادث يلعـب علـى وتر 
الخوف على مسـار الحـرب في سـورية والى اين 
الخيـار  هـو  المعارضـة  تسـليح  كان  وان  تتجـه 
الاصوب. وقـال ان حقيقة انشـقاق ابو صقار عن 
كتيبـة الفاروق التي قاتلت تحديـدا في بابا عمرو 
فـي حمص يظهـر ان المعارضـة المسـلحة لا تتمتع 
بقيـادة مركزيـة «ولا نتحدث عن قـوات منظمة»، 
وقـال ان المقاتلـين يقاتلـون فـي مناطـق محـددة 
«حسب احتياجاتهم وطموحاتهم، بعضهم يدفعه 
حـس الانتقـام، او الجريمة او الطائفيـة.. وهناك 
طيـف واسـع مـن القـوى المسـلحة التـي اطلقـت 

الحرب عنانها».
وكانت كتيبة الفاروق قد اوجدت لها قاعدة في 
ادلـب ولقيت دعما من قطر والسـعودية في بعض 
الاحيان حسـب «الغارديـان» وفي العـام الماضي 
انشق ابو صقار وانشأ تنظيما اسماه كتيبة «عمر 
الفاروق» وخلال الاشـهر السـتة الماضية انضمت 
المجموعة هذه للقتال في القصير بعد دخول حزب 

الله الى المعركة.
وعبـر ابـو صقـار عـن لهجـة طائفيـة واتهـم 
العلويين وحزب الله، حيث قـال للتايم ان الثورة 
بـدأت سـلمية لكـن «العلويـين هـم الذيـن قتلـوا 
اطفالنا واغتصبوا نسـاءنا... وهـم الذين ذبحوا 
الاطفـال والنسـاء فـي البيضـا ولـم نبـدأ الحرب 

نحن».
وقالـت صحيفـة «اندبندنت» ان فعـل التمثيل 
بالجثـث والقتـل الطائفي اصبح عامـا في الحرب 
التي مضى عليها اكثر من عامين، ويعقد بالضرورة 
جهود الدول الغربية  تزويد الجيش الحر الذي هو 
بحاجة ماسة للدعم العسكري. والغريب ان زميلا 

للمقاتـل آكل القلوب قال ان الحمـد لم يأكل لا قلب 
الجندي او كبده، بل رئتيه!! 

المجازر مستمرة

عمر، نجا من مجزرة حدثـت في الآونة الاخيرة 
فـي حـي راس النبـع فـي بانيـاس، وانشـغل لمدة 
اربعـة ايام بدفن الضحايا، 46 ثم لم يعد قادرا على 
عد الجثث. ولم يتناول اي شـيء من الطعام طوال 
هذه هذه الايـام فصور الضحايا الذين دفنهم ظلت 
تلاحقه، خاصة جنينا نزع من بطن امه ولا يتجاوز 

عمره اشهر.
ويقول ناشطون سوريون ومدافعون عن حقوق 
الانسان ان عمر نجا من اكثر المجازر ظلمة في تاريخ 
الانتفاضة السـورية، التي كشـفت عن عمق العداء 
الطائفـي وتعقد مـن منظور الحفاظ علـى البلد من 
التفككك. والمجزرة الاخيرة التي حدثث هذا الشـهر 
هي واحدة من المجـازر ذات الطابع الطائفي والتي 
اصبحت جـزءا من الحرب الاعلاميـة بين الطرفين. 
فالجنـود والمقاتلون التقطوا صورا لانفسـهم وهم 
يقتلون ويعذبون  بعضهم البعض. فقد قام الجنود 
الموالـون للاسـد بالتقـاط صـور لحفـلات الضرب 
والاهانـة والقتل للمقاتلين السـنة، واجبارهم على 

الاشارة الى بشار الاسد بانه «الرب الاعلى».
وتـرى صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان العنـف 
المثير للاشمئزاز والتنافس فيه ادى الى تشاؤم من 
اسمته المجتمع الدولي بامكانية انهاء الحرب، حيث 

تحضر كل من واشنطن وموسكو لمؤتمر دولي.

 ثلاثة ايام من القتل

واضافت الـى انها جمعت روايـات المذبحة من 
السـكان ومراقبي حقوق انسان، حيث نفذت  اولا 
فـي بلدة البيضا قـرب بانياس والاخـرى في حي 

راس النبع السني في بانياس حيث قامت القوات 
الحكوميـة والميليشـيات المسـاعدة لهـا بمهاجمة 
بيـوت السـنة بيتا بيتـا وقتلـت عائـلات بكاملها 
باسـتخدام    الرجـال  رؤوس  المهاجمـون  وهشـم 
الكتـل الاسـمنتية. وكتب احمـد ابو الخيـر، وهو 
مدون معـروف من البيضا «كيـف يمكننا ان نصل 
الـى درجة المسـامحة» في الوقت الـذي يعتبر فيه 
800 مـن 6 الاف مواطـن فيها في عـداد المفقودين. 
وقد اعـد الناشـطون المعارضـون للحكومة قائمة 
بـ 322 قتيـلا تم التعرف على هويتهم، كما اظهرت 
اشرطة الفيديو جثث اطفال من بين القتلى. وتقول 
الصحيفة ان عددا من اشرطة الفيديو تظهر اطفالا 
قتلـى وهـم فـي حضـن ابائهـم  او ممدديـن قرب 

بعضهم البعض.

 حتى الموالون متقززون

وهـذه الصور علـى كثرتهـا ادت حتى بمؤيدي 
النظام لرفض روايته الرسـمية عـن قيام الجيش 
بسـحق «مجموعة من الارهابيـين». فقد القى احد 
المؤيديـن المعروفـين للنظام باللـوم على  المجرمين 
عـن  الطـرف  بغـض  الحكومـة  واتهـم  والقتلـة، 

نشاطاتهم باسم «الدفاع عن الوطن».
وقـال ان المذبحـة «لا تمثـل العلويـين، ودعـا 
الحكومـة للتحقيق الفـوري في المذبحـة ومعاقبة  

الضباع».
وقال ان «هذه الافعال ارتكبت في اكثر من مكان 
وبانياس كانت آخرها» واشارت الصحيفة الى ان 
صور القتل في بانياس والبيضا اصابت السوريين 
بالذهـول، ففـي فيديو يظهـر ضحايـا راس النبي 
ومنهم سـبعة جثـث لاطفال وكبار ممـددة وملقاة 
في شارع تغمره المياه، ومنها صورة بنت صغيرة 
عارية من نصف جسدها، وتحدق في السماء. وقد 
اعتبرت المعارضة  المذبحـة بمثابة «تطهير عرقي» 

تحاول فيها الحكومة دفع  السـنة على الهروب من 
المنطقة لفتح الباب امام بناء كيان علوي فيها. لكن 
ناجين من المذبحة  قالوا ان السكان المسيحيين في 
المنطقة ساعدوهم على الهروب فيما اعلن علويون 

عن حملة للمساعدة فيما بعد.
 

 ماذا حدث؟

وعن الطريقـة التي تطورت فيهـا الاحداث 
تقـول الصحيفـة ان اهل البيضا السـنة كانوا 
اول من دعمـوا الانتفاضة  في بداية انطلاقتها 
ورفعـوا الرايات التي شـجبوا فيها  المتطرفين 
واكـدوا للعلويـين انهـم ضـد النظام وليسـوا 
هاجمـت   2011 (مايـو)  ايـار  وفـي  ضدهـم. 
القـوات الحكوميـة البلدة واطلقـت النار على 
المتظاهريـن حيث قتلت عـددا منهم وكانت من 

بينهم امرأة.
فيهـا  الوضـع  اتسـم  الوقـت  ذلـك  ومنـذ 
بالهـدوء. وعـن الحـادث الاخير يقول سـكان 
انـه في 2 ايـار (مايـو) الحالـي وفي السـاعة 
الرابعة صباحا جاءت القوات الامنية لاعتقال 
عدد من المنشـقين، ولكنهم وقعوا في كمين ادى 
الـى مقتل 7 من المقاتلين مـع الحكومة، وبعدها 
العسـكرية  التعزيـزات  الحكومـة  احضـرت 
واخـذت تقصـف البلـدة. واظهـرت اللقطـات 
التـي عرضتها قناة حكوميـة قول رجل في زي 
عسكري «سننهي البيضا اليوم ان شاء الله».

وما حـدث بعـد هـذا تم جمعه مـن روايات 
اربعة مـن الناجين وابـو الخير الـذي قال انه 
تحدث الى 33 شـاهدا، وتجمع الشهادات على 
مداهمة رجال بالزي العسكري وبالمدني بيوت 
السكان بيتا بيتا حيث اخذوا يفصلون الرجال 
عن النساء والاطفال. ويقول السكان ان بعض 

المهاجمين كانوا من قوات الدفاع المدني.

من بين الانقاض والجثث الممزقة.. هناك فتاة في دير الزور تبيع الخبز

داعمو الثورة السورية يقولون ان تصرف فرد مشين لا يقارن بقتل 80 الف سوري
شريط «آكل القلوب» ضربة للجهود الغربية من اجل انشاء قوة عسكرية موحدة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اقـدام  عـن  الاربعـاء  رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  كشـفت 
العصابـات الصهيونية عـام 1948 خلال ارتكابهـا المجازر بحق 
ابناء الشعب الفلسطيني لتهجيرهم عن وطنهم باعتقال حوالي 

9 الاف مواطن فلسطيني وعربي. 
وأفـادت وزارة شـؤون الأسـرى والمحرريـن الأربعـاء، بأن 
هـؤلاء المواطنـين اعتقلوا خـلال النكبة في خمسـة معسـكرات 

إسرائيلية.
وأوضـح تقرير صـدر عنها لمناسـبة الذكـرى الــ65 للنكبة، 
أنه تم تشـريد السـكان الفلسـطينيين مـن قراهـم ومدنهم على 
يـد العصابـات الصهيونيـة، واحتجـز مـا يقـارب 9000 أسـير 
في خمسـة معسـكرات إسـرائيلية، من بينها معسـكرات ورثها 
الاحتلال الاسـرائيلي عـن الانتـداب البريطاني: مثـل، صرفند 
وعتليـت، بينمـا أقـام الاحتـلال معسـكرات اعتقـال مؤقتة في 

القرى العربية التي طرد السكان منها.

وقـال التقريـر إن «المليشـيات الإرهابية التي قـادت معارك 
إسـرائيل عـام 1948 ضـد الفلسـطينيين لم تكـن تفكر فـي بناء 
سـجون ومعسـكرات اعتقـال، وكانـت متنصلـة مـن أي التزام 
رسمي وقانوني تجاه حقوق الأسرى وحقوق المعتقلين المدنيين، 
حتى أن الحكومة البريطانية اعتبرتها منظمات إرهابية خارجة 

عن القانون».
وأشـار التقريـر إلـى أن معظـم الأسـرى الذيـن احتجزتهـم 
المليشـيات الصهيونية هم من السـكان المدنيـين، الذين اقتلعوا 
وشـرودا مـن قراهـم، أو ألقـي القبض عليهـم أثنـاء محاولتهم 

العودة إلى منازلهم.
وكشف أنه خلال الحرب لم يكن الاعتقال والاحتجاز من قبل 
الإسرائيليين له الأولوية، بل كانت عملية التخلص من الأسرى 
وإعدامهم هي السياسـة القائمة بشـكل رئيسي، وهو ما كشفت 
عنـه وثائق عديدة عـن إعدامات جماعية للسـكان المدنيين بعد 

إلقاء القبض عليهم.
وأوضحـت الوزارة في تقريرها أن العدد الكبير من السـكان 
المشـردين والهائمين والهاربين من المجـازر والذين ألقي القبض 
عليهم قد دفع القادة الإسـرائيليين إلى بناء معسـكرات اعتقال، 
على أساس أن إطلاق سراح أي أسير أو التخلص منه يحتاج إلى 

مصادقة من ضباط الاسـتخبارات، ولذا استخدمت المعسكرات 
المؤقتـة لفرز المعتقلـين، وقد جرت عمليات إعدام سـريعة نفذت 

من دون محاكمات، إضافة إلى عملية طرد جماعية.
وحسـب الروايـات فقـد تم اسـتغلال الأسـرى المعتقلين في 
أعمـال سـخرة لصالح الجيـش الإسـرائيلي واقتصـاده، وكان 
العمل في هذه المعسكرات إجباريا، لا سيما في بعض الصناعات 

التي يعود منتوجها للجيش الإسرائيلي.
وأشـار التقرير إلى أن الأدب الصهيونـي في تلك الفترة عبر 
عن النزعة العسـكرية والانتقامية في التعامل مع الأسرى، وقد 
ورد في كتاب «يوسـي غليت» بعنـوان «الصديق من أبو حمام» 
وهـو جزء مـن أدب الأطفال في إسـرائيل ما يلي (فـي هذه المرة 
لـن يعفى الأسـرى .. اقتلوهـم جميعا ..فـي ذلك اليـوم لم يهتم 
بالقبض على أسـرى فكل من حاول الهرب وكل من شوهد يطلق 

النار أو يحمل السلاح أُطلقت عليه النار وقتل).
ويمثل الشاعر والكاتب «حاييم غوري» جيل حرب الـ1948، 
وقد وصف فيروس النزعة الوحشية العسكرية لسلوك الجيش 
خلال الحرب، حيث أشـار فـي كتبه إلى أعمال السـرقة والنهب 
وقتل أسرى الحرب، حتى وصل الأمر إلى سرقة ما يملكه الأسير 

بعد إعدامه.

العصابات الصهيونية اعتقلت 9 الاف فلسطيني عام 1948 
واحتجزتهم في 5 معسكرات بعضها ورثته عن الانتداب البريطاني 
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■ عمـان ـ ا ف ب: قـال وزيـر الدولـة 
الاردني لشـؤون الاعلام محمـد المومني 
لـن  السـورية  المعارضـة  ان  الاربعـاء 
تشـارك في اجتمـاع مجموعـة «اصدقاء 
سورية» الذي سيعقد في الاردن منتصف 

الاسبوع المقبل.
الناطـق  ايضـا  وهـو  المومنـي  وقـال 
مؤتمـر  فـي  الحكومـة  باسـم  الرسـمي 
صحافـي ردا علـى سـؤال حـول مـا اذا 
كانـت المعارضة السـورية ستشـارك في 
الاجتمـاع، ان «المعارضـة السـورية لـن 

تشارك في هذا الاجتماع».
محـددا  موعـدا  المومنـي  يذكـر  ولـم 
للاجتمـاع، وقـال انـه «سـيجري خـلال 
المجموعـة  ويضـم  القـادم  الاسـبوع 
الاساسـية لاصدقاء سـورية وبالتزامن 
الامريكـي  الخارجيـة  وزيـر  جولـة  مـع 

(جون كيري) في المنطقة».
وحـول مـا اذا كان عقـد الاجتمـاع في 
الاردن يعـد تغييرا فـي موقف الاردن من 
الازمة السـورية، قال المومني ان «موقفنا 
من سـورية لم يتغيـر، نحن نريـد الامن 
والسـلام للشـعب السـوري ومسـتقبل 

سورية يحدده الشعب السوري».
واضاف «لسـنا جزءا ممـا يحدث في 
سـورية لكننـا اصحاب مصلحـة بعملية 

سياسـية منصفـة تعيـد الامـن للشـعب 
الاردن  كان  اذا  مـا  وحـول  السـوري». 
علـى اتصـال مـع الحكومـة والمعارضـة 
السـورية، قال المومنـي ان «كل اللقاءات 
التي تعقد (حول الازمة السورية) والتي 
يشارك فيها الاردن يكون فيها اعضاء من 

المعارضة السورية».
واضاف «سفارتنا في دمشق مفتوحة 
والسـفير السـوري موجود فـي عمان»، 
مشـيرا الـى ان «قنـوات الاتصـال (بـين 
البلديـن) مفتوحة وان كانـت بحدودها 

الدنيا».
واعلنـت وزارة الخارجيـة الاردنيـة 
الثلاثـاء ان اجتماعا لمجموعـة «اصدقاء 
سورية» على مسـتوى وزراء الخارجية 
الاسـبوع  منتصـف  الاردن  فـي  سـيعقد 

المقبل.
الـوزارة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
صبـاح الرافعـي لوكالـة فرانـس بـرس 
ان «المجموعة الاساسـية ضمـن أصدقاء 
ووزراء  الاردن  تضـم  والتـي  سـورية 
خارجيـة السـعودية والامـارات وقطـر 
الامريكيـة  المتحـدة  والولايـات  ومصـر 
والمانيـا  وتركيـا  وفرنسـا  وبريطانيـا 
وايطاليـا سـتعقد اجتماعـا فـي الاردن 

منتصف الاسبوع المقبل».

الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
لوران فابيوس اعلـن الثلاثاء ان تنظيم 
مؤتمـر دولي حول سـورية يجمع ممثلي 
المعارضـة والنظـام «صعب جـدا» معلنا 

عن سلسلة لقاءات مقبلة حول سورية.
وقـال فابيوس لاذاعـة «ار تي ال» انه 
«من الواضح ان فرنسـا تؤيد عقد مؤتمر 
جنيف-2 وفي الوقت نفسـه ذلك صعب 
جـدا (...) لكن نحرز تقدما»، في اشـارة 
الـى هـذا المؤتمر الـذي ترغب واشـنطن 
وموسـكو في عقده الوصـول الى انتقال 

سياسي في سورية.
واحـدى ابـرز الصعوبـات تكمـن في 
تعيـين ممثلـين سـوريين (عـن المعارضة 

والنظام) للمشاركة في جنيف-2.
واضـاف ان مؤتمرا للـدول المعنية في 
ملف سورية سـيعقد «في نهاية الاسبوع 
المقبـل»، موضحـا «نحـاول العمـل علـى 
تنظيم جنيف-2 في نهايـة ايار (مايو). 
سـيكون هناك مراحل تمهيدية، في نهاية 
الاسـبوع المقبـل على الارجح فـي الاردن 

وبعد ذلك قد يكون في باريس».
وقتل اكثر من 80 الف شخص نصفهم 
من المدنيين في سورية منذ اذار (مارس) 
2011 بحسـب المرصـد السـوري لحقوق 

الانسان.

المعارضة السورية لن تشارك في اجتماع 
مجموعة «اصدقاء سورية» في الاردن

■ تل ابيب ـ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: 
سـقطت قذيفتـا هـاون اطلقتا من سـورية 
على المنطقة التي تحتلها اسرائيل من جبل 
الشـيخ الاربعاء بدون التسـبب باصابات 
او اضـرار، بينمـا اسـتمرت الاشـتباكات 
العنيفـة بـين القـوات النظامية السـورية 
ومقاتلـين معارضـين امـس الاربعـاء عنـد 
ابواب سـجن حلب المركزي الـذي اقتحمه 
مقاتلـو المعارضة، بحسـب ما ذكـر المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
الجيـش  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
الاسـرائيلي لوكالـة فرانـس بـرس «وقـع 
انفجاران في الجانب الاسرائيلي من جبل 
الشـيخ ونحن ننظر في ظـروف الحادث» 
مضيفة «نعتقد ان هـذا كان نتيجة للوضع 

الداخلي في سورية».
واشـارت المتحدثـة الـى انـه تم اغلاق 
الموقـع الذي يتلقى عادة عددا من الزائرين 
فـي هضبة الجولان المحتل وبان اسـرائيل 
ابلغـت الحادث الى قـوى الامم المتحدة في 

الجولان.
وقام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتانياهو بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـين في محاولـة لثنيه عـن تزويد نظام 
دمشق بصواريخ ارض - جو متطورة من 
طراز اس ـ 300، توازي صواريخ باتريوت 

الامريكية.
و حذر بوتين الثلاثاء من اي عمل يسبب 
مزيدا من زعزة الاسـتقرار في سورية، في 

ختام مباحثاته مع نتنياهو.
ومنذ بدء النزاع في سورية قبل سنتين، 
توتر الوضـع في الجولان، لكـن الحوادث 
بقيت حتى الان محدودة نسبيا واقتصرت 

علـى سـقوط قذائف سـورية فـي الجانب 
الـذي تحتلـه اسـرائيل واطـلاق رشـقات 

تحذيرية اسرائيلية.
وتزايـد التوتـر مؤخـرا عقـب غـارات 
جوية اسـرائيلية في اوائل الشهر بالقرب 
مسـؤولين  بحسـب  والتـي  دمشـق  مـن 
مسـتودعات  اسـتهدفت  اسـرائيليين 
بالـرد  سـورية  تعهـدت  للاسـلحة،بينما 
اسـرائيلية  ضربـة  اي  «علـى  الفـوري 

جديدة».
ونقلـت صحيفـة الاخبـار اللبنانية في 
9 مـن ايـار (مايـو) الماضـي عـن الرئيـس 
السـوري بشـار الاسـد قوله بان سـورية 
ستنفذ « انتقاما استراتيجيا»، موضحا ان 
«الانتقام الاستراتيجي» سيكون «عبر فتح 
باب المقاومة، وتحويل سورية كلها إلى بلد 

مقاوم».
من جهتـه، اكد الامين العـام لحزب الله 
اللبنانـي حسـن نصـر الله حليف دمشـق 
بـان الرد السـوري علـى الغـارات هو «رد 
هـذا  بتقـديم  يتمثـل  كبيـر»  اسـتراتيجي 
السـلاح لحزبه، وبـ»فتح جبهـة الجولان 

امام المقاومين».
وتحتل اسـرائيل التي لا تـزال في حالة 
حرب مع سـورية، منـذ 1967 حوالي 1200 
كلـم مربع من هضبة الجولان التي ضمتها، 
الا ان المجموعـة الدوليـة لـم تعتـرف بهذا 
القرار. وما زالت سـورية تسيطر على 510 

كلم مربع من الجولان.
ومنذ 1974، تقوم قوة من الامم المتحدة 
(قـوة مراقبة فض الاشـتباك في الجولان) 
بفـرض التقيـد بوقـف اطـلاق النـار بـين 

البلدين.

بريـد  فـي  المرصـد  افـاد  جهتـه  ومـن 
اسـتمرار  عـن  الظهـر  بعـد  الكترونـي 
مـن  مقاتلـين  بـين  العنيفـة  «الاشـتباكات 
الكتائـب المقاتلة والقـوات النظامية داخل 
اسـوار سـجن حلب المركـزي» الواقع عند 
وذلـك  حلـب،  لمدينـة  الشـمالي  الطـرف 
«بعد تمكـن الكتائـب المقاتلة مـن اقتحامه 
اثـر تفجيـر سـوره بسـيارتين مفخختين» 
ان  الـى  اشـار  المرصـد  وكان  صباحـا. 
الاشـتباكات تترافق «مع قصـف بالمدفعية 
وقذائـف الدبابات والطيـران على محيط 
السجن، ما أدى الى اضرار واندلاع حرائق 

في ممتلكات المواطنين».
سـجين  الاف  اربعـة  حوالـى  ويوجـد 
بينهـم اسـلاميون ومحكومو حـق عام في 

السجن.
في دمشـق، قتل رجل فـي انفجار عبوة 
ناسـفة في سـيارة في سـاحة الامويين في 

وسط العاصمة، بحسب المرصد السوري.
وقـال عنصـر امنـي فـي المـكان لوكالة 
فرانـس بـرس ان العبـوة كانـت ملصقـة 
بالسـيارة قرب حاجز عسكري على مقربة 
مـن مقر هيئـة الاركان، مشـيرا الـى وقوع 

جرحى.
بعد الظهر، قتل اربعة اشخاص واصيب 
12 آخـرون بجـروح، بحسـب المرصد، في 
قصـف للقـوات النظامية علـى مناطق في 

مخيم اليرموك في جنوب دمشق.
كمـا افـاد المرصـد عـن اشـتباكات على 
أطراف حي العسـالي المجاور وقصف على 

الأحياء الجنوبية لمدينة دمشق.
السـوري  الحربـي  الطيـران  ونفـذ 
الاربعاء غارات عـدة على مناطق في ريف 

دمشـق والرقـة وحلـب (شـمال) وحمـاة 
(وسط) والحسكة (شمال شرق).

قتـل  (وسـط)،  حمـص  محافظـة  فـي 
مقاتلان معارضان الاربعاء في الاشتباكات 
المسـتمرة مـع القـوات النظاميـة المدعومة 
مـن حزب اللـه اللبنانـي، في ريـف مدينة 

القصير.
وادت اعمـال العنـف في سـورية امس 
الـى مقتـل 38 شـخصا، في حصيلـة اولية 
للمرصد السـوري الـذي يقول انـه يعتمد 
شـبكة  علـى  معلوماتـه،  علـى  للحصـول 
واسـعة من المندوبين والمصـادر الطبية في 

كل سورية.
في هذا الوقت، يستمر انقطاع الانترنت 
والاتصـالات عن كل المناطق السـورية منذ 
اكثر من سـت ساعات، بحسـب صحافيين 

في وكالة فرانس برس.
وكانت وكالة الانباء السورية الرسمية 
الشـركة  عـام  مديـر  عـن  نقلـت  (سـانا) 
السـورية للاتصالات المهنـدس بكر بكر ان 
القطريـة  والاتصـالات  الانترنـت  «خدمـة 
انقطعـت اليـوم بسـبب حـدوث عطـل في 

الكابل الضوئي».
الصيانـة  «ورشـات  ان  وأضـاف 
والإصـلاح التابعة للشـركة تقوم بإصلاح 
العطل لإعادة خدمة الانترنت والاتصالات 

القطرية «في أسرع وقت ممكن».
وكانـت خدمات الانترنـت والاتصالات 
بالحجـة  كاملـين  يومـين  لمـدة  انقطعـت 
الرسـمية نفسـها الاسـبوع الماضي، بينما 
تخوف ناشـطون مـن ان تكون السـلطات 
تقـوم بهذا القطـع «للتغطية علـى عمليات 

عسكرية».

اشتباكات عنيفة داخل اسوار سجن حلب في شمال سورية

سقوط قذيفتي هاون من سورية على المنطقة المحتلة من جبل الشيخ

مقاتلون في جبهة النصرة يعدمون جنديا نظاميا في مدينة الرقة

■ دمشـق ـ موسـكو ـ وكالات: اعلنـت دمشـق رفضهـا اي 
«املاءات» في المؤتمر الدولي الذي اقترحته موسكو وواشنطن 
للتوصل الى حل للازمة السـورية المستمرة منذ اكثر من عامين، 
وذلـك بحسـب تصريحـات تلفزيونيـة لنائب وزيـر الخارجية 

فيصل المقداد.
وقـال المقـداد فـي حديـث لقنـاة «الاخباريـة» التلفزيونيـة 
السـورية مسـاء الثلاثاء ان «سـورية لـن تقبل بـأي املاءات، 
واصدقاؤها لن يقبلوا بذلك»، في اشـارة الى موسـكو وايران، 

ابرز حليفتين للنظام.
ورفض وزيـر الاعلام السـوري عمران الزعبـي الثلاثاء اي 
بحث في مسـتقبل الاسـد الذي تنتهـي ولايته في العـام 2014، 
معتبـرا ان ذلك «يمس بالسـيادة الوطنية»، ويعـود القرار فيه 

الى «الشعب السوري وصناديق الاقتراع».
وتؤكـد المعارضـة ان حلا سياسـيا للازمة يجـب ان يتضمن 

رحيل الاسد.
وفي حديثه الى «الاخباريـة»، اعتبر المقداد ان كرة الحل في 
ملعب الدول التي تتهمها دمشـق بتوفير دعم مادي ولوجسـتي 

للمعارضة، لا سيما منها قطر وتركيا والسعودية.
وقـال «ان نجاح اي مؤتمـر او جهد دولـي (...) في الوصول 

الى حل سياسي للازمة الحالية متوقف على صدق نيات داعمي 
الارهاب في سورية».

واضـاف ان «وقـف الارهـاب والعنف هو عامل اساسـي في 
انهاء الازمة».

ويسـتخدم النظام عبـارة «المجموعات الارهابية المسـلحة» 
للاشارة الى المجموعات المقاتلة المعارضة.

ومن جهتـه دعا وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف 
المعارضة السورية الاربعاء الى دعم مساعي موسكو وواشنطن 

لعقد مؤتمر لانهاء سفك الدماء في سورية.
ونقلـت وكالات الانباء الروسـية عن لافـروف قوله في بلدة 
كيرونـا السـويدية «مـن المهـم ان يعـرب جميع المشـاركين عن 

دعمهم للمبادرة الروسية الامريكية لتطبيق اعلان جنيف».
ونقلـت عنه وكالـة ايتار- تـاس الروسـية الاخبارية قوله 
«نحـن (والولايات المتحـدة) لدينا مبادرات قويـة (...) وعلينا 
ان نحشـد الدعم لهـذا المؤتمر، ويجـب تعبئة جميع المشـاركين 

الخارجيين في هذا الوضع وجميع الأطراف السورية».
ومن المقرر ان يلتقي الائتلاف الوطني السوري المعارض في 
اسطنبول في 23 ايار (مايو) لمناقشة الاقتراح الروسي الامريكي 

لعقد مؤتمر دولي لايجاد حل سياسي للنزاع في سورية.

روسيا تدعو المعارضة السورية 
الى تاييد عقد مؤتمر للسلام في سورية

■ الأمم المتحـدة ـ رويتـرز ـ ا ف ب: مـن المقـرر ان 
تجـري الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء تصويتا 
على مشـروع قـرار يديـن السـلطات السـورية ويقبل 
الائتلاف الوطني السـوري المعـارض بوصفه طرفا في 

عملية تحول سياسي محتملة في البلاد.
وترفض روسيا - وهي حليف وثيق للرئيس بشار 
الأسـد - مشـروع القـرار الـذي صاغتـه قطـر وبلدان 
عربيـة أخرى وتم توزيعه بين الدول الأعضاء في الأمم 

المتحدة وعددها 193 دولة.
الأربعـاء،  الروسـية،  الخارجيـة  وزارة  وصفـت 
مشـروع القـرار بـ»غيـر الموضوعـي»، وبـ»الأحـادي 
الجانـب»، داعيـة «الـدول القـادرة علـى التأثيـر» في 

معدّي مشروع القرار إلى الضغط على مؤيديه.
وذكـر بيـان صـادر عـن الخارجيـة الروسـية، أن 
مشروع القرار «احتفظ بطابعه الأحادي الجانب وغير 

الموضوعي».
وأضـاف أن القـرار يتجاهـل الوقائـع في سـورية، 
ويحمّـل الحكومـة السـورية فقط كامل المسـؤولية عن 
زعزعـة الوضـع فـي البـلاد، في الوقـت الذي لـم يذكر 
المشروع شـيئاً عن «أعمال العنف من جانب الجماعات 
المعارضة التي تستخدم وسـائل الإرهاب»، مشيراً إلى 
أن المشـروع النهائـي للقرار لم يتغيّر كثيـراً بعد إجراء 
مشـاورات، رغم إصرار دول عدة على تغييره. وأشـار 
إلـى أن تقسـيم الإرهابيـين إلـى «أخيـار» و»أشـرار» 

يقوّض العمل علـى توحيد الجهود الدولية الرامية إلى 
مكافحة الإرهاب.

وقال دبلوماسـيون غربيون إنه من غير المحتمل ان 
يفـوز المشـروع بتأييد نفـس العدد من الأصـوات التي 
نالها القرار الذي صدر العام الماضي وأيده 133 عضوا. 
ولا تملـك اي دولـة حق النقـض (الفيتو) فـي الجمعية 

العامة.
وقال دبلوماسـي غربي كبير في الأمم المتحدة طلب 
ألا ينشـر اسـمه «إني مقتنع أن كثيرا من الدول صوتت 
بالموافقة على هذا القـرار لأنها رأت أنها تصوت لصالح 
الجانـب الفائـز». وكان يشـير بذلـك إلى القـرار الذي 
صدر في آب (أغسـطس) عام 2012. وقـال «لم يعودوا 

يشعرون بهذا الاقتناع.»
وأضـاف قوله «والآن ظهـر أيضا العامل الإسـلامي 

الإرهابي الذي يثير كثيرا من الشكوك.»
ويأتي تصويـت الأربعاء في حين تـدرس حكومات 
أوروبـا وواشـنطن منافـع ومخاطـر تزويـد مقاتلـي 

المعارضة السورية بالسلاح.
وقـال دبلوماسـي رفيـع آخر فـي الأمم المتحـدة ان 
مشـروع القـرار الحالي أقـوى من القرار السـابق الأمر 
الذي جعل روسـيا تبعث برسـائل إلى كل الدول تشكو 
فيهـا من أنـه غيـر متـوازن. وقـال الدبلوماسـي الذي 
طلب ألا ينشـر اسمه ان روسيا حذرت أيضا من انها قد 
تعرقل الاسـتعداد لمؤتمر السـلام في سورية كما اتفقت 

عليه الولايات المتحدة وروسيا.
ويرحب مشـروع القـرار الحالي بتشـكيل الائتلاف 
الوطنـي السـوري بوصفه «محـاورا فعـالا مطلوبا في 

عملية التحول السياسي.»
ويسـتهجن المشـروع «كل اشـكال العنـف أيـا كان 
السـلطات  اسـتخدام  فـي  والاسـتمرار  مصدرهـا». 
السـورية أسـلحة ثقيلـة والقصـف وإطلاق النـار من 
جانب القوات السورية على بلدان مجاورة وانتهاكات 
حقوق الانسـان. ويطالب المشروع السلطات السورية 
بالسـماح بالوصـول بـلا قيـد لفريـق لـلأمم المتحـدة 
لاجراء تحقيق بشأن مزاعم استخدام اسلحة كيماوية 
فـي الصـراع. وتتهـم الحكومـة السـورية والمعارضـة 
بعضهما بعضا بتنفيذ هجمات بأسلحة كيماوية وينفي 

الجانبان الاتهامات.
ويرحـب مشـروع القـرار أيضـا بقـرارات الجامعة 
العربية فيما يتصل بالحل السياسـي لكنه لا يشير إلي 
موافقـة الجامعـة على حق الـدول الأعضاء ي ارسـال 

دعم عسكري إلى السوريين ليقاتلوا قوات الأسد.
ويؤكد المشـروع مجددا تأييد الأمم المتحدة لوسيط 
الجامعـة العربيـة والأمم المتحدة الأخضـر الابراهيمي 
الـذي وافق في الآونـة الأخيـرة على البقـاء في دوره 
على الرغم من شعوره بخيبة الأمل للمأزق الذي وصل 
إليه المجتمع الدولي وحال دون اتخاذ مجلس الأمن أي 

إجراء لوقف الصراع.

الى ذلك قال دبلوماسيون يوم الثلاثاء إن بريطانيا 
وفرنسـا أخرتا طلبا من سـورية أن تقوم الأمم المتحدة 
بتصنيـف جبهـة النصرة الإسـلامية كمنظمـة ارهابية 
لأنهمـا تريدان تصنيف هـذه الجماعة علـى أنها مجرد 

اسم مستعار لتنظيم القاعدة.
وقـال دبلوماسـيون فـي مجلـس الأمـن طلبـوا ألا 
تنشر أسـماؤهم إنه من المقرر ان تناقش لجنة عقوبات 
القاعـدة المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
الاقتـراح المضـاد لبريطانيـا وفرنسـا فـي وقـت لاحق 
من هذا الاسـبوع. والمسـألة إجرائية لأنـه في الحالتين 
سـيتم إدراج جبهة النصر على قائمة عقوبات القاعدة 
وتخضع لنفس حظر السلاح والسفر وتجميد الأموال. 
ويجب أن يوافق كل أعضاء لجنة العقوبات المكونة من 

15 عضوا على هذا الإدراج.
وكانـت جبهـة النصـرة وهـي مـن أكثـر الجماعات 
فعاليـة في قتـال قـوات الرئيس بشـار الأسـد تعهدت 
الشـهر الماضي بالولاء لأيمـن الظواهري زعيم القاعدة 
وصنفتهـا وزارة الخارجية الأمريكيـة على انها منظمة 

ارهابية في ديسمبر كانون الأول.
وقال خبراء منذ وقت طويل ان النصرة تتلقى دعما 
مـن مقاتلـين مرتبطـين بالقاعـدة فـي العـراق المجاور. 
واعلنت الجماعة مسـؤوليتها عـن تفجيرات مميتة في 
دمشـق وحلب وانضـم مقاتلوها الى كتائـب المعارضة 

السورية الأخرى.

بريطانيا وفرنسا تؤخران طلب سورية ان تعاقب الأمم المتحدة جبهة النصرة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار بشأن سورية
وموسكو تصفه بـ«غير الموضوعي» و«الأحادي الجانب»

جنـود  يطعـن  رويتـرز:  ـ  بيـروت   ■
سـوريون رجـلا ببطء فـي ظهره عشـرات 
الأخيـرة  أنفاسـه  يلفـظ  حتـى  الطعنـات 
ويقضـم زعيـم معـارض قلـب جنـدي قتيل 
جنـدي  ويبتـر  سـجين  رأس  فتـى  ويقطـع 

الأعضاء التناسلية لجثة.
هذه بعض المشـاهد مـن الصـراع الدائر 
في سـورية وهي الحرب الأولى التي سـمح 
فيهـا انتشـار كاميـرات الهواتـف المحمولـة 
والانترنـت ببـث العديد مـن جرائم الحرب 
البشـعة التي ارتكبـت فيها لتنشـر الخوف 
والكراهيـة. وتحـدد هـذه المشـاهد معالـم 
الحـرب التـي تمتـد عبر الحـدود السـورية 

وتجعل المصالحة احتمالا أبعد منالا.
انـدلاع  منـذ  الوحشـية  واسـتخدمت 
الانتفاضة السورية قبل عامين عندما ظهرت 
لقطـات فيديـو لجنـود سـوريين يعذبـون 
وردا  بالديمقراطيـة.  يطالبـون  محتجـين 
علـى قمـع السـلطات للاحتجاجـات حملت 
المعارضـة السـلاح وأصبـح المقاتلـون مـن 
طرفي الصراع الان يصورون أنفسـهم وهم 

يرتكبون الفظائع.
ولا تصـور اللقطـات الوحشـية للعنـف 
خلسـة لكن المقاتلين يفخـرون بها وكثيرا ما 

يتحدثون إلى الكاميرا التي تصورهم.
وظهـر قيـادي لمقاتلـي المعارضـة يدعـى 
أبو سـقار في فيديـو يوم الأحـد وهو يقطع 
أعضاء جنـدي قتيل ويتحدث إلـى الكاميرا 
ويقول «نقسـم بالله سوف نأكل من قلوبكم 
ومن أكبادكم يا جنود بشـار الكلب». وسط 

هتافات تأييد من حضور حوله.
وكان أبو سـقار من الأعضاء المؤسسـين 

الوحـدات  إحـدى  وهـي  الفـاروق  لكتيبـة 
الرئيسية لمقاتلي المعارضة لكنه شكل كتيبة 
خاصـة به مع تفكك جماعـات المعارضة. ولا 
يعتبـر مقاتلو أبو سـقار مـن العلمانيين ولا 

الإسلاميين المتشددين بل مقاتلين عتاة.
وأظهرت لقطة أخرى بثت على الانترنت 
احـد مقاتلـي المعارضـة وهو يمسـك برأس 
رجل يفتـرض أنه مـن مؤيدي الأسـد وراح 
يشـويه علـى النـار. ويبتسـم المقاتـل فـي 
اللقطـة ثـم ينظـر للكاميـرا بثقـة وينتـزع 

خصلة من شعر الرأس.
ويقول رينود ليندرز وهو أستاذ مساعد 
فـي قسـم دراسـات الحـروب فـي كينجـز 
كوليـدج فـي لنـدن إن طرفـي الصـراع فـي 

سورية يستخدمان هذه المظاهر الوحشية.
وأضـاف «إنهـا أقصى تعبير عـن ازدراء 

وامتهان إنسانية خصمك.»
ويقول إن قوات الأسـد استخدمت القتل 
المعارضـة  لمواجهـة  والتعذيـب  الجماعـي 
بـين  يختبئـون  الذيـن  مقاتليهـا  ولمعرفـة 

المدنيين.
وأضـاف «يواجـه النظـام صعوبـة فـي 
يخوفـون  لذلـك  المعارضـة  أفـراد  تحديـد 
المدنيين للخروج من المنطقة حتى يكشـفون 
عن المقاتلين. ويبـدو الأمر غير منطقي وغير 

عاطفي لكن هناك أسبابا منطقية.»
ووثـق نـديم حـوري وهـو باحـث فـي 
شـؤون سـورية ولبنان لدى منظمة هيومن 
رايتـس ووتـش المعنيـة بحقـوق الانسـان 
انتهـاكات منذ انـدلاع الانتفاضة ويقول إنه 

يشهد المزيد والمزيد من الأفعال الوحشية.
وأضـاف أن طرفـي الصـراع يتصرفـان 

لوجودهمـا.  تهديـدا  يواجهـان  وكأنهمـا 
وأدانـت جماعـة المعارضـة الرئيسـية فـي 
سـورية فيديـو قضـم مقاتل لقلـب الجندي 
العديـد مـن مؤيـدي  القتيـل كمـا اسـتنكر 

المعارضة هذه الوحشية.
لكن صفحات سورية معارضة على موقع 

فيسبوك احتفت بالأمر.
ووبخـت صفحـات أخـرى الإعـلام لأنه 
سـلط الضـوء علـى هـذه الواقعـة بعينهـا 
وقالـوا إنـه يجب أن يركز علـى قتل الرجال 
بنيـران  تمييـز  دون  والأطفـال  والنسـاء 

طائرات الأسد الحربية وميليشياته.
قـط  السـورية  الحكومـة  تعتـرف  ولـم 
بارتكاب جنودها لأعمال وحشـية بل تشير 
«بالإرهابيـين»  الجنـود  يقتلهـم  مـن  إلـى 
وتصف سـيطرة قواتهـا على مناطـق بأنها 

«تطهير.»
واندلـع الصـراع فـي سـورية في شـكل 
انتفاضـة شـعبية ضـد حكـم أسـرة الأسـد 
المسـتمر منـذ أكثـر مـن أربعة عقود بسـبب 
والقـوة  والترويـع  السـرية  الشـرطة 

الغاشمة.
سـورية  فـي  السـنية  الأغلبيـة  وتقـود 
الانتفاضـة بينما يحصل الأسـد على الدعم 
الأكبر مـن الطائفة العلوية التـي ينتمي لها 

مما أثار صراعا طائفيا ومشاعر كراهية.
وانحـازت القوى الدولية إلى أحد طرفي 
الصـراع حيث يدعـم الغـرب ودول الخليج 
العربية المعارضة بينما تؤيد روسيا وإيران 
الأسد. وقال حوري إنه على الرغم من إدانة 
جرائـم الحـرب لفظيـا فإنـه لم يظهـر رادع 

حقيقي لمرتكبيها مما سمح باستمرارها.

وجـه  علـى  المزعـج  إن  حـوري  وقـال 
الخصوص هو صمت القوى الدولية. وأشار 
إلـى هجوم شـنته قـوات الجيش السـوري 
والميليشـيا المواليـة لها في الاونـة الاخيرة 
على مدينة بانياس السـاحلية وقتل فيه 62 

شخصا على الأقل بينهم رضع.
وأضاف أنه يشـهد هـذه المذابح منذ أكثر 
مـن عـام وأن الأمـر الصـادم هـو مسـتوى 
ثـم  أكتافهـم  يهـزون  فالنـاس  اللامبـالاة 

ينظرون بعيدا.
ولأن سـورية لـم توقـع علـى الاتفاقيـة 
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  أسسـت  التـي 
فـإن المحكمـة لا يمكنهـا التحقيق فـي مزاعم 
الوحشـية في سـورية إلا بعد إحالتها إليها 
مـن مجلـس الأمن الدولـي وهو أمـر أعاقته 

حتى الان روسيا والصين.
واقترحـت الولايـات المتحـدة وروسـيا 
عقد مؤتمر للسلام لمحاولة إنهاء الحرب لكن 
وحشـية طرفي الصراع تعنـي أن حدثا غير 
مرجـح مثل توقيع اتفاق سـلام قـد لا يوقف 

الفظائع والقتال بين الميليشيات المختلفة.
غيـر  المصالحـة  «فكـرة  لينـدرز  وقـال 
يـدور  الان  الصـراع  أصبـح  الان.  واقعيـة 
حـول فكـرة الصـراع ذاتـه أكثر مـن موالاة 
نظـام أو معارضتـه.. أرى تباينـا تامـا بـين 
الروايتـين الأمريكية والروسـية وما يحدث 

في سورية.»
وبالنظر إلـى الطبيعة الطائفية وتراخي 
القوى الكبـرى إزاء الصراع السـوري فإنه 
يشـبه في ذلك البوسـنة التـي مزقتها حرب 
دارت بـين عامـي 1992 و1995 بـين الصرب 
والكروات والمسلمين واسـتحدثت مصطلح 

«التطهير العرقي» فـي العالم بعد بعض من 
أسوأ الفظائع في أوروبا منذ الحرب العالمية 

الثانية.
وبعـد قرابة 17 عاما علـى انتهاء الحرب 
فـي البوسـنة فـإن الجـراح لـم تندمـل. ولا 
زالـت الجثـث تنتشـل وتلقـي دائـرة اللوم 
والإنـكار بظلالهـا علـى جهـود المصالحـة. 
وتضرب المـرارة في جـذور الصـراع وتمتد 

إلى السياسة وتخنق التنمية.
ولا تـزال تفاصيل الفظائع الأسـوأ تظهر 
على السطح إلى الان. ويتمسك كل طرف في 

الصراع بروايته للحرب.
وفـي اذار (مـارس) حكـم علـى رجل من 
الجبل الأسـود بالسـجن لمدة 45 عاما بتهمة 
قتـل 31 شـخصا واغتصـاب 13 امـرأة على 

الأقل من بينهن حامل اغتصبها أمام طفلها.
وقـال القاضي إن المتهم ويدعى فيسـلين 
فلاهوفيتـش وشـهرته باتكـو أجبـر بعض 
ضحايـاه على تقبيل يـده وهو يضربهم كما 
أجبـر رجلا في إحدى المـرات على مضاجعة 

جثة امرأة ذبحها.
وفي سربرنيتشـا قتل ثمانية آلاف رجل 
وفتى مسلم في خمسـة ايام صيفية من عام 
1995 وجمعـت جثثهـم فـي حفـر ودفنوا ثم 
أعيد دفنهم في محاولة لإخفاء الجريمة. وما 
زال العديد من الصرب يشـككون في الأرقام 
رغـم تـلال الشـهادات فـي محكمـة جرائـم 

الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي.
كلهـا  الاطـراف  مشـاعر  قـوة  وجعلـت 
أمـرا  السـلام  باسـم  السياسـية  التسـوية 
صعبا ومستحيلا في بعض الأوقات وكابحا 

للتنمية.

المشهد السوري: طعن رجل حتى الموت.. نزع قلب جندي والتهامه 
فتى يقطع رأس اسير.. جندي يقطع العضو التناسلي لجثة

■ واشـنطن ـ رويتـرز: يعتـزم رئيـس 
أردوغـان  طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء 
الضغط على الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
لاتخاذ إجراء أكثر قوة بشأن سورية خلال 
زيارة يقوم بها لواشنطن هذا الأسبوع بعد 
أيام من تفجيرات فـي بلدة تركية حدودية 
اعتبـرت أكثـر أعمـال العنـف دمويـة عبـر 

الحدود حتى الآن.
وكانـت التفجيـرات في ريحانلـي التي 
سـقط فيهـا 50 قتيلا يـوم السـبت الماضي 
وتقارير نشطاء عن مذبحة لمسلمين سنة في 
بلدة سـاحلية سورية قد أغضبت أردوغان 
الـذي ينتقد بالفعل تباطؤ رد الفعل الدولي 

على الصراع الدائر في سورية.
وسيتصدر خطر امتداد العنف الدائر في 
سـورية إلى تركيا جدول أعمـال محادثات 
أردوغان وأوباما غـدا الخميس لكن اللقاء 
الشامل مع أحد حلفاء واشنطن في الشرق 
كذلـك  يتضمـن  أن  المتوقـع  مـن  الأوسـط 
المصالحـة الوليـدة بـين تركيـا وإسـرائيل 
وعلاقـات تركيا التي تـزداد عمقا في مجال 
الطاقـة مع إقليـم كردسـتان العراق شـبه 

المستقل.
وراء  بثقلهـا  ألقـت  تركيـا  وكانـت 
الانتفاضـة الدائـرة منـذ عامـين ضـد حكم 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد وسـمحت 
للمعارضين بالتنظيم علـى أراضيها وآوت 

نحو 400 ألف لاجيء سوري.
لكن أنقرة مستاءة من أن الغرب يمتدح 
أفعالهـا في حين لا يقدم ما يذكر فيما يتعلق 

بالدعم الملموس.

ان  قبـل  للصحافيـين  اردوغـان  وقـال 
واشـنطن  إلـى  متجهـا  الطائـرة  يسـتقل 
«بالطبع سورية ستكون ضمن الموضوعات 
سـنضع  سنناقشـها...  التـي  الرئيسـية 
خارطـة طريق. تركيا تضـررت اكثر من أي 

دولة أخرى.»
فـي  السـبت  يـوم  تفجيـرات  وجـاءت 
شوارع تسوق مزدحمة والقت أنقرة باللوم 
فيها على «منظمة إرهابية ماركسية قديمة» 
على صلة مباشـرة بحكومة الأسـد لتجسد 
المخاوف من أن يمتد العنف في سورية إلى 

الأراضي التركية.
تمتـد  التـي  تركيـا  واشـنطن  وتعتبـر 
حدودها المشـتركة مع سـورية مسافة نحو 
900 كيلومتـر وصاحبـة ثانـي أكبـر جيش 
فـي حلف شـمال الاطلسـي عاملا اساسـيا 
فـي التخطيط لسـورية ما بعد الأسـد ومن 
المتوقع أن تضغط للحصول على مسـاعدة 
اردوغـان فـي ترتيـب مؤتمر سـلام مقترح 

تدعمه روسيا كذلك.
وقـال وزيـر الخارجيـة الأمريكي جون 
كيـري إنه يتوقع أن يعقـد المؤتمر في أوائل 
يونيـو حزيـران علـى الرغـم مـن ان قادة 
غربيـين منهم أوبامـا كانوا قللوا من شـأن 
توقعات بـأن يهدأ قريبا الصراع السـوري 
السـوري  المرصـد  تقديـرات  تفيـد  الـذي 
لحقـوق الإنسـان ومقـره لندن انـه قتل ما 

يزيد على 94 الف شخص.
وقالت حكومة الأسـد إنها تريد الاطلاع 
علـى التفاصيـل قبل أن تقـرر مـا إذا كانت 
ستشـارك فـي حين قـال تحالـف المعارضة 

الرئيسـي فـي سـورية انـه سـيجتمع فـي 
اسـطنبول يـوم 23 أيار (مايـو) لتحديد ما 

إذا كان سيحضر المؤتمر.
وقال مسؤول حكومي تركي بارز «هدفنا 
هو ضمان أن يسـلم الاسـد الحكم لسـلطة 
انتقاليـة. نأمل أن يكون ما سـيعلنه (وزير 
لافـروف  سـيرغي)  الروسـي  الخارجيـة 

وكيري متمشيا مع هذا الهدف.»
وتدعو تركيا منذ فترة طويلة إلى فرض 
منطقـة حظـر طيـران لتوفير مناطـق آمنة 
داخـل سـورية لكن الفكرة لم تحـظ بتأييد 
يذكـر بين الحلفـاء الغربيين. وتقـول تركيا 
منـذ ذلك الحين إنها تفضـل تقديم دعم أكبر 
للمعارضـين عن التدخل العسـكري غير أن 
بعـض المسـؤولين الأتـراك قالـوا إن فكرة 
فـرض منطقـة حظـر طيـران قد تطـرح من 
جديـد. ومـن المتوقـع ان يبحـث اردوغان 
علـى  أدلـة  هنـاك  كانـت  إذا  مـا  وأوبامـا 
اسـتخدام قـوات الأسـد أسـلحة كيماويـة 
وهـو مـا قـال أوبامـا انـه سـيكون «خطـا 
أحمـر» فضلا عـن بحـث دور أمريكـي أكبر 
في الصراع. وتفحـص تركيا عينات دم من 
الضحايـا قال وزيـر الخارجيـة أحمد داود 
أوغلـو عنها الاسـبوع الماضي انها أشـارت 
إلى استخدام سلاح كيماوي. ويرافق داود 

أوغلو اردوغان في زيارته لواشنطن.
وقالت واشـنطن فـي الأسـابيع القليلة 
الماضية إنها تعيد النظر في موقفها المعارض 
منذ فترة طويلة لتسليح المعارضين لكن لم 
يـرد أي ذكـر لمتى يمكـن ان يتخـذ مثل هذا 

القرار.

أردوغان يضغط على أوباما بشأن سورية بعد تفجيرات

■ امسـتردام ـ رويتـرز: احتاجـت شـرطة طوكيـو إلى 
ثلاث ساعات فقط لتأكيد استخدام غاز السارين في هجوم 
شـنه أعضاء فـي جماعـة تتنبأ بنهايـة العالـم على خمس 
عربات في قطـارات الأنفاق عام 1995 مما أدى الى مقتل 13 

شخصا وتسبب في إصابة الآف الركاب.
وتـدور حـول غـاز الأعصـاب المميـت نفسـه مزاعم عن 
اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة فـي الصـراع فـي سـورية 
لكـن المفتشـين الذيـن عينتهـم الأمم المتحـدة للتحقيق في 
الأمـر يواجهون تحديـا أصعب بكثيـر مما واجهتـه معامل 

المستشفيات في اليابان.
وفي طوكيو عثر على تركيزات عالية من السـارين فورا 
في مـكان الهجوم حيث أطلق المهاجمـون مادة كيماوية بلا 
لـون ولا رائحـة مـن أكيـاس بلاسـتيكية ثقبوهـا بأطراف 

مظلات مدببة.
أما في سـورية فقد مر شـهران تقريبا على انتشـار أول 
مزاعـم عن اسـتخدام السـارين فـي 19 مـارس اذار عندما 
تبـادل مقاتلو المعارضـة وقوات الحكومة اللـوم في هجوم 

وقع بمحافظة حلب ويزعم أنه أسفر عن مقتل العشرات.
ولم تسـمح سـورية بفحـص الموقـع ورفضت السـماح 

اسـتخدام  مـن  للتأكـد  بالدخـول  المتحـدة  الأمم  لمحققـي 
السـارين وهو غاز اعصاب يشـوش آلية تفاعل الموصلات 
العصبية مـع العضلات فيمنعها من الاسـترخاء. وعادة ما 
تحدث الوفاة لأن العضلات المختصة بالتنفس تفقد القدرة 

على العمل.
وينتظـر فريـق تابـع لـلأمم المتحدة يضـم أكثـر من 15 
خبيرا من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومنظمة الصحة 

العالمية في قبرص للحصول على إذن بدخول سورية.
وقـال رالـف تـراب وهو استشـاري مسـتقل فـي مجال 
التحكم في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية «الأمر يحتاج 

إلى جمع وتحليل عينة موثوق بها.»
وأضـاف «كلما طال انتظار فريـق التحقيق التابع للأمم 
المتحـدة في الخـارج كلما قلـت فرصة إيجاد عينـة حقيقية 

فعلا.»
وقالت قوى غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا 
إن هناك أدلة متنامية على استخدام الأسلحة الكيماوية في 
سـورية وإنها تفكر في التحرك بصرامـة أكبر لوقف القتال 

الذي أودى بحياة نحو 70 ألف شخص.
وسـورية واحـدة مـن بـين ثمانـي دول لـم تنضـم إلى 

معاهـدة الأسـلحة الكيماويـة التي دخلت حيـز التنفيذ في 
عـام 1997 لذلك فهي غير خاضعة لأنظمة التفتيش. وتعتقد 
وكالات مخابـرات أن سـورية تملـك أحـد أكبـر مخزونـات 

الأسلحة الكيماوية في العالم ومن بينها غاز السارين.
وقال أطباء يابانيون سـاعدوا في عـلاج أكثر من 1400 
مصاب بمستشفى سـانت لوك إن إدارة المطافئ في طوكيو 
اشـتبهت في بـاديء الامر بعد هجـوم عـام 1995 ان المادة 
المسـتخدمة في الهجوم هي مادة اسيتونايتريل وهي مادة 
سـائلة عديمـة اللون مـن المخلفـات الصناعية ومتوسـطة 
السـمية. وكان مـن العوامـل التـي وضعتهـم علـى المسـار 
الصحيـح لتحديد المادة التي اسـتخدمت بالفعل النشـاط 
المنخفـض للإنزيمات فـي الأجهزة العصبيـة لأكثر من 500 

مصاب نقلوا الى غرف الطوارئ.
ومـن العوامـل الأخـرى التـي سـاعدت في الأمـر خبرة 
الاطباء الذين عالجوا ضحايا هجوم أصغر بغاز السـارين 
في ماتسـوموتو قبل أقل من عام من هجوم 1995 أسـفر عن 

مقتل سبعة أشخاص.
وإحـدى سـبل اختبـار السـارين هو فحـص دم او بول 

الأشخاص أو الحيوانات التي تعرضت له.

وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو الأسبوع 
الماضـي إن مصابين سـوريين عبروا الحـدود ظهرت عليهم 
الرئيـس  وكان  كيماويـة.  لأسـلحة  التعـرض  علامـات 
الأمريكي باراك أوباما قال في اب (أغسـطس) إن استخدام 

هذه الأسلحة «خط أحمر» قد يؤدي الى التدخل.
لكـن مـع وضـع غـزو العـراق عـام 2003 فـي الاعتبـار 
أصبحـت واشـنطن تخشـى وضع السياسـة اسـتنادا إلى 
معلومـات مخابـرات مغلوطة وقالـت إنها تسـعى للتحقق 

بشكل أكبر في سورية.
وقـد تتيـح الأدلـة العلميـة فرصـة أكبـر للتدخـل ضـد 

الرئيس السوري بشار الأسد لانهاء الصراع.
والسـرعة في هـذا الأمر مهمـة لأن جودة العينة سـواء 

كانت من نسيج بشري أو من التربة تتدهور بسرعة.
وفي غضون أسـابيع قد لا يصبح مسـتوى السارين في 
القطـع المعدنية والحفر التـي تخلفها الصواريخ وأجسـام 

الضحايا قابلا للقياس.
وقـال هيروتـارو ايواسـي أسـتاذ الطـب الشـرعي في 
جامعة تشـيبا والـذي أجرى عمليات تشـريح بعد هجمات 

طوكيو إن الأعراض البيولوجية تختفي بسرعة أكبر.

اثبات استخدام الغاز السام في سورية سيكون مهمة صعبة
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■  دولــة الرئيس أنت تلمح هنــا للزيادة التي 
حصلت على حصة أردنيي الأصل الفلسطيني من 

الحقائب الوزارية؟
■ ليـس الأمـر مقتصـرا علـى تلميحـات من 
أي نـوع وما أتحـدث عنـه بصراحة هـو إيمان 
حكومتي بالوحدة الوطنية والعدالة والحرص 
على توحد المجتمـع والنزاهـة والكفاءة بنفس 
الوقـت.. دعوني أقـل لكم: نعم زاد عـدد وزراء 
يمثلـون فئـات إجتماعيـة ونقـص عـدد فئـات 
أخرى وذلك لا يعيب حكومتي بل يظهر إهتمامنا 

الشديد بالوحدة الوطنية.
■ لكن هذا الواقع نتج عنه بعض الخصومات 

للحكومة ولم يعجب كثيرين؟
■ صحيـح.. لقـد خسـرت بعـض الأصوات 
فـي مناقشـات الثقـة لهـذا السـبب وهاجمنـي 
بعـض الأخـوة المعلقـين لكن فـي الواقـع هناك 
دائما شـيء ما تهاجـم من أجله وعلى أساسـه 
الحكومـات دوما وضميري مرتـاح لان أحدا لم 
يقل عني أو عن وزرائي تلميحا يتعلق بالفساد 

والكفاءة لا سمح ألله.
■ كمــا نتــج عنــه إتهامكــم بانكــم حكومــة 

تجنيس؟
■  يعـرف مـن يطلـق هـذه الإتهامـات انهـا 
مختلقـة فنحن حكومـة كفاءة تؤمـن بالوحدة 
الوطنيـة إذا أردتم.. أمـا تجنيس فهذا كلام غير 
واقعي وقـد قلت بأن حكومتي لم تسـحب رقما 
وطنيـا ولـم تمنح رقمـا في نفـس الوقت خارج 

القانون.
■ لكنك تجرأت وكسرت بعض قواعد التمثيل 
المألوفة كلاســيكيا خصوصــا فيما يخص حصة 

المكون الفلسطيني؟
■ نعـم فعلـت.. هل هـذه جـرأة ؟.. لا أعرف 
ولكن فيما يخص معيار كفاءة الوزراء لم أدقق 
ببطاقـات الأصـل والمنبت عندما شـكلت فريقي 
وهذا ما سأفعله لاحقا لو بقيت في موقعي أيضا 
وبإمكاني إبلاغكم: نعم خرجت قليلا عن بعض 

الكلاسيكيات.
■ بصراحــة فــي تركيبتــك الوزاريــة الأخيرة 
ســقطت عــدة تقاليــد وقوانــين غير مكتوبــة ولم 

ينحصر الأمر على تمثيل المكون الفلسطيني؟
■ هذا أيضا صحيح وما أستطيع أن احاجج 
به اليوم هو معيار الكفاءة عند إختيار الوزراء 
بصـرف النظر عن الإعتبـارات الأخرى وأعرف 
أن بعـض المناطـق لـم يعـين منهـا وزراء فـي 
حكومتـي الثانية التي كانت «مؤقتة» ورشـيقة 

والأهم دوما هو حسن النوايا والطوايا.
■ البعــض يقــول انك تجاهلت عند التشــكيل 

منطقتك وهي مدينة السلط؟
■ «يضحك» ويقول: ألا يكفي أهلي وأخوتي 

رئاسـة الوزراء؟.. في الواقع دققوا في الأسماء 
لتكتشفوا بأن ذلك غير دقيق وبصراحة لايوجد 
في فريقـي تمثيل لأخوتي وأعزائـي من مناطق 
البادية ومـن بعض المحافظات ومن الشـركس 
وبصراحـة أكثـر هـذه كلهـا مسـائل ينبغي أن 

نغادرها ونتفق على معيار الكفاءة والنزاهة.
■ فــي غياب حكومة حــزب أغلبية.. أليس من 

الأفضل أن تمثل جميع المناطق؟
■ يا أخوان واللـه التحديات التي نواجهها 
كبيـرة وأهـم بكثيـر من مطـاردة مسـقط رأس 
زملائـي الوزراء.. طبعا علـى كل أردني أن يرى 
نفسـه ممثلا في حكومته.. لا يوجد شك في ذلك 
وهو حصريا السـبب الذي دفعني للخروج عن 
كلاسـيكيات التشـكيل كما تقولـون لكن فريقي 
كان مؤقتا ورشـيقا والحكومة بشـكلها النهائي 

لم تتشكل بعد.. لا تستعجلوا.
■ هل يعني ذلك انكــم ذاهبون لتعديل وزاري 

رغم حسم مسألة إستبعاد «توزير النواب».
■ التغييـر والتعديل الوزاري بحمد ألله من 
صلاحيات جلالة الملك الدستورية وهو صاحب 
الأمر في النهاية اما بالنسـبة لـي فنعم لابد من 
تعديـل وزاري لان فريقـي كان مؤقتـا لأسـباب 
يعرفها الجميع وأنا متجه بعد إستئذان صاحب 

الأمر والقرار لتعديل وزاري.
■ هل ستعرض الأمر على مجلس النواب؟

■ بالتأكيد.. نحن في حالة تشاور دائمة مع 
الأخوة في البرلمان وسنتشاور معهم قبل إقرار 
التعديـل الـوزاري ونشـركهم فـي التقديـرات 
التعديـل  وملامـح  وهويـة  بشـكل  المعنيـة 

الوزاري.

العدالة هي الأساس

يقتـرح النسـور بـأن «العدالة» هي المسـألة 
الأساسـية فـي المجتمـع الأردني مشـيرا الى ان 
إختراق هذا المجتمع من قبل أي أجندات تبغض 
الأردنيـين ممكـن فـي حالـة واحـدة فقـط هـي 
تواصل شـعور قواعد إجتماعية بغياب العدالة 
معترفا بـان الأردن يواجه مشـكلة مهمة تتمثل 
في غياب الشـعور بـ«الفرص المتسـاوية» أمام 
جميـع المواطنين وهي مسـألة لا تتعلق حصريا 

بفئة إجتماعية دون غيرها.
ويصر على أن فجوة الفرص غير المتسـاوية 
ينبغي أن تغلق بكل أخلاق ومسـؤولية وطنية 
حتـى ينصـرف عقـل المجتمـع للإنتاج مشـددا 
على أنه يقول ذلك كمثقف ومحاضر وسياسـي 

وبرلماني وليس كرئيس وزراء فقط.
ويكشـف النقاب عن انه فكر في «الإستقالة» 
بعد تكليفـه للمرة الثانية بنـاء على إختيارات 

مجلس النـواب تلافيا لمـأزق «توزيـر النواب» 
وإشراكهم بالحكومة.

لكن إحساسـه بالواجب العام وسعيه لعدم 
إنتقـال البـلاد لمرحلـة جديـدة سـتلتهم وقتـا 
إضافيـا بعنوان المشـاورات وإختيـار الرئيس 

دفعه لإكمال المسيرة.
الملـك شـخصيا  النسـور  وعندمـا إسـتأذن 
بمسـألة «توزيـر النـواب» بناء علـى إلتزامات 
علنيـة لـه مـع البرلمـان طلـب منـه إرجـاء هذا 
الموضوع قليلا لان لدى «جلالة الملك وجهة نظر 

وسيعرضها على النواب».
 لذلك يوضح النسـور بانه كان صادقا تماما 
وهـو يعد بإشـراك بعـض النواب فـي التعديل 
الـوزاري لكن ظـروف الكتل لا تسـاعد في ذلك 
وفـي محصلـة الأمـر تفهم النـواب وجهـة نظر 
جلالة الملـك وإبتعدت خطـوة «توزير النواب» 

في هذه المرحلة.
■  ما هي تحديدا وجهة نظر القصر الملكي في 

هذا الخصوص؟
■ بإختصـار تثبـت التجربـة بـأن الحكمـة 
كانت فعـلا تقتضي بقاء الصلاحيـات النهائية 
فـي التشـكيل والتغييـر والتعديـل بـين يـدي 
جلالة الملك بعيدا عن التعديلات الدستورية... 
الحمدللـه حصل ذلـك لان فيه ضمانـة لتطوير 
آلية تشـكيل الحكومة وجلالة الملك يريد تطورا 
وإنضاجـا طبيعيا لبرنامـج الحكومة البرلمانية 
على أن تجد مؤسسة البرلمان بنفسها المشكلات 
التـي تحـول دون ذلـك قبـل الإنتقـال النهائـي 

لخطوة من وزن حكومة برلمانية بالكامل.
■  هل يوجد أسباب أخرى؟

■ أبدا بتقديـري أن الفكـرة تتعلق بنضوج 
الديمقراطيـة  والتجربـة  المقتـرح  البرنامـج 
وبالطابـع المؤسسـي المقونـن حيـث كنا نجمع 
بـين الـوزارة والنيابة بدون غطـاء قانوني في 
الماضـي وتصـوري أن الموضـوع إنتهـى بتفهم 

وجهة نظر جلالة الملك.
■ هــل يضعف الحكومــة التدخــل الملكي لمنع 

«توزير النواب»؟
■ لا أرى إضعافـا بالأمر للحكومة وبالعكس 

فالبلاد تصبح أقوى عندما تنضج الأمور أكثر.
■ ألا تعتقــدون أن عزل توزير النواب ســيوتر 

علاقتكم بالنواب وينتهي بإرتدادات سلبية؟
■ لا أتوقع حصول إرتـدادات على الحكومة 
بسبب قصة توزير النواب ومن جانب الحكومة 
تثق بأن مؤسسـة البرلمان قوة أساسية لصالح 
الأردنيـين فـي هذه المرحلـة وهي قوة يحسـب 
حسـابها وتحتـرم ولابـد مـن التعـاون معهـا 
ومشاركتها والإسـتماع لما تقوله بإهتمام وهذا 

ما سنفعله في كل الملفات.

■ ألا تخشــون تأثيــرا عكســيا عليكــم بعــد 
إستبعاد توزير النواب؟

■ يبدو لي أننا تجاوزنا المسـألة جميعا الآن 
ومن المهـم الإدراك بأن البرلمان اليوم مؤسسـة 
تشكل قوة حقيقية تعمل لصالح البلاد والعباد 

ولنا مصلحة ببرلمان قوي وصلب. 
يميـل النسـور إلـى لفت نظـر المراقبـين إلى 
أنـه إمتنع عن الإتصال بـأي من أعضاء مجلس 
النواب خلال الأسابيع الثلاثة التي دشنت فيها 
مشـاورات التنسـيب برئيـس وزراء بـين كتل 
البرلمان ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.

ورجـح في روايته لقصة «توزيـر النواب» أن 
الفكرة إنطلقت في الأسـاس من هذه المشـاورات 
وليـس منه شـخصيا مقرا بـان تشـكيل حكومة 
برلمانيـة محطـة مهمة ينبغـي ان نصـل إليها في 
نهاية المطـاف على أن مؤسسـة القصر تفضل أن 
يحصل ذلك بدون تسارع وبخطى ثابتة وجذرية 
وبعـد تطويـر التجربـة مرحليا وقوننـة تطوير 

الأداء وهو إتجاه أكثر حكمة وفقا للنسور.

حقائق الوضع الإقتصادي

وعلى هذا الأسـاس يصر النسـور على عدم 
وجود معيقـات تحول دون التعاون الكامل بين 
مجلـس النواب وحكومته التـي كلفت بتوصية 

من كتل المجلس أصلا.
ويستبعد في الوقت نفسه حصول تشنجات 

وتوترات في العلاقة بين السلطتين.
وفـي الملف الإقتصادي والمالي لدى النسـور 
وجهـة نظـر متكاملة منطلقـة ليس مـن موقعه 
الحالـي فقـط بل مـن خبراتـه الطويلـة كوزير 
للتجـارة والصناعـة وامين عام سـابق لوزارة 

المالية ومديرا للموازنة.
يقول: عندما تسـلمت الواجـب في الحكومة 
الأولى كان الوضع فعـلا معقدا للغاية والظرف 
المالـي صعب للغايـة والخيارات ضيقـة للغاية 
لكن اليوم إختلفت المسألة نسبيا رغم إستمرار 

القلق من عجز الميزانية.
ثمة مؤشـرات حيوية مشجعة يتحدث عنها 
النسـور بخصوص الوضع المالـي والإطمئنان 
لسـعر الدينـار الأردنـي الـذي حذر سـابقا من 
إنخفاضـه، فالجهـات الدوليـة اليـوم أكثر ثقة 
بـأداء وإصلاحـات الإقتصـاد الأردنـي ومكتب 
رئيس الـوزراء لا يتلقى إتصالات هاتفية «قلقة 
جـدا» من وزير الماليـة أو محافظ البنك المركزي 
بعدمـا حصـل ذلـك فـي عهـد الحكومـة الأولى 

للنسور.
حتـى نهاية العـام 2012 كانـت الإحتياطات 
الأجنبية في «المركزي» خمسـة مليارات دولارا 
لكنهـا الآن 11 مليـار دولار الملمـح المؤثر إيجابا 

بالإطمئنان على سعر الدينار.
مـن  الأردنيـين  حـوالات  زادت  ذلـك  فـوق   
المسـاعدات  مـن  العديـد  ووصلـت  الخـارج 
العربيـة والصديقة وإنتقلنـا لجاهزية التنفيذ 
فيمـا يتعلـق بمشـاريع رأسـمالية مدعومة من 
الأشـقاء بدول الخليج وهذه ـ يشـرح النسـور 
ـ جميعهـا مؤشـرات حيوية تدلنا علـى أننا في 
وضـع إقتصـادي متـدرج في التحسـن قياسـا 
بالعـام الماضـي. ولذلـك سـبب بطبيعـة الحال 
هـو الإلتزام بإصلاحـات إقتصاديـة والتقارير 
الدولية التي تشـيد بـالأداء الحكومي الأردني 
وهـي تقاريـر بدا واضحـا مؤخـرا أن الولايات 
المتحـدة وأوروبا وحتى دول الخليج الشـقيقة 

تربط مساعداتها بها.
هذه الدول المانحة ـ يضيف النسـور- بدأت 
تقول لنـا: أصلحوا اوضاعكم الإقتصادية حتى 

نساعدكم.. هذا ما فعلناه وينبغي أن نفعله.
ويكشـف النسـور عن أنه في شـهر تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) الماضـي تلقى إتصـالا هاتفيا 
من وزير المالية آنذاك «سليمان الحفاظ» يبلغه 
بوجـود مشـكلة فـي صـرف رواتـب الموظفـين 
ويوضـح: حصل ذلك وتدبرنا الأمـر لكن اليوم 
لا توجـد «أخطـار» متعلقـة بالرواتـب وليـس 
صحيحـا أن الخزينة فيها رواتب لثلاثة أشـهر 
فقط كما يشـاع وليس صحيحـا أن جلالة الملك 
قال ذلـك في لقاء مـع النواب فمسـألة الرواتب 
غيـر مقلقـة لأكثر من سـبعة أشـهر الآن وثلاثة 
أشـهر هو الحـد المتعـارف عليه عنـد الكثير من 

البلدان في العالم.
يزيد رئيس الوزراء الأردني: منذ أيام كلوب 
باشـا يحصـل لجوء عنـد نقص الماليـة للبنوك 
إسـتنفدت  الآن  وهـي  المحليـة  والمؤسسـات 
مسـتوى الإقتـراض القانوني المسـموح لها به 

وعليه لابد من التنشيط وتوفير البدائل.

منحة الخليج تحركت

وفيمـا بخـص منحـة «التعـاون الخليجي» 
تحركت الأمـور بحصة الكويت من المسـاعدات 
الإتفـاق  تم  المليـار  وربـع  مليـارا  والبالغـة 
بالتفصيـل علـى كيفيـة إنفاقهـا على مشـاريع 
ووصلنـا لمرحلـة طـرح العطـاءات وكذلـك مع 
قطعنـا  والسـعودية  الإمـارات  فـي  الأشـقاء 
شوطا كبيرا. يقول النسـور: لسنا بالتأكيد في 
وضع نموذجـي ولدينا مشـكلة مقلقة هي عجز 
الميزانيـة لكـن الوضع العـام يتحسـن وأفضل 
من وقـت عصيب العام الماضـي ولا أخطار على 
سعر الدينار بسـبب وجود فائض من العملات 
الإجنبيـة الداعمـة وقصة رفع أسـعار الكهرباء 
مرتبطة بوصـول الديون على شـركة الكهرباء 
الوطنية لثلاثة مليارات، الأمر الذي يهدد أعمال 

هذا القطاع المهم.

سورية... لا تغيير بالموقف

فـي السـياق السـوري يسـتغرب النسـور 
الإصـرار علـى نسـج الأقاويـل حول سـلاح أو 
عمليات تدريب أو إدخال رجال عبر الحدود مع 
الأردن قائـلا: هذا كله غير واقعي وغير صحيح 
ولا يسانده العقل، ويضيف: دلوني على مقاتل 
سوري واحد دخل من الأردن للقتال في سورية 

بعد تدريبه.. لو حصل ذلك لشاهدناه.
لا توجد مسـتجدات في الموقـف الأردني من 
الأزمة السورية المؤلمة - يقول النسور- معتبرا 
أن قاعـدة بلاده لا زالت عدم التدخل وسـتبقى 
كذلك مسـتبعدا في الوقت نفسـه إجراءات ضد 
العمالـة السـورية مـن اللاجئين التـي إلتهمت 
كمـا تقـول بعـض التقاريـر سـوق العمـل فـي 
تقديـر ينطـوي علـى مبالغـات، وفقا للنسـور 
الذي يقول: لا تسـتطيع إستضافة أخوة أشقاء 
ظروفهم صعبـة ثم فرض قيـود عليهم لان ذلك 
ينتهي ببسـاطة بحساسـية ومشـكلة نحن في 
غنى عنها بين الشـعبين قد تسـتمر لثلاثين سنة 
مؤكـدا بـأن بـلاده لا زالـت تتحمل عبئـا كبيرا 

جراء اللاجئين.

لا دبابات ولا شرطة

في البعد الفلسـطيني يكشـف النسـور بأن 
إتفاقيـة القدس التي وقعـت مؤخرا بين العاهل 
الأردنـي والرئيس الفلسـطيني ليسـت وليدة 
اللحظـة فالإتصالات بشـأنها بـدأت قبل عامين 

ممـا يدلـل علـى أنهـا لا علاقـة لهـا بالعديد من 
السـياقات التي تشـير لها بعض التقديرات بما 

في ذلك ما تقرر في قمة الدوحة الأخيرة.
■  ما هــو موقف إســرائيل بصراحة من هذه 

الإتفاقية؟
ـ الإدارة الأردنية لأوقاف ومقدسات القدس 
متأسسـة منـذ عـام 1924 وهي بالتالي تسـبق 
ولادة إسرائيل نفسها والإتفاقية لا تأتي بجديد 
بـل تكرس واقعـا موجودا وتنص على سـيادة 

فلسطينية لكل جزء في القدس.
■ مــا دام الأمر كذلك.. مــا هو الجديد في هذه 

الإتفاقية؟
■المسـألة قانونيـة بحتـة وعلينـا أن ننتبه 
الى ان الولاية الدينية الأردنية منصوص عليها 
أصـلا في وثيقة الحسـين - رابين وفـي إتفاقية 
وادي عربـة وهي بالتالـي مسـنودة بالقانون 
الأردني والإسـرائيلي... ذلـك كان حكم الواقع 
السياسـي أمـا الجديد فهـو الإلتـزام بمضمون 
لايعتـرف  الـذي  الأردنـي  الموقـف  ومنطـوق 
بسـيادة إسـرائيلية على القدس بل بالسـيادة 

الفلسطينية.
معنـى ذلك أن من يملك الحـق يفوضه اليوم 
بموجـب الإتفاقيـة لـلأردن حتـى يتـم حمايـة 
ورعايـة المقدسـات فيمـا كان مـن لا يملك الحق 
قـد وافق علـى نفـس التفويض بالماضـي.. هذا 
الوضع يسـاهم فـي حماية المقدسـات والقدس 
ويساند الحق الفلسطيني وينتج إطارا ينسجم 
مـع القانـون الدولـي ممـا يعنـي بـأن الرعاية 

الدينية الأردنية في وضع أقوى وأصلب.
■  لكــن الطــرف الــذي لا يملــك الحــق وهــو 

إسرائيل وافق سابقا على الولاية؟
حسـابات  مـن  منطلـق  وذلـك  صحيـح   ■
واليـوم  السـلام  بعمليـة  إرتبطـت  سياسـية 
نتحـدث عن دور أساسـي وقانونـي في حماية 
القـدس تطلع به قيادتنا وينسـجم مع القانون 
الدولـي وسياسـيا أمـام العالـم يوافـق عمليا 
الولايـة  علـى  معـا  الصـراع  طرفـا  وجوهريـا 

الدينية الأردنية.
■  لكــن مــا هــي الروافــع والأدوات.. كيــف 
سيوفر الأردن الحماية إزاء إعتداءات إسرائيلية؟

■ الأردن يقوم أصلا بهذا الدور ويتعامل مع 

الإعتداءات واحيانا الإسـتفزازات الإسرائيلية 
ولن يسـكت عن التجاوزات في هذا الإطار.. إذا 
كنتم تقصدون مخالـب وأظافر ودبابات أعلق: 

لدينا دوما عناصر قوة.
■  ما هي هذه العناصر؟

■ ورقـة القـوة الرئيسـية التـي نملكها هي 
تلـك التـي يملكها المواطـن الفلسـطيني في ظل 
الإحتـلال بكل جزء من فلسـطين العزيزة.. إنها 
قـوة الحق ومـن يملك هـذه القـوة لا يعجز عن 
الخيـارات بمـا فـي ذلـك الإعتـراض والمقاومة 

والمتابعة.
يبتسـم النسـور عندمـا نسـأل عـن خيـار 
الدبابات في مسـألة حماية القدس مشـيرا الى 
ان الجميـع يعـرف توازنـات القـوى، لكنـه لم 
يسـمع إطلاقا بصفة رسـمية عن مـا تردد حول 
إرسـال قوة من الشرطة الأردنية تتولى حماية 
المسجد الأقصى ويتحدث عن 400 موظف أردني 
يديرون أوقاف القـدس ويقومون بواجبهم أما 
بخصوص طرد السـفير الإسـرائيلي فهو خيار 

معقد وغير مطروح في هذه المرحلة.
أبلـغ  الأردنـي  الإحتجـاج  أن  الآن  يهـم  مـا 
بلغة واضحة وقاسـية وأن عمان ليست خارج 
الخيارات فيما يتعلق بالقيام بالواجب لحماية 

أوقاف القدس.
لكـن النسـور يرفـض الربـط بـين إتفاقيـة 
إندمـاج  لتأسـيس  مقدمـات  وأي  القـدس 
كونفدرالـي معتبـرا أن ملـف الكونفدراليـة لم 

يبحث إطلاقا.
الطاولـة  علـى  شـيء  يوجـد  لا  ويقـول: 
حديـث  أي  بـأن  وقناعتـي  بالخصـوص 
بالكونفدراليـة قبـل الدولة الفلسـطينية كاملة 
علـى  ينطـوي  القـدس  وعاصمتهـا  السـيادة 
«تفريط» ويمس بمصالح الشـعبين وهو كارثة 
حقيقية موضحا: في الأردن نؤمن بذلك ونعمل 

على هذا الأساس.
آخر محطة مع النسـور وعنـد لحظة الوداع 
كانـت تلـك المتعلقـة بالموضوع السـوري حيث 
يلفـت  وهـو  العربـي»  «القـدس  الرجـل  ودع 
النظر لانه حتى الرئيس السـوري بشار الأسد 
إسـتعمل مفردة «يقـال» وهو يتحـدث مرة عن 

دخول مقاتلين وسلاح من الأردن.

رئيس وزراء الأردن يتجه لتعديل وزاري ويعبر عن الإرتياح لمسار «المنحة الخليجية» وينفي وجود رواتب لثلاثة أشهر في الخزينة فقط

عبد الله النسور لـ«القدس العربي»: لا شرطة ولا دبابات غربا ولا سلاح أو رجال عبر حدودنا مع سورية
طرد سفير إسرائيل من الاردن غير وارد الآن.. والكونفدرالية قبل «الدولة» كارثة 

عمان ـ «القدس العربي»- من بسام البدارين:

محاورة رجل «ذكي» وخبير بالمناورات الإعلامية بمواصفات عبد الله النسور في مرحلة حساسة وظرف إقليمي وداخلي صعب 
تنطوي على متعة حقيقية خصوصا عندما تمتزج ملامح السهر والتعب والإرهاق الواضحة على وجه رئيس الوزراء بالهدوء الرفيع 

والتوقف عند تفاصيل الإستفهام والشرح بعمق.
كان يفترض أن تكون المقابلة الصحافية مع النسور مبرمجة ومنهجية كالمعتاد.

لكن الرجل طلب من معاونيه خلوة مع «القدس العربي» حتى يكتشــف «أســرارها» كما قال مبتسما قبل أن تتضح معالم ما يمكن 
نشره من تعليقات رئاسية على الأسئلة والإستفسارات.

لذلك عبر النســورعن تفهمه للإنطباعات تجاه حكومته الثانية قياســا بالحكومة الأولى قائلا: إســمحوا هنا لي بإبلاغكم ما الذي 
حصل بهذا الخصوص فبعد الإعلان عن طاقم الحكومة الثانية وهي حكومة المشاورات البرلمانية فهم البعض بأني لا أكتفي بالشعار 

والهتاف عندما يتعلق الأمر بالوحدة الوطنية بل أمارسها ومن موقعي وبكل ثقة ومسؤولية وإيمان.
هذه الملاحظة لم تقرأها «القدس العربي» مباشــرة على أســاس وجود معطيات متعددة في ســياق تحديد الفارق بين الحكومتين 

الأولى والثانية للنسور لكنها شكلت مدخلا لحوار تميز بالذكاء والمصارحة والعفوية في ذات الوقت. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

عبد الله النسور

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

يوم ماراتوني من المشـاورات شـهدته ساحة النجمة 
امـس قبـل الجلسـة العامـة وبعدهـا التـي حـدّد جدول 
أعمالهـا ببنـد وحيد هـو المشـروع الاورثوذكسـي، وقد 
تأجيـل  الـى  والاتصـالات  المشـاورات  نتيجـة  أفضـت 
الجلسـة وترؤس رئيـس المجلس نبيه بـري اجتماعات 
مفتوحـة للجنة التواصـل النيابية علـى جولتين الاولى 
بـدأت عنـد الواحدة من بعـد الظهـر، والثانيـة انعقدت 
عند السادسـة مسـاء بهدف التوصل الى صيغة توافقية 
انطلاقـاً مـن المشـروع المختلط الـذي اتفقت عليـه كتلتا 
المسـتقبل والقوات اللبنانية مع جبهـة النضال الوطني، 
ملاحظاتـه  بسـبب  الكتائـب  حـزب  عليـه  واعترضـت 
علـى اعتمـاد الاقضيـة الحاليـة فـي الاقتـراع الاكثـري 
والاستنسـابية فـي تقسـيم المحافظـات خصوصـاً فـي 
محافظـة جبـل لبنـان التي قُسّـمت بمـا يرضـي النائب 
وليد جنبلاط لجهة اعتماد الشـوف وعاليه ذي الاغلبية 
الدرزية دائـرة واحدة من دون قضـاء بعبدا الذي يضم 
22 الف صوت شيعي الذي ألحق بأقضية المتن وكسروان 

وجبيل ذي الاغلبية المارونية.
توافقهـا  خـلال  مـن  نجحـت  آذار   14 قـوى  وكانـت 
الانتخابـي، على رغم الخرق الكتائبي، في فرض معادلة 
جديدة بوضع الاقتراح المختلط المنبعث من طرح الرئيس 
نبيه بري مقابل المشـروع الارثوذكسـي الـذي كان البند 
الوحيد على جدول الجلسـة التي أرجأهـا الرئيس بري 
حرصاً على التوافق العام كما قال، فيما اشارت معلومات 
الـى أن رئيـس المجلس قد يدعـو الى جلسـة أخرى يوم 
غـد الجمعة بحسـب المعطيـات ونتائج المشـاورات علماً 
ان موعد الجلسـة محدد دسـتورياً وقانونيـاً قبل الاحد 
المقبل 19 ايار في ضوء تلاشي مفعول قانون تعليق المهل 

الانتخابية ولعدم العودة الى قانون الستين.
وقد فتح رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال 
عون النار على القوات اللبنانية متهماً بعض المسيحيين 
بأنهم «نكثوا بالوعد واسـقطوا أهم قانون بالنسـبة الى 
المسـيحيين ونقض ميثاق العيش المشـترك والسعي الى 
كسـب بعض المقاعد واسـتمرار لغة الاسـتيلاء المستدام 
علـى السـلطة»، وقال «كنـا ننتظـر أن يكون هـذا اليوم 
تاريخياً وتعود فيه عدالة التمثيل في لبنان، لكن البعض 

كرّر التنازل الذي حصل في الطائف بدرجة أعلى».
ويشـير موقف عون الـى مواجهة محمومـة قد تندلع 
بين المختلط والارثوذكسـي في وقت أفـادت قناة «المنار» 
التلفزيونيـة التابعـة لحـزب اللـه ان القانـون المختلط 
الذي تقترحه قوى 14 اذار لن يمر ولن يؤخذ في الجلسة 

العامة.

وقالت مصـادر مواكبـة للملف الانتخابـي ان الملفات 
اللبنانيـة الداخليـة باتـت مترابطـة ببعضهـا ارتباطـاً 
عضويـاً بحيث تؤثـر كل منها على الاخرى وتسـتوجب 
ادراجها ضمن سـلة حل او صفقة متكاملة تشـمل قانون 
النيابـي والانتخابـات  الانتخـاب والتمديـد للمجلـس 
وتشـكيل الحكومـة، حتـى ان بعـض الاطـراف يحـاول 

تضمينها الاستحقاق الرئاسي.
وفي حين اسـتبعدت اوسـاط فـي قـوى 8 اذار ادراج 
الاقتـراح الجديـد على جـدول اعمـال الجلسـة المرجأة، 
تردّد أن صيغة وسـطية مقبولـة قد تكون من باب تعديل 
المـادة الثانيـة من المشـروع الارثوذكسـي التـي تتناول 
التقسـيمات الاداريـة وصـولاً الى خلطة سـحرية تمزج 
بين المشـروعين. واشـارت الـى ان قانون السـتين معدلاً 
قد يشـكل بدوره احد المخارج التوافقية بحسـب ما طرح 

وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل.
وفـي حـين اصبـح التمديـد للمجلـس في حكـم الامر 
الواقـع، نبهـت الاوسـاط الـى وجـوب عدم الوقـوع في 
فـخ المهـل الـذي اذا لـم يتـم تجنبـه يصبـح المرشـحون 
نواباً اسـتناداً الى سـريان مفعول قانون الستين مجدداً 
اعتبـاراً مـن يوم الاثنـين، واذا لـم يتوافـر التوافق على 
الآلية العتيدة ندخل مرحلة الفراغ الخطير على مستوى 

المؤسسات كافة التشريعية والحكومية والامنية.
وكانت وتيرة اللقاءات والمؤتمرات تسارعت في شكل 
ملحوظ منذ سـاعات الصباح قبيل موعد الجلسة العامة 
فعقـد ممثلـو 14 اذار مؤتمـراً صحافياً فـي المجلس اعلن 
في خلالـه نائب رئيس حـزب القوات اللبنانيـة النائب 
جورج عـدوان خلاله التوافق على الصيغة المختلطة في 
غياب النائب اكرم شـهيب الذي وقع المشـروع عن جبهة 
النضـال الوطنـي، وحزب الكتائـب الذي ابـدى وفق ما 
اعلـن النائب سـامي الجميـل بعض التحفظـات المتصلة 

بالتقسيمات الادارية ولم يوقع المشروع.
وقد ذكّر عدوان «ان «المستقبل» و»الاشتراكي» رفضا 
بالبداية النسبية فيما الفرقاء الاخرون خصوصاً «حزب 
اللـه» و»امل» اصـروا على ان يكون القانون كله نسـبياً 
وفـي اجتماعات لجنـة التواصل وصلنا الـى نتيجة بعد 
بحـث شـاق بعد ان تقـدم الرئيـس نبيه بري بمشـروع 

مختلط كرئيس مجلس نواب».
ولفـت الى انـه «فـي اجتماعـات بكركي حرصـاً على 
صحـة التمثيل تفاهمنا على الانطلاق من الارثوذكسـي، 
وبعدما طـرح للتوافق اقتـراح بري بدأ البحـث بالتقدم 
بالتوافـق ونضـع نصب اعيننـا دائماً: تحسـين التمثيل 

والا يشعر احد بأنه مستبعد.
حـين عرضنا فـي بكركي هـذه الفكرة كقـوات لبنانية 
القانـون  عُلّـق  اساسـها  وعلـى  البطريـرك  بهـا  رحـب 
الارثوذكسـي للبحـث فـي المختلـط وعندها بـدأ البحث 

الجـدي به وليس سـراً انه رغم سـفر البطريرك كنا على 
تواصل شبه يومي معه».

واشـار عدوان الـى ان «دوزنـة» المصلحـة اللبنانية 
تخدم وطننا والجميع ومن هذا المنطلق توصلنا للقانون 
المختلط الذي انطلق من طرح بري اساساً انما يخطئ من 
يعتقد اننا توصلنا الى اقتراح قانون بين افرقاء لنواجه 
فيه افرقاء اخرين»، مضيفاً «نحن حريصون على المكوّن 
الشـيعي كمـا كنـا على المكـوّن السـني والـدرزي في اي 
قانون ونحن لا نريـد تحدي اي طرف، وكنا نطلع التيار 
الوطنـي على كل التفاصيل عـن اقتراب التوصل لاتفاق، 
والآن وقـت الالتفـاف نحـو بعضنـا». وتابع «سـنجيب 
مـن الان على كل الذين يقولون اننـا تنازلنا عن عدد من 
النـواب، ونقـول فليكـن التنازل هـذا لمصلحـة كل لبنان 

ونتحمل مسؤوليته».
واكـد «أننـا سـنتوجه الـى الرئيـس بـري لنضع بين 
يديـه كل مـا توصلنا اليـه، ولا نريد الدخول الى جلسـة 
نطرح تصويتاً يقسـم الامور ويخلق تشـنجات بل نقول 
للبنانيين اننا قمنا بالخطوة اللازمة للوصول الى تفاهم 

وننتظر الفريق الاخر ان يتقدم نحونا».
ورداً على سـؤال، شـدد عـدوان علـى ان عضو جبهة 
النضـال الوطنـي اكـرم شـهيب شـهيب وقع عـن نواب 
جبهة النضال الوطني على اقتراح القانون فيما سـنبقى 
مستمرين في التواصل مع الكتائب ومكانهم الطبيعي هو 
الى جانبنا. واردف: «سـنناقش مشروعنا مع بري وهو 
اصـلاً في اجوائـه وبالتالي سـنبحث معـه بموضوعية 

الاقتراح».
وبعدما سـلم وفد نواب 14 اذار الرئيس بري طرحهم 
الجديد المرتكز الى 46 بالمئة على اسـاس النظام النسبي 
مقابـل 54 بالمئـة اكثـري و26 دائـرة اكثريـة و6 نسـبية 
أعلن عن اعـادة احياء لجنة التواصـل التي انعقدت في 
الاولـى ظهراً، وتم خلالها توزيـع اقتراح القانون المعجل 
المكـرر المتضمن الصيغـة المختلطة علـى الاعضاء فرحب 
الرئيس بري بكلام النائب عدوان عن ان الصيغة ليست 
معدة ضد أي فريق وليسـت صيغة تحـد لأي طائفة وان 
معديهـا حريصـون علـى الطائفـة الشـيعية كحرصهـم 
على الطائفتين السـنية والدرزية. ثم قدم عدوان شـرحاً 
سريعاً عن مضمون الاقتراح وأوضح بري ان اجتماعات 
اللجنة تفسـح في المجال امـام التوافق، وانتهت عند هذا 
الحد، جلسـة اللجنة التي اسـتبدل فيها نائب حركة امل 
علي بزي بالمعاون السياسـي للرئيـس بري الوزير علي 

حسن خليل.
وسـبقت الاطلالات العلنية، مشـاورات صباحية بين 
بـري وعـدوان الـذي فـاوض باسـم قـوى 14 اذار، وتم 
الاتفاق على ارجاء الجلسـة واحياء لجنة التواصل، كما 
ابلغ بـري موقف الكتائب المعترض علـى الصيغة الا انه 

لـن يعرقل اي مشـروع توافقي بحسـب النائب الجميل.
وسـط هـذه الاجـواء، اعربت مصـادر في قـوى 14 اذار 
عـن تفاؤلهـا بمـا قد تفضـي اليـه اجتماعـات التواصل، 
واعتبـرت ان الرئيـس بـري لا يمكـن الا ان يوافـق على 
الصيغـة المختلطة، الا ان أجـواء التفاؤل هـذه ناقضتها 
معطيـات تفيـد أن لا نصـاب للارثوذكسـي ولا اكثريـة 

للمختلط.
ورداً علـى هجـوم العمـاد عون علـى أفرقـاء 14 آذار 
المسـيحيين، أكّد منسـق الأمانـة العامة لقـوى «14 آذار» 
فارس سعيد «أن هذه المحطة إنتصارية لـ»14 آذار» لأنها 
أكّدت للمـرة الألف أن اللبنانيين قـادرون على الإجتماع 
مـن أجل إفشـال المخططـات التي ترمـي إلـى تفتيتهم»، 
مشـيراً إلـى «أن مـن يتنـازل عـن كرامـة بلده مـن اجل 
تحصيل مقعـد نيابي هو المتنازل ومـن يطبق القانون لا 
يتنازل والإتهامات التي نسـمعها في هذا الإطار مردودة 
إلـى أصحابهـا». وأضـاف: «نـدرك أنـه عندما نمـد يدنا 

كمسيحيين للمسلمين ننتصر معاً».
اللبنانيـة»  «القـوات  حـزب  رئيـس  أكـد  كذلـك، 
سـمير جعجـع فـي مؤتمـر صحافـي «أن مشـروع اللقاء 
الارثوذكسـي كان ملتبسـاً كل الوقت، والقـوات لم تكمل 
بـه لأنه لا يسـتطيع أن يكمل أو أن يصل إلـى أي مكان»، 
متسـائلاً: «فماذا نحقق إن أكملنا أي مشروع على الورق 

إن لم يكن نافذاً حقاً؟».
أضاف: «منذ شـهرين حتى اليـوم، فإن موقف بكركي 
كان واضحـاً، واجتمـاع بكركي في 3 نيسـان الماضي هو 
الدليـل الأكبر على توجه بكركي فـي قانون الانتخابات، 
فالبعـض حـاول المتاجرة بموقـف بكركي للاسـف، وما 
توصلنـا إليه هو بجهـد الجميع وبجهـد «التيار الوطني 

الحر أيضاً».
وتابـع: «واجبنـا أن نحتفـل كلنـا اليـوم بالقانـون 
الجديـد وأن نلتـف حـول القانـون لنصـل إلـى مرحلـة 
إقـراره، ونتمنـى على شـباب التيـار الوطنـي التصرف 
بمنطـق. وإذا أرادوا المزايدة فسـنضطر إلى التحدث في 
الموضوع أكثر. وما يحصل الآن على وسـائل الاعلام غير 
مقبول، فإذا أرادوا استكمال ذلك فهم يعيدون الأمور الى 

ما كانت عليه في السابق».
نكثـت  القـوات  إن  والقـول  التخويـن  «أن  ورأى 
بالوعـود أمـران خاطئـان، ونحـن لدينا الكثيـر لنقوله 
فـي هذا الموضـوع. ونتمنى ألا نتكلم عنـه وأن يتصرفوا 

بعقلانية».
التيـار  مـع  حصلـت  التـي  بـ»الاجتماعـات  وأشـاد 
الوطنـي»، متمنيـاً «ألا ينزعوها الآن». وختـم: «القوات 
لـم تكن مع الذهاب الى الدوحـة، وإذا أحد قرر بين المزاح 
والجديـة فتـح بـاب التعديـلات الدسـتورية، فعليه أن 

يتحمل مسؤولية تبعات الموضوع».

اتفاق المستقبل والقوات وجنبلاط أطاح بالمشروع الاورثوذكسي.. ولا أكثرية بعد للمختلط 

لبنان: بري أرجأ الجلسة وأحيا لجنة التواصل الانتخابية.. والكتائب تتحفّظ على التقسيمات
عون يفتح النار على مسيحيين نكثوا بالوعد وكرّروا تنازل الطائف.. وجعجع رفض التخوين

االناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
أكـد المختص بالشـؤون العسـكرية ورئيـس تحرير 
عميـر  الإنترنـت  علـى  ديفينـس)  (إسـرائيل  موقـع 
لــ2000  المفاجئـة  التجنيـد  منـاورة  أن  ربابـورت، 
رجـل احتياط، جـرت من خـلال الرسـائل الإلكترونية 
القصيرة، وجاءت في فترة متوترة لاسيما في الشمال.

ولفـت إلـى أن النظـام السـوري المتفـكك يتابـع مـا 
يتم نشـره فـي وسـائل الإعـلام العبرية في إسـرائيل 
والولايات المتحـدة الأمريكية والمتعلـق باجتياز الخط 
الأحمـر فـي اسـتخدام السـلاح الكيميائـي، متوقعاً أن 
التوتر في الشـمال سيستمر، وسـيرافقنا على مدى كل 
الفتـرة القريبـة المقبلة، ويمكنـه أن يكـون توطئة فقط 
للصيف القريب المقبل، الذي لن يكون بسيطاً من ناحية 
أمنيـة في السـاحات الأخـرى أيضاً، خاصـةً في الضفة 
الغربيـة، لأنه منذ نصف سـنة تجري فيهـا موجة عنف 

شعبي ستتعاظم كلما مر الوقت، على حد تعبيره. 
وتابع المحلل العسكري قائلاً إن التعقيدات الكبرى 
في الجنوب، جعلت الدولة العبرية تقف أمام معضلة، 
هل ترد على النار الصاروخية نحو إيلات، والمخاطرة 
برد نـاري، أو التجلد مـن أجل حماية الهـدوء ووقف 
النار الذي تحقق بعد حملة (عامود السحاب) في شهر 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) من العام الماضـي؟، معتبراً 
أن هذا الهدوء آخذ في الانهيار في الأسـابيع الأخيرة، 
ومع ذلـك، فقد تقرر الهجوم، بتصفية لأحد مسـؤولي 
الجهاديين في غزة، وهي عملية ترسل رسائل لحماس 
ومصر، المسـؤولة عن اتفاق وقف إطـلاق النار معها، 

بأن إسرائيل معنية بمواصلة الحفاظ على الهدوء.
وأضاف أن ما يشـغل بال الجيش الإسرائيلي أكثر 
من أي شيء آخر هو إمكانية اندلاع حرب مع إيران في 
الأشـهر القريبـة المقبلة، وقد تنزلـق لمواجهة مع حزب 
الله في لبنان، وربما أيضاً مع بقايا الجيش السوري، 

على حد وصفه.
 من جهته، أفاد المراسل العسكري عاموس هارئيل، 
في صحيفة (هآرتس) أن المستوطن الإسرائيلي الذي 
قتل في مسـتوطنة (يتسهار) جنوب نابلس في شمال 
الضفـة الغربي، هـو أول قتيل إسـرائيلي فـي الضفة 
منذ سنة وسبعة أشـهر، لافتًا إلى أنه يبدو أنها عملية 
شـعبية من تدبير شخص واحد، دون أن تقف وراءها 
بنية تحتية منظمة، ودونمـا حاجة لإعداد أو تخطيط 

طويل قبل العمل.
وأوضـح هارئيـل، أنـه لا يزال مـن الصعب تجاهل 
السـياق الأوسـع، فمنـذ بضعة أشـهر أخذت تسـجل 
زيـادة ملحوظة علـى العمليات الشـعبية فـي الضفة 
الغربيـة، مـن رشـق بالحجـارة، وزجاجـات حارقـة 
علـى الشـوارع، وتظاهـرات عنيفـة وشـجارات بـين 
فلسـطينيين ومسـتوطنين، علماً بأن يتسـهار واحدة 
من المسـتوطنات الأشـد تطرفاً في الضفـة، وعلاقاتها 
بالقـرى الفلسـطينية المجـاورة أكثـر ضعضعـة مـن 
المعدل المتوتر، ولذلك قام المسـتوطنون مباشـرةً بعد 
العملية بإحراق حقول ورشـقوا بالحجارة سـيارات 
للفلسـطينيين، أكد أن غزة، شـهدت أول عملية اغتيال 
منـذ انتهت عمليـة (عامود السـحاب) نهاية تشـرين 
الثاني الأخير، ما يعني أن القطاع بات يشـهد تراجعاً 
بالتدريج للهدوء الـذي تم إحرازه بعد الحرب، ورغم 
حـرص إسـرائيل علـى الرد مباشـرة علـى كل إطلاق 
صواريـخ يسـتمر التقطيـر، موضحـاً أنـه لا يوجـد 
فـي سـيناء عنـوان حقيقـي توجـه العمل عليـه، لأن 
المعلومات الإستخبارية، عن الفصائل الجهادية هناك 
محدودة نسبياً، والأهم أن إسرائيل تريد الامتناع عن 
مواجهة عسكرية مع المصريين الذين يقلقها سيطرتهم 
الضعيفة على سـيناء، لكن اسـتمرار التنسيق الأمني 

معهم أهم عندها بكثير.
وأشـار هارئيل إلـى أن مجلس شـورى المجاهدين 
هـدف تسـهل إصابتـه، وهـذا عقـاب لغزة وسـيناء، 
وضرب عصفورين بحجر واحد، لكن ليسـت المشـكلة 
الحقيقيـة هـي الفصائـل المتطرفـة بـل حمـاس، ففي 
الأشـهر الثلاثـة الأولى بعد الحـرب افتخـر الحكومة 
والجيـش بالردع الكامـل، ومنعت حمـاس كل إطلاق 
الصواريـخ، لكنهـا في الشـهرين الأخيرين بسياسـة 
إغمـاض العـين، ومنـذ اللحظـة التـي تعلن فيهـا بأن 
حمـاس قـادرة علـى فـرض سـلطتها يصعـب عرض 
دعوى بديلة، لأن إسـرائيل ستحشر نفسها في زاوية 
تضطـر فيها لإيقـاع ضربـات دورية موزونـة آملة أن 
تكون كافية لتغليب هدوء نسـبي لوقت ما على الأقل، 
وأضاف أنـه عند الحديث عن الجبهة الشـمالية، فهي 
ليسـت الضفـة الغربيـة أو قطاع غـزة، لأنهـا الجبهة 
الأسـخن، والعصبية الإسـرائيلية تزداد كلما تعقدت 
الحـرب الأهليـة فـي سـورية، وأصبح صعـب إجراء 
تعقب متصل لمخزونات النظام من السلاح الكيميائي، 
لافتـاً إلى أنه وعلى خلفية هذا الجو المشـحون، يجب 
علـى الجيـش الصهيونـي أن يعـد نفسـه لإمكانيـة 

اشتعال للوضع في لبنان أو سورية.

محللان إسرائيليان يتوقعان صيفا حاميا 
على الحدود الشمالية مع سورية وحزب الله 
ويؤكدان أن التسخين في الضفة يتنامى كثيرا
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

التـزم المغـرب بوضـع خبرتـه الامنية في 
مـن  تعانـي  التـي  الافريقيـة  الـدول  خدمـة 
الارهـاب والجريمة المنظمة في إطار «شـراكة 
بنـاءة نتطلع إليها جميعا لمواجهة التهديدات 
الأمنية المتزايدة سواء على المستوى الإقليمي 
أو الدولـي»، مشـترطا عـدم الخلـط بين هذه 

الافات والدين والعقيدة.
وقال الدكتور سـعد الديـن العثماني وزير 
الرفيـع  الاجتمـاع  فـي  المغربـي  الخارجيـة 
المسـتوى الـذي عقـد فـي نيويـورك، حـول 
الإرهـاب  بمكافحـة  المرتبطـة  «التحديـات 
فـي إفريقيـا في سـياق حفـظ السـلم والأمن 
الدوليـين»٬ الـذي نظـم بمبـادرة مـن توغـو 
التـي ترأس مجلس الأمن لشـهر ايـار (مايو) 
الحالي ان المغرب يبقى على استعداد لتقاسم 
خبرته الوطنية مع البلدان الإفريقية في إطار 
«شـراكة بنـاءة نتطلـع إليها جميعـا لمواجهة 
علـى  سـواء  المتزايـدة  الأمنيـة  التهديـدات 

المستوى الإقليمي أو الدولي».
واكـد الدكتـور العثمانـي اسـتعداد بلاده 
«لتوسـيع دعمه التقني لفائدة الدول المعنية٬ 

لاسـيما الإفريقية٬ إن على المستوى القانوني 
أو في مجال تعزيز القدرات والكفاءات».

الموقـع  حسـب  العثمانـي  الدكتـور  وأكـد 
الالكترونـي لـوزارة الخارجيـة المغربية، أنه 
انسـجاما مـع انخراطهـا التـام فـي الجهـود 
الدولية لمكافحة الإرهـاب٬ ان بلاده «لا تدخر 
بلاده أي جهد من أجل إرسـاء تعاون إقليمي 
حقيقي بين الـدول الإفريقية٬ وتعزيز الجهود 
الدولية لمكافحة مختلـف التهديدات الأمنية» 
وعزمها العمل «بنشاط لنجاح الإستراتيجية 
بمنطقـة  الخاصـة  المتحـدة  لـلأمم  المتكاملـة 
السـاحل»٬ التي تقـدم في حزيـران (يونيو) 

المقبل.
وأبـرز رئيـس الدبلوماسـية المغربيـة ان 
بـلاده التي كانت من بين الـدول الأوائل التي 
دقت ناقـوس الخطر أمام التهديـد الأمني في 
بعض المناطـق بإفريقيا٬ وخاصـة في منطقة 
الساحل وغرب أفريقيا وخليج غينيا والقرن 
الأفريقي٬ «على اسـتعداد للمسـاهمة بفعالية 
فـي تنفيـذ ونجـاح الإسـتراتيجية المتكاملـة 
المقبلة للأمم المتحدة الخاصة بمنطقة الساحل 

.»
وأضـاف أن المغـرب فـي «طليعـة» الـدول 
التي أعربت منذ عدة سـنوات٬ عن قلقها إزاء 
تهديـد الإرهاب فـي افريقيا في ظـل «العلاقة 
المتنامية» بين الجماعات الإرهابية والحركات 

الانفصاليـة والشـبكات الإجراميـة الضالعة 
فـي الاتجـار بالمخـدرات وتهريـب الأسـلحة 
والاتجار بالبشـر والقرصنة٬ التي تسـتخدم 
أساليب جديدة وتقنيات متقدمة٬ وخصوصا 
بعـد انتشـار الأسـلحة الليبيـة بعد سـقوط 

نظام القذافي.
وأشـاد وزيـر الخارجية المغربـي بالجهود 
التي يبذلها مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية٬ 
والتي سـاهمت بشكل ملموس في تفكيك عدد 
كبيـر مـن الشـبكات الإرهابيـة والإجراميـة٬ 
مشـيرا إلـى أن هذه الجهود تظـل «غير كافية 
وتميـزت بانعـدام التنسـيق والتماسـك فـي 
وقت تسـتمر فيه هذه الشـبكات في التوسـع 

نحو مناطق أخرى من القارة».
وأضـاف أن موقـف المغـرب حـول ظاهرة 
الإرهاب ثابت٬ مذكرا باعتمادها استراتيجية 
وطنيـة وفقـا للاسـتراتيجية التـي وضعتها 
الأمم المتحـدة٬ مؤكدة بذلـك إلتزامها بمبادئ 
حقوق الانسان والحريات الأساسية وسيادة 

القانون.
وجدد العثماني رفض بلاده لأي خلط بين 
الإرهـاب والجريمة المنظمة مـن جهة٬ والدين 
أو العقيـدة أو المجموعـة العرقيـة مـن ناحية 
أخرى٬ مشـددا على أن هـذه الظاهرة تعكس 

«حرمانا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا».
وأكـد أن المغـرب يدعـم جميـع المبـادرات 

والتفاهـم  الحـوار  تعزيـز  إلـى  الراميـة 
نجـاح  وأن  والثقافـات٬  الحضـارات  بـين 
الاسـتراتيجية المغربيـة فـي مجـال مكافحـة 
شـاملة  «مقاربـة  نتيجـة  جـاء  الإرهـاب 
ومتعددة الأبعاد تقوم على تدابير اسـتباقية 

ووقائية».
تنفـذ  الاسـتراتيجية  هـذه  أن  وأوضـح 
الإصـلاح  مسلسـل  مواصلـة  مـع  بالمـوازاة 
بـلاده  فيـه  انخرطـت  الـذي  الديمقراطـي 
والذي جعل التنمية في صميم أهدافه مشـكلا 
بذلـك «ضمانة ضـد الأيديولوجيـات العنيفة 

والإرهاب».
واضـاف العثمانـي «ان المغرب٬ وتماشـيا 
مـع التزامـه الدائم مـن أجل تعزيـز الأمن في 
إفريقيا٬ انخرط منذ عقود في الجهود الرامية 
إلى تعزيز التعـاون بين البلدان الإفريقية في 
مجـال مكافحـة الإرهـاب والجريمـة المنظمـة 
العابـرة للحـدود الوطنيـة٬ وذلـك من خلال 

سلسلة من الإجراءات».
واوضح ان من بين هذه الإجراءات مبادرة 
الـدول الإفريقيـة المطلـة على الأطلسـي التي 
أطلقت في الرباط في 2009 واحتضان المغرب 
الإفريقيـة  بالبلـدان  العـدل  وزراء  مؤتمـر 
الفرانكفونية بهدف التشجيع على الانضمام 
إلـى الاتفاقيـات الدوليـة لمحاربـة هـذه الآفة 
وعلـى الصعيد الإنسـاني المبـادرات المتخذة 

من طرف الملك محمد السـادس٬ والرامية إلى 
تعزيز الدعم الموجه للاجئين في مختلف دول 
منطقة الساحل والصحراء٬ وخاصة للاجئين 
الماليين للتخفيـف من معاناة سـاكنة افريقيا 

وتحصين الشباب من خطر التطرف.
وقـال إن المغرب عمل علـى تعزيز التعاون 
مع بلدان منطقة السـاحل والصحراء واتحاد 
المغـرب العربي فـي إطـار «مقاربة تشـاركية 
قائمة على احترام السيادة والوحدة الترابية 
للدول٬ ومبادئ التضامن وقيم الحوار البناء 

بالإضافة إلى المسؤولية المشتركة».
وذكـر الدكتـور العثمانـي بتنظيـم المغرب 
بتعـاون مـع الأمم المتحـدة٬ للمؤتمـر الدولي 
حـول التعاون فـي مجال مراقبـة الحدود في 
منطقتي السـاحل والمغـرب العربـي(2011)٬ 
حيـث أكد على الحاجة الملحة لإعطاء دينامية 
للتعاون مع الأمم المتحدة٬ والمنظمات الإقليمية 
فـي ميادين تبادل المعلومات والخبرات فضلا 

عن الممارسات الجيدة في مجال التكوين.
وأشـار إلى أن المغرب عمل بصفته رئيسـا 
للجنة مكافحة الإرهاب (تابعة لمجلس الأمن)٬ 
علـى النهوض بجهـود المنظمـات الأممية في 
مجـال مكافحـة الإرهـاب بغية بلـورة آليات 
للتنسيق وتعزيز التكامل بين الاستراتيجيات 
الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة فـي مكافحة 

الإرهاب.

سعد الدين العثماني يجدد رفض بلاده من نيويورك الخلط بين هذه الافات والدين والعقيدة او العرق

المغرب يلتزم بوضع خبرته الامنية في خدمة الدول الافريقية
التي تعاني من الارهاب والجريمة

المغرب: مواطنون افارقة من دول
جنوب الصحراء حاولوا الدخول بالقوة
 الى مدينة مليلية التي تحتلها اسبانيا

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالـت السـلطات المغربيـة ان مواطنـين افارقة مـن دول جنـوب الصحراء حاولـوا الدخول 
بالقوة الى مدينة مليلية التي تحتلها اسبانيا.  

واوضحت السـلطات المحليـة بمدينة الناظور شـمال المغـرب والقريبة من مليليـة الناظور 
أن تسـعة أشـخاص٬ من بينهم خمسـة من قوات الأمن المغربي٬ أصيبوا بجروح خلال محاولة 

مجموعة من المرشحين للهجرة غير الشرعية الدخول بالقوة إلى مدينة مليلية.
وأضاف المصدر أن هذه المحاولة التي شـارك فيها اكثر من 150 من مرشحي الهجرة السرية، 
وتمكن العشـرات منهم من دخول مدينة مليلية تمت مسـاء يوم الاثنـين بالجماعة القروية بني 
شيكر بدائرة قلعة٬ موضحا أنه على إثر تدخل قوات الأمن٬ ألقي القبض على 54 شخصا٬ بينهم 

أربعة مصابين تم نقلهم إلى مستشفى بالناظور.
وأضاف أن المرشـحين للهجرة غير الشـرعية «لجأوا إلى العنف من خلال رشـق قوات الأمن 

بالحجارة٬ مما تسبب في إصابة خمسة من عناصرها».
وعثر بعد المواجهات على جثة أحد المرشـحين للهجرة السـرية في الغابة المجاورة٬ دون ان 
تعرف أسـباب الوفاة. وتقول تقارير المنظمات الحقوقية صـدرت اواخر 2012 ان ما بين 20 الى 
25 الف مهاجر غير شرعي وافدين من افريقيا دون الصحراء موجودون على الاراضي المغربية 

وتحدثت التقرير عن سوء معاملة السلطات المغربية لهؤلاء.
وتضـم مدينـة مليلية 80 الف نسـمة من الاسـبان والمغاربة وهـي، الى جانب مدينة سـبتة 
التي تعرف وضعا متشـابها، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الاوروبي والقارة الافريقية على 

الساحل المغربي. ويطالب المغرب بالسيادة على المدينتين. 
وتحـدث عبـد المالك البركاني مسـؤول شـرطة المدينـة التي تتمتـع بحكم ذاتـي ويبلغ عدد 
سـكانها حوالـى 80 الف نسـمة عن الصعوبـات التـي تواجهها السـلطات الاسـبانية لمواجهة 
ضغوط الهجرة الكبرى على ابواب المنطقة علما ان دفق الهجرة غير الشرعية من افريقيا انتقل 

منذ سنوات من الطرق البحرية الى ارخبيل الكناري غرب المغرب.
وشهدت نهاية سـنة 2005 موجة من محاولات المهاجرين الافارقة التسلل الى مدينتي سبتة 

ومليلية ادت الى مقتل عدد منهم بالاضافة الى الجرحى. 
ونقلـت وكالـة فرانس برس عـن البركانـي ان «الظـروف المتعددة في الاشـهر والسـنوات 
الاخيـرة علـى غرار الوضع في السـاحل والدول العربيـة ومكافحة الهجرة عبر الاطلسـي الى 
اسـبانيا بدلت حركات الهجرة» ما جعل من سـبتة ومليلية «طرق الدخول الرئيسـية للافارقة 
دون الصحـراء الى اسـبانيا وبعضا من اهم سـبل الدخول الـى اوروبا» وتابـع «انه موضوع 
صعـب جدا لا يمكن حلـه بوضع حارس مدنـي كل مترين على طول الحـدود ولا بزيادة ارتفاع 

السياج سبعة امتار اضافية».

■ بنغـازي ـ واشـنطن ـ يـو بي اي 
ـ ا ف ب: تعرضـت مديريـة شـرطة في 
بنغازي شـرق ليبيـا الاربعـاء لهجوم 
شنه مسلحون اضرموا النار في المبنى 
انتقامـا لمقتـل مسـلح امـس الاول على 
يد قـوات الامن حسـب ما افاد مراسـل 

لفرانس برس.
وصـرح مسـؤول فـي اجهـزة امـن 
المدينـة لفرانـس بـرس «مسـاء امـس 
لهجـوم.  للشـرطة  مديريـة  تعرضـت 
وحاولـت قوات الامن الدفاع عن المبنى 

وقتلت احد المهاجمين». 
واضاف المسـؤول طالبا عدم كشف 
اسـمه ان مسـلحين هاجمـوا الاربعـاء 
مديريـة الشـرطة للانتقـام مـن مقتـل 
مسلح.  وقال صحافي في فرانس برس 
ان الشـرطة انسـحبت من المبنى الذي 
اندلعت فيه النيران وسـمع اطلاق نار 

في محيطه. 
ويأتـي الهجـوم بعـد يومـين علـى 
انفجار سـيارة في بنغازي اوقع ثلاثة 

قتلى و14 جريحا. 
وبعد ان دانت «عملا ارهابيا» اكدت 
السـلطات الليبية الثلاثـاء انها ترجح 

فرضية «الحادث». 
وبنغازي مهد الثورة الليبية، شهدت 
فـي الاشـهر الماضيـة عـدة اعتـداءات 
وهجمات ضـد اجهزة الامـن ومصالح 
دول غربية ما يكشـف عجز السـلطات 

عن انشاء قوات امن فعالة. 
وغالبا ما تنسـب هذه الهجمات الى 
اسـلاميين متطرفين على غرار الهجوم 
على القنصلية الامريكية في 11 ايلول/

مقتـل  عـن  اسـفر  مـا   2012 سـبتمبر 
اربعـة امريكيين بينهم السـفير كريس 

ستيفنز. 

وصادقت لجنة العلاقات الخارجية 
فـي مجلـس الشـيوخ الامريكـي علـى 
سـفيرة  جونـز  كاي  ديبـورا  تعيـين 
الولايـات المتحـدة لـدى ليبيـا، خلفـاً 
للسـفير كريستوفر سـتيفنز الذي قتل 
علـى  مسـلحون  نفـذه  هجـوم  خـلال 

السفارة الامريكية بمدينة بنغازي.
السـناتور  اللجنـة  رئيـس  وأعلـن 
روبرت منديز عن المصادقة على تعيين 

كاي جونز سفيرة امريكية لدى ليبيا.
وقـال منديـز ان الرئيـس الامريكي 
بـاراك أوبامـا اختـار كاي جونـز لهذا 

المنصـب نظـراً لخبرتهـا وقدرتها على 
القيام بمهام حساسة.

وأضـاف «لا بديـل بكل بسـاطة عن 
وجـود سـفير علـى الأرض، يتواصـل 
مع الشـعب الليبي فيما يرسم مستقبلاً 

أكثر أماناً وإنتاجاً وشمولاً».

وكان منصب السـفير الامريكي لدى 
ليبيـا شـغر بعدمـا اسـتهدف هجـوم 
السـفارة الامريكية في بنغـازي بليبيا 
فـي 11 أيلول/سـبتمبر 2012، وأسـفر 
عن مقتل السـفير الامريكي كريستوفر 

ستيفنز و3 امريكيين آخرين.

مجلس الشيوخ الامريكي يصادق على تعيين ديبورا كاي جونز سفيرة لدى ليبيا

هجوم جديد يستهدف مديرية للشرطة في بنغازي

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ  من كمال زايت:
قـال كمـال رزاق بارة المستشـار بالرئاسـة الجزائرية إن صحة 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخير، وانه سيعود إلى أرض الوطن 

خلال أيام.
وأضـاف أمس في تصريحات للإذاعـة الجزائرية (حكومية) أن 
بوتفليقة في صحة جيدة، وذلك ردا على سؤال بخصوص الأوضاع 
الصحية للرئيس الذي نقل إلى المستشفى العسكري الباريسي فال 
دوغـراس، ولم يظهر عنه أي خبر منـذ ذلك الوقت، عدا التطمينات 

الرسمية التي تضمنتها البيانات والتصريحات الرسمية.
وأوضح المستشار المكلف بمكافحة الإرهاب أنه حسب معلومات 
متوفـرة لديه فـان الرئيس فـي صحة جيـدة، وأنه سـيكون بيننا 
خلال أيام، وسـيكون في لياقة جيدة. ويأتي هذا الكلام الذي صدر 
على لسـان المستشـار كمـال رزاق بـارة ليزيد في حجـم الغموض 
حـول الأوضـاع الصحية للرئيـس بوتفليقة، خاصـة أن لا أحد من 
المسـؤولين الذين راحوا يطمئنون الشـعب الجزائـري بخصوص 
صحة بوتفليقـة، أخبر الجزائريين بمكان تواجد رئيسـهم، وما إذا 
كان لا يزال بمستشـفى فال دو غراس أم غادره، وما إذا كان قد عاد 

إلى الجزائر، أم يقضي فترة راحة في فرنسا أو في دولة أخرى.

وكان رئيس الوزراء عبد المالك سـلال قد أكد خلال الزيارة التي 
قام بها إلى مدينة الأغواط ( 400 كيلومتر جنوب العاصمة) السبت 
الماضـي، أن الرئيس بصحة جيدة، وأنـه يتابع كل الملفات عن بعد، 
مـن خلال اتصـالات هاتفيـة يومية بينهمـا، ولم يذكر سـلال أيضا 

مكان تواجد بوتفليقة.
وتثير هـذه التصريحات المطمئنة الكثير من الأسـئلة المقلقة في 
الشـارع الجزائـري، بخصوص مـا إذا كان هؤلاء فعـلا يعلمون أن 
الرئيـس بخيـر، أم أنهم يبـادرون من أنفسـهم بالقـول إنه بصحة 
جيدة، لأن ذلك ليس مضرا في أي حال من الأحوال، ولن يحاسبهم 
أحـد لأنهم خاضـوا فـي «الذات الرئاسـية» بمـا يؤكـد أن الرئيس 
بخير،بدليل أن البروفسـور رشـيد بوغربال الذي فحص الرئيس 
لمدة 10 دقائق قبل نقله إلى فال دوغراس، بقي يتحدث عن تطورات 
وضعـه الصحي لعدة أيام، رغم أنه لم يسـافر معه إلى باريس، بل 
إن رئيس الوزراء سلال ذهب إلى حول القول بأن بوتفليقة أخبره 
بأنه اشـتهى أكل «مردود الأغواط»، وهو ما يثير الاسـتغراب فعلا، 
فهل الرئيس ترك كل المشـاكل والملفات المتراكمة وراح يفكر في أكلة 
شـعبية؟ كما أن العارفين بشـخصية الرئيس بوتفليقة يؤكدون أن 
قليلـين فقط يعرفون وضعيتـه الصحية، وقليلين فقـط من يمكنهم 

الاتصال به، وهذا حتى قبل أن تتدهور أوضاعه الصحية.

الجزائر: مستشار بالرئاسة يؤكد ان صحة
 بوتفليقة بخير وأنه سيعود خلال أيام

الرباط ـ «القدس العربي»:
صعـد المغـرب انتقاداتـه لتصريحـات 
احـد قادة حزب الحريـة والعدالة وحركة 
الاخوان المسـلمين في مصـر التي يبخس 
يرأسـها  التـي  القـدس  لجنـة  دور  فيهـا 
العاهـل المغربي الملك محمد السـادس في 
مسـاندة ودعـم صمـود سـكانها بوجـه 
عمليـات التهويد التي يمارسـها الاحتلال 

الاسرائيلي.
وبعـد بيـان لوكالـة بيت مـال القدس 
التابعة اعربـت وزارة الخارجية المغربية 
«عن اسـتغرابها الكبير بشأن تصريحات 
دور  مـن  تنتقـص  مصريـة  لشـخصيات 
لجنة القدس». وجـاء في بيان توضيحي 
كبيـر  «باسـتغراب  تلقـت  أنهـا  للـوزارة 
تصريحات منسـوبة لشخصيات مصرية 
انتقصت مـن دور لجنة القـدس وحاولت 

التبخيس منه».
وانتقد عصـام العريان رئيـس الهيئة 
البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المصري 
ضعف دور لجنة القدس المنوط لها دراسة 
الوضـع هناك، مؤكـدا أنها لم تقدم شـيئا 

للقضيـة الفلسـطينية رغـم رئاسـة ملـك 
المغرب محمد السادس لهذه اللجنة.

اللجنـة  هـذه  فعلـت  مـاذا  وتسـاءل: 
خاصة وأن محمد السـادس شـاب يتمتع 
بالحيوية ومع ذلك لم يضف شيئا جديدا. 
وقال العريان: لا نريـد الاكتفاء بالأدوات 
وزارة  داعيـا  التعامـل،  فـي  التقليديـة 
الخارجية إلى بناء اسـتراتيجية شـاملة 
العالـم  فـي  المتتاليـة  الأحـداث  لدراسـة 

العربي.
إن  المغربيـة  الخارجيـة  بيـان  وقـال 
تصريحات العريان الذي لم تسمه تشكل 
«إنـكارا غيـر مسـؤول لمـا تقوم بـه لجنة 
القـدس وذراعهـا وكالة بيت مـال القدس 
الشـريف، التي يشـرف جلالة الملك محمد 
السـادس شـخصيا على عملها٬ من خلال 
مبادرات ومشاريع حيوية لحماية المدينة 
المقدسـة والحفـاظ على موروثهـا الديني 
والحضـاري ودعـم صمود أهلهـا أمام كل 

محاولات التهويد».
واكدت أن لجنة القدس «تقوم بالمتابعة 
بالمدينـة  الوضـع  لتطـورات  المسـتمرة 
السياسـية  المبـادرات  وتوالـي  المقدسـة 

لمواجهـة الانتهاكات الاسـرائيلية ضدها، 
ومن ذلك المراسـلات والاتصالات المتتالية 
لرؤساء الدول دائمي العضوية في مجلس 
الصلـة  ذات  الدوليـة  والمنظمـات  الأمـن 
للضغط على الاحتلال الإسـرائيلي لوقف 
انتهاكاتـه٬ وهي الجهود التي أشـادت بها 
بانتظام مختلف مؤتمـرات القمة العربية 

والإسلامية».
مـال  بيـت  وكالـة  «تقـوم  وميدانيـا 
ميدانـي  بعمـل  الشـريف  القـدس 
لحمايـة  حيويـة  وبمشـاريع  متواصـل٬ 
القـدس والحفاظ علـى موروثهـا الديني 
والحضاري ودعم صمود المقدسـيين أمام 
محاولات التهويد. وتشـمل تلك المشاريع 
مجـالات التنميـة الاجتماعيـة والتعليـم 
والشـباب والرياضة والثقافة والإسـكان 
والصحة و ترميم المآثر التاريخية وغيرها 
مع الإشـارة إلى أن المملكة المغربية تسـهم 

بـ 80 بالمائة من ميزانية الوكالة.»
واعربت الخارجية المغربية عن امنيتها 
بــ»أن تنضاف الجهود المصرية للإسـهام 
في هـذا العمـل الميدانـي للوكالـة لصالح 

القدس والمقدسيين».

وزارة الخارجية المغربية تعبر عن «استغرابها الكبير»
من تصريحات قيادي الاخوان عصام العريان

 التي «انتقصت» من دور لجنة القدس

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
بـدأ ضابـط سـابق فـي الجيـش المغربي 
اسمه محجوب الطوبجي إضرابا عن الطعام 
بالقـرب مـن السـفارة المغربية فـي العاصمة 
باريـس بعدمـا حجبت عنه سـلطات الرباط 

راتب التقاعد الذي كان يتوصل به.
مرتبـط  السـبب  أن  الاعتقـاد  ويسـود 
بمشـاركته في تظاهرة أمام قصر الملك محمد 
السـادس شـمال باريـس للتنديـد بالفسـاد 

وغياب الديمقراطية. 
وقـد يدفـع هـذا الحـدث حكومـة باريس 
للتدخـل لـدى نظيرتها المغربيـة لاحتواء أي 

أزمة قد تتطور لاحقا.
وأوردت جريدة «سودويست» الفرنسية 
أن الضابط محجوب الطوبجي بدأ الإضراب 
عن الطعام يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري 
فـي منطقـة تروكاديرو فـي العاصمة باريس 
السـفارة  مـن  محـدودة  مسـافة  بعـد  علـى 
المغربيـة فـي هـذه المدينـة، وذلـك كإجـراء 
احتجاجي وتنديد بالحيـف الذي اعتبره قد 
تعرض له من السلطات المغربية التي حجبت 
عنـه مرتب التقاعد الـذي يتلقاه بعد عمل في 
الجيـش المغربـي لمـدة قاربت الأربعين سـنة 

تخللتها فترات اعتقال بسبب بعض الأحداث 
الهامة التي شهدها المغرب خلال الثمانينات.

وشرع الطوبجي في الإضراب عن الطعام 
بالتزامـن مـع تواجـد الملـك محمد السـادس 
فـي فرنسـا، حيـث يعتقـد أن الملـك سـيعود 
اليـوم الخميس للمغرب لمعالجـة ملف الأزمة 
الاسـتقلال  حـزب  فجـره  الـذي  الحكوميـة 

بقراره الانسحاب من الحكومة.
وتؤكد مصادر مقربة مـن الضابط وكذلك 
السـبب  أن  المذكـورة  الفرنسـية  الجريـدة 
الرئيسـي وراء حجـب راتبـه منـذ خمسـة 
شـهور وهـو الراتـب الـذي كان يتوصـل به 
بانتظام منذ تقاعده واسـتقراره في فرنسـا 
يعود أساسا الى نشاطه السياسي في فرنسا 
بالتنديد بالخروقات الحقوقية والفساد الذي 
يشـهده المغرب وأساسـا عندمـا تظاهر رفقة 
نشـطاء آخرين في أكتوبـر الماضي أمام قصر 
الملك محمد السـادس في بيتز شمال باريس. 
وكان من ضمن المتظاهرين ضابط آخر اسمه 
مصطفى أديب كان قد فجـر أحد أكبر فضائح 
الفسـاد في الجيش المغربي واعتقل لاحقا في 
بداية العقد الماضي ومنحته منظمة الشفافية 
العالمية «ترانسبرنسي أنترناشنال» جائزتها 

الدولية سنة 2002.
 وبدأت المشاكل الحقيقية للطوبجي عندما 
نشـر كتابا في فرنسا سنة 2006 تحت عنوان 
«ضباط صاحب الجلالة» يندد فيه بما يصفها 

منـاورات وتلاعبـات أحـد أبـرز الجنـرالات 
فـي الوقـت الراهن حسـني ابن سـليمان في 
المؤسسـة العسـكرية والدرك وكذلك الفساد 

في الجيش وخاصة في الصحراء الغربية.
وكان الطوبجـي فـي بدايـة الثمانينـات 
الدليمـي  أحمـد  البـارز  للجنـرال  مسـاعدا 
وجرى اعتقاله بعد مـوت الدليمي في حادث 
غريب في مدينة مراكش بعدما جرى الحديث 

عن محاولة انقلابية. 
وتعرض مسـاعدو الدليمي للاعتقال رغم 
عـدم تورطهم في أي ملـف ومنهم الطوبجي، 
حيث بقي معتقلا لمدة قاربت عشـرين شهرا، 
ولكنـه نجح فـي الهرب نحو فرنسـا وبعدها 
عاد الـى المغرب بعدما عفا عنه الملك الحسـن 

الثاني.
وتكتـب الصحافة الفرنسـية أن الضابط 
الطوبجـي قـد بدأ معركـة جديدة هـذه المرة 
دفاعـا عـن تقاعـده الـذي حرمتـه الدولـة 
فـي  العمـل  مـن  عقـود  بعـد  منـه  المغربيـة 

الجيش.
 وقد يشهد إضراب الطوبجي عن الطعام 
تطورا في فرنسا من خلال حملات التضامن 
والتغطيـة الإعلاميـة، وهـو الـذي سـيجبر 
الدولة الفرنسـية على التدخل لدى نظيرتها 
المغربيـة لاحتواء هذا الملف بحكم أن حكومة 
فرنسا الجديدة تحت قيادة الرئيس فرانسوا 

هولاند حساسة لكل الملفات الحقوقية.

ضابط مغربي سابق يبدأ إضرابا عن الطعام في باريس 
بسبب حجب الرباط تقاعده بالتزامن مع وجود الملك بفرنسا

مستشار الرئيس الجزائري: دول دفعت 150 
مليون يورو لتحرير رعاياها من الارهابيين 

■ الجزائـر ـ د ب ا: قال مسـؤول جزائري أن هناك دولا، لم يسـمها، دفعت ما يصل إلى 
150 مليـون يـورو منذ عام 2003، للجماعات المسـلحة بمنطقة السـاحل الأفريقي، لتحرير 

رعاياها من قبضة هذه الجماعات. 
وقـال عبد الرزاق بارة مستشـار الرئيس الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة، في برنامج 
للإذاعة الجزائرية امس الاربعاء، إن هناك دولا لجأت إلى «دفع فديات لتحرير رعاياها من 
قبضـة خاطفيهم من الجماعات الإرهابي ةبمنطقة السـاحل الافريقي لأسـباب خاصة بها، 

أهمها خوفها من ردة فعل الرأي العام الداخلي». 
وذكر أن هذه الدول دفعت 150 مليون يورو في شكل فدي منذ عام 2003، «وهو ما يشكل 
دعما قويا لهذه الجماعات الإرهابية ويزيد من قدرتها على الإزعاج وإلحاق الضرر».  وقال 
بـارة: «الإرهـاب الجهادي المبنـي على العقيدة في منطقة السـاحل خصوصـا، بدأ يتحول 
إلـى إرهاب المخدرات والتهريب بمختلف أنواعه، يقوده تجار المخدرات ومهربي الأسـلحة 

والأشخاص وغيرها من مختلف أشكال الجريمة». 
وكشـف بارة أن الجزائر تعتـزم طرح مبادرة جديدة على مسـتوى الأمم المتحدة قريبا 
لمواجهـة هـذا التحـول ومكافحتـه، منوها إلى تقـديم بـلاده خارطة طريق لقمـة مجموعة 
الثمانـي المقبلـة لمنـع دفـع الفـدي انطلاقـا مـن وثيقـة الجزائـر «رغـم بعـض الممانعة من 

بريطانيا»، على حد قوله. 

رئيس البرلمان الأوروبي
يحذر من انصراف أفريقيا عن أوروبا 

■ كيـب تـاون ـ د ب ا: حذر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شـولتس من انصراف 
الدول الأفريقية عن أوروبا. 

وقال شـولتس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) خلال زيارته لمدينة 
كيبت تاون بجنوب أفريقياإن «المجتمع الأوروبي يفقد بانقسامه جاذبيته الاقتصادية 

والسياسية بالمقارنة بالدول الصاعدة مثل الصين أو روسيا». 
وذكر شولتس، الذي ألقى خطابا أمام البرلمان الأفريقي أول أمس الاثنين في مدينة 
جوهانسـبرج الجنـوب أفريقيـة، أن الاتحـاد الأوروبـي يبعث برسـالة خاطئة تماما 
بعزمه خفض المخصصات المالية للتعـاون التنموي مع أفريقيا في موازناته حتى عام 
2020.  ورأى شـولتس أن الكفـاءة الأكبـر المفترضة في الدول التـي تقودها حكومات 
متسلطة بالمقارنة بالاتحاد الأوروبي هي أحد أسباب محاولة دول أفريقية الانصراف 

عن أوروبا، مؤكدا أن المسؤول عن هذا التطور هم الأوروبيون أنفسهم. 
وحذر شـولتس من الاعتقاد الخاطئ بأن الأنظمة بدون هياكل ديمقراطية ستكون 
مفيـدة لفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة ما، معربا في الوقت نفسـه عن 
أمله في أن يجرى انتخاب نواب البرلمان الأفريقي عن طريق الاقتراع المباشـر بدلا من 

تعيينهم من الدول الممثلة في البرلمان. 

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: صادرت مفتشـية الجمـارك بمطار 
هـواري بومديـن الدولي بالعاصمـة الجزائر، مسدسـات آلية 
وأجهزة اتصـالات إسـرائيلية الصنع كانت تنقـل عبر رحلات 

جوية مختلفة.
ونقلت صحيفة «الشـروق» الجزائريـة، امس الاربعاء، عن 
مسـؤول في الجمارك، قوله إنه تمت مصادرة 20 قطعة سـلاح 
من نوع «بيا» آلي وكلاسـيكي غازي عيار 9 ملم، وكمية معتبرة 
مـن الذخيرة قدرتهـا ذات المصالح بـ 10 كلـغ، كما ضبطت 200 
جهاز راديو لاسـلكي من نـوع «موتورولا» إسـرائيلية الصنع، 
قادمـة من الصين عبـر مطار الدوحـة، مـن دون الحصول على 
رخصة مـن وزارة الدفـاع الجزائريـة باعتبارهـا أجهزة يمكن 

استعمالها للتجسس.
وأوضح المسـؤول أن المصادرات تمـت بعمليات متفرقة لكن 
فـي سـاعات متقاربـة، عبـر 3 رحلات قادمـة من مطار «شـارل 
ديغـول» بباريـس، وعمليـة واحـدة قادمة من رومـا، حيث تم 
ضبطهـا بحـوزة جزائريـين، خـلال عمليـة التفتيـش وتمرير 
الأمتعـة عبـر جهاز سـكانر، كما أسـفرت العملية عـن مصادرة 

كمية معتبرة من الذخيرة قدرت بـ 10 كلغ.
وأشـار إلـى أن آخـر عمليـة تتعلق بمصـادرة 5 مسدسـات 
كانت في آخر رحلة قادمة من مطار «شـارل ديغول» عبر طائرة 
الخطوط الجوية الفرنسـية، من طرف شـخص في الثلاثينات 
مـن العمـر ينحـدر مـن الجزائـر العاصمـة، حيـث ضبطت في 

حوزته مسدسات آلية غازية.
وقال المسـؤول إن الجمارك صادرت خلال 3 أيام فقط ضمن 
عمليات متفرقة، 200 جهاز راديو لاسـلكي من نوع «موتورولا» 
قادمة من مطار الدوحة، مشيراً الى أنها أجهزة تدخل في الخانة 
الحمراء، ولا يمكن استيرادها أو تمريرها إلا برخصة من وزارة 
الدفـاع الوطني، باعتبارها أجهزة تسـتعمل في التجسـس من 
خـلال تعديلهـا وبالتالي تسـمح بالتنصـت لمكالمات حساسـة 

خاصة بأسرار الدولة الجزائرية.
وكشفت التحقيقات الأولية مع الموقوفين أن أجهزة الإرسال 
اللاسلكية من نوع موتورولا، تم تصنيعها في إسرائيل، وقد تم 
تغييـر لاصقة المصدر لهذه الأجهزة في الصين على أسـاس أنها 

صينية.

صحيفة: مصادرة اسلحة واجهزة اتصالات
 إسرائيلية الصنع بمطار الجزائر الدولي

ا ف ب: حكمـت محكمـة  ـ  ■ الجزائـر 
 23 علـى  الاربعـاء  بالجزائـر  الجنايـات 
شخصا بالسجن ما بين 18 شهرا غير نافذة 
الى اربع سـنوات نافذة بتهمة الاسـتيلاء 
منذ سـنة 2006 علـى أراض زراعية تابعة 
للدولة، بحسـب وكالة الانباء الجزائرية. 
واصـدرت المحكمـة بذلـك احكامـا خفيفـة 
بالمقارنـة مـع طلـب ممثـل النائـب العـام 
خلال المحاكمة التي بـدات الثلاثاء، فرض 
عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين تتراوح 
بين 20 سـنة نافـذا والمؤبد، علـى 23 متهما 

مـن بينهم ثلاثـة رؤسـاء سـابقين لبلدية 
الكاليتـوس الحي الشـعبي فـي الضاحية 

الجنوبية الشرقية للعاصمة الجزائرية.
وبحسـب غرفـة الاتهـام، تعـود وقائع 
القضية الى 23 كانـون الثاني/يناير 2006 
عندمـا تم تقـديم شـكوى مـن قبـل نـواب 
واعضـاء المجلس البلدي حول الاسـتيلاء 
علـى أراض فلاحية واخـرى تابعة للدولة 
وبلدية الكاليتوس، عبر اسـتخدام وثائق 
البلـدي  للمجلـس  اجتماعـات  ومحاضـر 

مزورة. 

امـلاك  «مديريـة  ان  التحقيـق  واظهـر 
الدولـة خصصـت مسـاحة 45 الفـا و950 
مترا مربعا سـنة 2001 لانجاز مشروع 350 
مسكنا ممولا من طرف صندوق سعودي». 
ولـم يتـم انجـاز سـوى مئتي مسـكن لان 

المساحة منحت 
قامـوا  لأشـخاص  حـق  وجـه  بـدون 
بانجـاز اربـع فيـلات عليها على مسـاحة 
تقـدر ب 1480 متـر مربـع»، بحسـب قـرار 
غرفـة الاتهـام مما حـال دون بنـاء ال150 

مسكنا الباقية. 

احكام بالسجن ضد 23 شخصا بتهمة
 الاستيلاء على اراض زراعية في الجزائر

ليبيون تجمعوا امام مبنى للشرطة في بنغازي بعد تعرضه لهجوم
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معارك الرئيس
ونبــدأ باســتمرار المعــارك حــول الرئيس محمد مرســي 
بســبب سياســاته وقراراتــه وتصريحاته، وبدأهــا زميلنا 
وصديقنــا عبدالحليــم قنديل، رئيس تحريــر «صوت الأمة» 
الذي واصــل التأكيد على تخليه عــن ناصريته، وانضمامه 

للإخوان وحماسته للرئيس لدرجة انه قال:
«كان مبــارك يحطــم الدولة بإحلال الأضعف، ومرســي 
واصــل رحلــة التحطيم بإحــلال الأجهل، ولا حيلة لمرســي 
في مــا يفعل هــو عبدالمأمور، وهــو مجرد دمية و»عروســة 
ماريونيــت» تتحــرك بأصابع خيرت الشــاطر، الذي يصوغ 
أوامره في «مكتب الإرشــاد» الذي يشــبه المحفل الماسوني، 
ويحــرك جماعــات مــن التتار لنهــب مــوارد الدولــة، وفي 
غيبة العين الحارســة، يعمل الشــاطر كمقاول أنفار، فليس 
للرجــل من قيمــة فقهية أو فكرية سياســية، بــل هو مجرد 
«زكيبــة فلوس» لا يعلم أحــد غير الله مواردهــا المريبة، وإن 
كانــت العينــة بينة، والشــبكة مرئية وواصلــة عبر الحدود 
إلــى «الدوحة» وإلــى أنقرة، بل وإلى تل أبيب نفســها، التي 
اعترف مرســي بزيادة وتكثيف التعــاون الأمني معها، وعد 
بذلــك ـ في حوار أهطل لقناة الجزيــرة ـ بأنه عمل من أعمال 
«الندية»، ثم جرى توســيع نطاق اتفاق «الكويز» مع أمريكا 
وإســرائيل، وإلى ســواها مــن تصرفات تتصل باســتمرار 
الخيانة العظمــى الموروثة من أيام مبارك، وإن كان مرســي 
يضفــي علــى الخيانة صفة دينيــة هذه المرة، وتحت ســتار 
القيــام لصلاة الفجــر أو مواصلــة «الصلــوات الأمنية» كل 
يوم جمعة، وعلى ظن أنه يذر رمــاداً دينياً في عيون الناس، 
ويعمــي الخلق عن رؤيــة الحقيقة الناطقة، فــلا صفة دينية 
ولا وطنيــة لقيادة الإخوان المريبة ولا علاقة لهم بالإســلام، 
ولا بصحيح الشــريعة، وولاؤهم كله لدين الخيانة، وعملهم 
كله محض لصوصية سياســية، ان مرسي نفسه رئيس بلا 
شــرعية، فقد فقد شــرعيته منذ 21 نوفمبر 2012 وهو تاريخ 
إصدار إعلانه المنكود الــذي تحول به من رئيس منتخب إلى 
حاكم بأمر مكتب الإرشــاد وحول بيت الرئاســة إلى «محل 

طرشي».
والغريب في الأمر، ان كاتب» صوت الأمة» الساخر زميلنا 
محمــد الرفاعي، كتب فــي نفس اليوم، الأحــد، في التحرير 

لينافس عبدالحليم في تأييده للرئيس قائلاً:
«مــن حــق الرئيــس الــذي قــد شــرعيته فــوق أســوار 
«الاتحاديــة» ومياديــن مصر كلهــاو الباشــمهندس محمد 
حامل أختام الســلطان قــلاووظ بتاع المقطــم، وبطانته من 
أصحــاب العمائم والدقون والأقفيــة الجامدة، أن يدافع عن 
أخوته المناضلين في الأنفاق بتوع حماس، حتى آخر مواطن 
مصــري، وأن يغــض الطــرف طــوال الوقت عــن عملياتهم 
القــذرة، من قتل وخطف الجنود المصريين، ثم يســتغفر ربه 
بعــد صلاة العشــاء، لأنهم قامــوا باقتحام الســجن، وقتل 
السجناء المصريين، من أجل تهريبه وجماعته وميليشياته، 
افتــح الأنفاق يا عباس، لأختك حمــاس، ليصبح بذلك، أول 
رئيس ســوابق في العالم لأنــه لم يتم حتــى الآن تبرئته من 
تهمة التخابــر مع الأمريــكان، لكن الغريب والمثيــر، أن يظل 
واحد مناضل مثل حمدين صباحي، يدافع عن حماس حتى 
آخر نفس، بحجة أنهم ومشــايخ حســن نصــر الله يعوض 
الله، إيد واحدة ضد إســرائيل، مع أن الواقــع المر اللي احنا 
شــايفينه عينينا اللــي هياكلها الــدود يؤكــد ان الاثنين إيد 
واحدة. وعمــة واحدة، وكلاشــنكوف واحد، ضــد الإخوة 
بتوع فتح، والثوريين دفاعاً عن طول قفا بين رؤساء العالم، 
أمــا حكاية إســرائيل يا حاج حمديــن، فعلــى رأي المثل، ما 
محبة إلا بعد عداوة، وعندما نشرت جريدة «المصري اليوم» 
أحدث وأروع فضائــح الحاجة أم حمــاس، واقفلي يا ولية 
علــى الوطن بالتربــاس، حيث قامت بنشــر نــص المكالمات 
التليفونية بين الجنرال الركن خيرت الشاطر وقادة حماس، 
التي قــام الأمن الوطني بتســليمها إلي الجنــرال الركن في 
فضيحــة مدوية، وفي هــذه المكالمات يطمئن مشــايخ إمارة 
حمــاس الإســلامية على ركوب المشــايخ بغلــة الوطن، كما 
تفضــح المكالمات دور مشــايخ حماس في اقتحام الســجن 

المصرية، لم نسمع كلمة واحدة من الحاج حمدين».

مرسي: مصر 
في عهدي ستصعد الى القمر

أما زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» أشــرف العشــري فكان 
رأيه في الرئيس يوم الثلاثاء هو:

«في كثير من الأحيان عندما أرى وأســمع الرئيس محمد 
مرســي، وبارونات جماعة الإخوان يتملكني شعور ضاغط 
بــأن هؤلاء لا يعيشــون معنا في مصر، بل فــي كوكب آخر، 
فهؤلاء مازالوا يحلمون بعيداً عن مرارة الواقع  الذي أوجدته 
السياسات التي تنعم بها البلاد مؤخراً، وللدلالة على صدق 
هذه الحالة أســوق هنا واقعتين رأيتهما وسمعتهما، الأولى 

كان بطلهــا الرئيس مرســي، بعــد انتخابه بأســابيع قليلة، 
وفي أول لقاء مع طلاب الجامعــات المصرية، أطلق الرئيس 
لنفســه العنان، وقال إن مصر في عهده ستصعد الى القمر، 
وســتصنع الطائــرة، وكل أنــواع الصواريــخ، ويومها قلت 
لنفســي وللجالســين بجواري، هــذا رجل يحلــم! والواقعة 
الثانيــة، هــي خطابــات وتصريحــات الرئيــس الأخيــرة، 
وحديثــه عن نجاح الثــورة المصرية بــكل المقاييس وتحقيق 
أهدافها، وفي هذه المرة أجد نفســي مضطراً للتعليق بعديد 
من الحقائق والحجج وأقول، إن واقع الحال عكس ما يؤكد 
الرئيس والجماعة لكل شاهد عيان في هذا الوطن ناهيك عن 

أين هي تلك النجاحات؟
وأين تلك الأهداف التي تحققت؟ وللعلم فالأغلبية في هذا 

الوطن قد كفروا بتلك الثورة».

معارك الإسلاميين
وإلــى المعارك التــي يخوضها الإســلاميون ضد بعضهم 
البعــض، التــي ازدادت في الفتــرة الأخيــرة خاصة هجوم 
الســلفيين من جمعية الدعوة الإسلامية وذراعها السياسي 
حــزب النور ضد الإخوان بمشــاركة من إســلاميين آخرين، 
أعنــف  تبــادل  فيهــا  ويتــم  ســابقين،  مســلمين  وإخــوان 
الاتهامات، ونبدأها حسب ترتيب الأيام، فيوم السبت دافع 
صاحبنا الإخواني وليد شلبي في جريدة «الحرية والعدالة» 

عن جماعته بقوله:
«تحمل التيار الإسلامي وفي القلب منه الإخوان المسلمون 
الظلــم والاضطهاد وســنوات الســجن والاعتقــال والنفي 
والتشريد، ومنعهم من أبسط حقوقهم التي كفلها الدستور 
والقانون وقت ان كان من يتشــدق بالثورة الآن لم يولد بعد، 
أو يتملق النظام الســابق ويداهنه، أو لا ثقل شعبي حقيقي 
له فتركه النظام السابق كجزء من الديكور الديمقراطي الذي 
يرعاه للحفاظ على صورتــه، وبالطبع كانت هناك معارضة 
حقيقية عارضت النظام ورموزه نكن لها كل تقدير واحترام، 
ولكــن ان يحــاول البعــض انــكار أي دور للتيار الإســلامي 
في الثــورة فهذا بهتان مبــين وتزييف بــين للتاريخ ومازال 

صانعوه أحياء ويشاركون فيه للآن.
لقد تناسى البعض في خضم كراهيتهم العميقة للتيارات 
الإســلامية وعدم قبولهم لهم مهمــا قدموا من تضحيات، أو 
قامــوا بأعمــال جليلة أن الشــعب مازال يتذكر الأشــخاص 
ومواقفهــم والأعمــال وأغراضها، ووصــل الأمر بهم لجعل 
فلــول النظــام الســابق ثــوارا، وأصبحــوا هــم مــن قاموا 
بالثورة وأشــعلوا فتيلها، ومن غير المستبعد أن يكون مبارك 
وزبانيتــه في القريب العاجل هم مفجــري الثورة وحماتها، 
ان هذا الحقد الأســود لدى البعض لن يبلغ مراده بإذن الله، 
لأن الشــعب أوعى منه ومن مخططاته اليائســة والبائســة، 
وعلى أهلــه وصانعيه أن يتقوا الله في بلدهم ووطنهم، وأن 
يوجهوا جهودهم لإعادة بناء ما هدمه النظام الســابق، وألا 
يوجهوه لتشــويه صــورة القوى والتيارات التــي تتعبد إلى 

الله بأعمالها وتبغى ما عنده سبحانه وتعالى».

عقيدة الاخوان.. 
نظرة العلو واحتكار الحق

ولم يكن وليد يدري ما يخبئه له ولجماعته في نفس اليوم 
صاحبنا السلفي صلاح الطنبولي، إذ قال في «المصريون»:

ليعطينا فكرة عن الإخوان بعد أن لاحظ تأثري بما يكتبونه 
وتصديقي له:

«لا يســعنا بالطبع أن نتناول في مثــل تلك المقالات جملة 
كبيرة مــن المنطلقــات الفكريــة لجماعة الإخــوان، ولكن قد 
تكفينــا بعض الإشــارات التي تبــين أيديولوجيــة القوم في 
سياســة الدنيــا والدين، وفــي التعامــل مع غيرهــم: يقول 
الشــيخ حســن البنا ـ رحمــه الله ـ فــي الحديث عــن منهاج 
الإخــوان، الفقــرة الثانية، على كل مســلم ان يعتقــد ان هذا 
المنهج كله من الإســلام، وأن كل نقص منه نقص من الفكرة 

الإسلامية الصحيحة».
مذكــرات الدعوة والدعيــة – ويكبيديا الإخــوان، ويقول 

حسن البنا موجهاً كلامه للإخوان:
«فأحــب أن أقــول لكم هنــا بكل وضــوح أن دعوتكم هذه 
أســمى دعوة عرفتها الإنســانية، أو انكم ورثة رســول الله 
صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على قرآن ربه، وأمناؤه على 
شريعته وعصبته التي وقفت كل شيء على إحياء الإسلام، 
في وقت تعرضت فيه الاهواء والشهوات، وضعفت عن هذا 
العبء الكواهــل، وإذا كنتم كذلك فدعوتكــم أحق أن يأتيها 

الناس ولا تأتي هي أحدا، أو تستغنى عن غيرها».
كلمــات واضحــة تعبــر بقــوة عن عقيــدة الإخــوان التي 
يشــتكي منها كل من يتعامل معهم من القوى الإســلامية أو 
غيرها على الســاحة، نظــرة العلو واحتــكار الحق، فلا أحد 
يفهم الإســلام إلا هم، ولا دعــوة إلا دعوتهــم ولا تعاون مع 

أحد إلا على أســاس منهجهم منفذا لتعاليمهم، وهذا يفســر 
لنــا ما يحــدث الآن ويوضح لنا بــدون لبس رؤيــة الإخوان 
في تطهير الدولة ومؤسســاتها التــي لا تعني في نظرهم إلا 
استبدال المفسدين بآخرين من أطهار الإخوان أو على الأقل 
من المحبين لدعوتهم، على حســب ما قسم به البنا الناس في 

«رسالة دعوتنا».

تعيين بجاتو.. «الليلة 
حبلى فماذا تلد غداً؟»

ويوم الاثنين دافع صاحبنا الإخـــــواني فتحي أبو الورد 
في «الحريــة والعدالــة» وهو مديــر مكتب الاتحــاد العالمي 
لعلمــــــاء المســلمين فــي القــــاهرة، الذي يرأســه الشــيخ 
يوســف القرضــــاوي، عن قــــرار الرئيس تعيين المستشار 
حاتم بجاتــو نائب رئيس المحكمــة الدســتورية العليا وزير 
دولة للشــؤون البرلمانية، رغم اتهاماتهم السابقة له بأنه من 

الفلول قال أبو الورد:
«القــرار يعتمد على المعلومات وما يبــدو غريباً علينا ربما 
تؤيده لو علمنــا المعطيات، وبطبيعة الحــال المعلومات التي 
تســتقي من الصحف والتحليلات والتكهنات والاجتهادت 
غيــر تلك التي تعتبــر معلومات موثوقة، وهــذه لا تتوافر إلا 
لدى أجهزة صنع القرار، وفي كل الأحوال اتفقنا أو اختلفنا 
حــول قرار تعيين بجاتو يبقى هــذا اجتهادا يبتغي المصلحة 
ويتوخى النفــع من وجهة نظر متخذيــه، ويبقى الحكم له و 
عليه مرهوناً بما ستتمخض عنه الأيام المقبلة، وكما يقال في 

المثل: الليلة حبلى فماذا تلد غداً؟».
مــاذا تلد غــداً؟ طبعاً ســتلد أي قرار يناقــض الرئيس به 
ما ســبق واتخــذه هو وجماعتــه، وما على أمثــال ابو الورد 
إلا الســمع والطاعة، لا رأي مســتقل ولا مناقشــة لأنهم في 

الحقيقة ليسوا أصحاب رأي انما سمع وطاعة.
أمــا زميلنا جمــال ســلطان رئيــس تحريــر «المصريون» 

الإسلامية فقال يوم الثلاثاء، عن غرائب الجماعة:
«غضب حــزب النور، وحــق له أن يغضب بعــد أن قررت 
حكومة الدكتور محمد مرسي أن تمدد تراخيص كازينوهات 
شــارع الهــرم وغيره لمــدة عام إضافــي بعــد أن انتهت مدة 
الترخيص، وذلك بداعي تنشــيط الســياحة وجلــب العملة 
الصعبة ودعــم الاقتصاد الوطني، الغضــب والصدمة ربما 
أتت من غرابة أن يقرر الرئيس الذي أتى على جناح البشرى 
بالمشــروع الإســلامي أن يفعــل كل مــا هــو ضد المشــروع 
الإســلامي، ويخرجنــا مــن صدمــة إلــى أخــرى، بــدءاً من 
تعزيز التعاون الأمني مع إســرائيل وتوثيقــه مرورا بقبول 
القــروض الربوية التي طالما كان يعيب هو نفســه وجماعته 
على من سبقوه قبولها، مرورا برفضه تنفيذ أحكام القضاء 
لصالح ضباط الشــرطة الملتحين الذين ظنــوا أنهم فعلا في 
حكم المشــروع الإســلامي فباعهم لوزير الداخلية مقابل أن 
يحمي ظهر الجماعة والعشــيرة، مرورا ببيع الدم الســوري 
للإيرانيين، مقابل أربعة ملايين برميل نفط عراقي، يرســلها 
المالكــي كل شــهر لإنقــاذ حكــم العشــيرة.غير أن الجوانب 
الأخلاقيــة المباشــرة والمتصلــة بالأغراض دائمــاً كانت لها 
حساســية خاصــة عنــد أصحــاب المــروءات بشــكل عام، 
وكانت العرب قديما تقول في حكمها السيارة «تموت الحرة 
ولا تأكل بثدييها» فلا يمكن أن ينتظر حزب النور أو غيره من 
أبناء التيار الإســلامي أن تأكل مصر مــن أفخاذ الراقصات 
وعرق الكباريهات وسهرات الانس والفرفشة ثم نسوق كل 

هذا الغثاء باسم «المشروع الإسلامي».

شيخ الأزهر والقرضاوي
وإلى المعارك التي تســببت فيها زيارة الشيخ القرضاوي 
لقطاع غزة، وزيارة شيخ الأزهر لدولة الإمارات والسعودية 
والبحرين، التي هاجمها يوم الســبت في «الشروق» زميلنا 

ولكاتب الإسلام المرموق فهمي هويدي بقوله عنها:
«الزيارات الخليجية التي يقوم بها شيخ الأزهر مصطحباً 
معــه بعض العلماء تبعث على الحيرة والقلق أكثر مما تبعث 

على الارتياح.
ذلك ان الشيخ ليس رجل دولة تحكمه الأعراف والمجاملات 
التي يقتضيها تبادل المصالح السياسية، انني أشم في تلك 
الزيارات رائحة السياسة التي هي في طبيعتها مشكوك في 
براءتها، ذلك ان الشــيخ الأزهر حين يدعى الى مناســبات لا 
علاقة لها بالدور العلمي أو الدعوي الذي تقوم به المؤسســة 
الكبــرى التــي يرأســها، فإن ذلــك لابــد ان يثيــر العديد من 
علامات الاســتفهام والتعجب، وحين يدعى الشــيخ إلى بلد 
علــى غير صفاء أو وئام مع الدولة المصرية التي ينتمي إليها 
فان ذلك يفتح الباب لاحتمالات عدم البراءة، ومن ثم الشــك 
فــي أهداف الزيــارة التي قد يظن أن المــراد بها فصل الأزهر 
عن الدولة، وحتى إذا كان ذلــك الاحتمال الأخير مبالغا فيه 
ويحمل الأمر بأكثر مما يحتمل، فالذي لا شك فيه ان الشبهة 

قائمة وثمة قرائن عدة تؤيدها». وقال فهمي أيضاً:
«حــين جــاء الرئيس الإيرانــي أحمدي نجــاد ضيفا على 
القاهرة، وفوجئ الجميع بأنــه هوجم وجرى إحراجه حين 
زار شيخ الأزهر، وليس بمقدوري ان اعرف مدى اسهام تلك 
الخلفيــة في الدعوات التي وجهت الى الشــيخ لزيارة بعض 
الدول الخليجية المســتاءة من الثورة، والأشــد اســتياء من 

الإخوان».
وفــي الحقيقــة، فقد شــعرت بأن فهمــي كان حساســاً 
ومتشــككاً اكثر مما ينبغــي، والدول الخليجيــة التي زارها 
شــيخ الأزهر هي الســعودية والبحرين والإمارات، وبداية، 
فان ربطه بين زيارة شيخ الأزهر لدولة ما أو رفضه لها وبين 
علاقــة هذه الدولة بالنظام القائم، تعتبر دعوة منه لأن يكون 
الأزهــر بوضعه العالمي أحد أجهزة النظام التي يســتخدمها 
في مواقفه وسياساته ويحوله شيخه إلى وزير أو مسؤول 
حزبــي يعمل لدى الإخوان أو حزب آخر في الســلطة، وهذا 
مرفوض تماماً ومحرم على أي حزب أو تيار سياسي، وكل 
زيارة كانت لها مناسبتها، فزيارة السعودية وإرسال طائرة 
خاصة للشــيخ الطيب والوفــد المرافق له، كانــت تصحيحاً 
لتصرف في منتهى الســوء من احدى السلطات السعودية، 
التــي كانت قــد وجهت الدعــوة للشــيخ والوفــد المرافق له 
لحضور مؤتمر، وفوجئ الشيخ بأن مقعده في الطائرة على 
الدرجــة الأولى، وباقــي أعضاء هيئة كبــار العلماء ومجمع 
البحوث الإســلامية فــي الدرجة الســياحية، فطلــب نقلهم 
فــورا الى الأولى، ولما أصبح الأمر متعــذراً، نزل من الطائرة 
ومعــه الوفد وعــاد الى مكتبه، وتصرفه هذا، مشــابه مع ما 
حدث له فــي جامعة القاهــرة في الاحتفال بإلقــاء الرئيس 
مرســي كلمته فيها، وفوجئ بأن مقعده في نهاية الصفوف 
بينما الصف الأول أجلســوا فيه الشيخ يوسف القرضاوي 
ومحمــد بديــع المرشــد العام فانســحب فــوراً، وانســحب 
معــه المفتي وقتهــا الدكتور علــي جمعــة، لأن الإهانة كانت 
مقصودة، أي أن زيارة الســعودية كانت لإزالة جفوة بسبب 
خطأ وقع من مســؤولين، ومع ذلك، كانت تصريحاته هناك 
جيدة لإشــارته الى ضــرورة إزالة الخلافات بين المســلمين 
ومذاهبهم، في إشــارة الى الشيعة وهذا تحول في موقفهم، 
وفي البحرين كانت تصريحاته ايضا عن ذلك، أما للإمارات 
فكانت لحضور تكريم له، ونتج عنها إفراج الســلطات هناك 
عن اكثر من مئة مصري محكوم عليهم بالســجن في قضايا 

جنائية، فما الذي يغضب البعض أو الإخوان في ذلك؟
أمــا ما أثــاره فهمي مما تعرض له الرئيــس الإيراني، فقد 
هاجمنــاه فــي حينــه، كمــا نرفــض أي حملة ضد الشــيعة 
يشارك فيها أي مسؤول بدءا من رئيس الجمهورية أو شيخ 
الأزهــر، ونعتبر ذلك دعــوة لتمزيق وحدة شــعوبنا العربية 
القائمة على القومية العربية التي تحتوي الســنة والشــيعة 
والمســيحيين، وإثارة الفتنة بينها، ولابد للأزهر ان يعود الى 
سياســة التقريب بين المذاهب الإسلامية ولا أظن ان دعوات 
التفريق بين الشيعة والسنة تخدم سياسات الدول العربية 
فــي الخليج، بل انهــا تمزق وحدتها الوطنيــة، ولأن العاهل 
السعودي يتبنى سياسة التقريب، لأن بلاده أول من سيدفع 
من التفريق بين أبنائه السنة والشيعة، بل ان هويدي نفسه 
ســبق وهاجم مرســي بعنف في أول زيارة لــه للخارج بعد 
انتخابه وكانت للســعودية لعرضه على الملك عبدالله إقامة 

مصر والسعودية محورا سنيا، وهو ما رفضه الملك.
هذا عن الــدول الخليجية أما بالنســبة للدور السياســي 
للأزهــر فقد وضع الإخوان في الدســتور نصاً على ضرورة 
عرض القوانين على الأزهر لمعرفة مدى توافقها مع الشريعة 
الإســلامية أم لا، بالإضافة الى انهم شــاركوا مع كل القوى 
والأحــزاب السياســية على الالتجــاء للأزهــر، ليكون مظلة 
تحــوي خلافاتهــم السياســية، وهو ما تجســد فــي وثيقة 

الأزهر.

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
 تم تسجيله وإشهاره في بريطانيا

أما زيارة القرضــاوي لغزة فقال عنها يــوم الأحد زميلنا 
وصديقنا بـ»الأخبار» لأديب الكبير جمال الغيطاني:

اســتقبله  مــرة،  لأول  غــزة  فــي  القرضــاوي  «الشــيخ 
الحمســاويون بما يليــق به، انحنى إســماعيل هنيــة مقبلاً 
يده وأطلق الشــيخ تصريحه الخطير، إســرائيل لا تستحق 
الوجود، غير انه لم يقل لنا، ولم يشــرح الخطة العملية التي 
ستزيح إســرائيل من خريطة الشرق الأوسط، ألا يعرف ان 
حمــاس توقفت عن اطلاق الصواريــخ بعد وصول الجماعة 
الى الحكم في مصر التي تعهدت بضمان أمن إســرائيل، ان 
هذا القول بمثابة إعلان حرب، فهل شــرح لنا الشيخ المجاهد 

من قطر كيف يتحول الشعار الى حقيقة».
لكــن هــذا الكلام لــم يعجب زميلنــا وصديقنــا الإخواني 
وعضــو مجلس نقابة الصحافيين محمد عبدالقدوس، فقال 

في نفس اليوم في «الحرية والعدالة»::
«وقوف الشيخ القرضاوي خطيب يوم الجمعة بين أهالي 
غزة، وبالأمس – السبت – زار منزل مؤسس حماس الشهير 
أحمد ياســين وجلس على كرســيه المتحــرك وارتدى ثوبه، 
وهذا الحلم الجميل كان من المســتحيل أن يصبح واقعاً لولا 
ثورتنا العظــيمة، وأتســاءل عن موقف السلطة الفلسطينية 
والقــوى العلمانية ببلادنــا من تــــلــك الزيــارة التاريخية، 
الأولى رفضته وشــنت على صاحبها حملــة ضارية ورأينا 
الهبــاش يتحــــدث عن القـــرضاوي بكل ســوء، والهبــاش 
هــذا وزير الأوقــاف بحكومة رام اللــه، أما التيــار العلماني 
عندنا فقد استقبل ما جرى بكــــل فتور ولولا بقـــية خجـــل 
وخوفاً مــن الرأي العام لرأينا موقفــه يمــاثل موقف رئيس 
السلطة محمود عباس وزمرته، ولا عجب ان يقف كل هؤلاء 
فــي خندق واحد مع بني إســرائيل وأمريــكا وكل الكارهين 
للعــرب فــي موقفهم مــن زيــارة القرضــاوي لقطــاع غزة، 
والجدير بالذكر ان امام عصره ممنــــوع من دخول الولايات 
المتحــدة حاليا والعديد من الدول الأوروبية، بســبب موقفه 

القوي من القضية الفلسطينية».
وفــي الحقيقة فأنا لا أعرف ما هي المبــررات التي يقدمها 
عبدالقــدوس إلى ما يســميه التيار العلمانــي لكي يهلل مثله 
لزيــارة القرضــاوي لغزة وخطبتــه هناك، وما هــي قيمتها 
العمليــة بل ومــا تمثله؟ أفهــم ان يقول ذلك لو قــام الرئيس 

محمد مرسي بالزيارة وخطب هناك وهاجم إسرائيل؟
بالإضافــة الــى ان هذه لا هي بطولة ولا عمــل قد البطولة 
الحقيقية كانت ايام حكم مبارك، عندما كان رؤساء أحزاب 
وسياسيون مصريون معارضون يزورون غزة ويتعرضون 
للتشويه والمحاربة، ويتهمون النظام بالمشاركة في حصارها، 
بــل ويطالبون بمحاكمتــه دولياً لأنه يشــارك في حصارها، 
وكل مــا كان يفعلــه مبارك ونظامه هــو ان ينفي ذلك ويؤكد 
مســاعداته لفك الحصار عنها بل ويهاجم إسرائيل علناً في 
بعض الأوقات، وســمحت الســلطات في عهده لسياســيين 
أتراك وأوروبيين وأمريكيين بزيارة غزة، وكانت المظاهرات 
في القاهرة والمدن المصرية تندلع ضد أي عدوان إسرائيلي، 
مــن فعلوا ذلك وقتها هم الذين يســتحقون الإشــادة، وكان 
منهم إخوان مســلمون، من مصر وعلى رأسهم عبدالقدوس 
نفســه الذي لم يتخلف عن أي مظاهرة وتعرض للضرب من 
الشــرطة ثم عجيبــة العجائب وهــي حكاية معــاداة أمريكا 
وأوروبا للقرضاوي، بينما الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين 
الذي يترأســه تم تسجيله وإشــهاره في بريطانيا، وهو من 
دعا منــذ أيام أمريكا لكي تتدخل عســكرياً في ســوريا، اما 
ســبب منعه مــن زيارتها وغيرها، فهي فتــواه عن جواز قتل 

الأمريكيين المدنيين في العراق، على ما أذكر.

القاهرة ـ   «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

 أبرز ما في صحف امس الأربعاء 15 ايار/مايو كان عن اشــتعال الأزمة من جديد بين مجلس الشــورى والرئاســة وبين القضاء، إذ أعلن المجلس 
انه حدد الخامس والعشــرين من الشــهر الحالي لمناقشة الاقتراح المقدم بمشــروع قانون جديد للســلطة القضائية، تحدياً للقضاة ولمؤتمر العدالة 
الــذي تم الاتفــاق على عقده في دار القضــاء العالي، بحضور الرئيس وتعهده لمجلس القضاء الأعلى بعدم تمرير أي مشــروع إلا بموافقتهم، وهو ما 
اعتبره القضاة تنصلاً من التعهد. ورداً على قرار الشورى دعت الجمعية العمومية لمحكمة النقض لاجتماع طارئ. وغضب في نادي القضاة وبوادر 
استياء من بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى، كما اتسعت التوقيعات على حملة تمرد لسحب الثقة من الرئيس، وقد أخبرنا زميلنا الرسام محمد 
عبداللطيف في «اليوم الســابع» انه شاهد الرئيس جالســاً فوق صفوف من المصريين، كما انه  يقوم بتحركات سريعة، ويكثر من استقبال الوزراء 
لمناقشــة أعمالهم وخططهم، ملغياً بذلك دور رئيس الوزراء، وســيحضر حصاد بنجر السكر. واســتمرار المعارك حول مشروع إقليم قناة السويس 
الذي دافع عنه رئيس الوزراء وســط غضب شــعبي متزايد. واستقبل رئيس حزب مصر القوية والإخواني الســابق عبدالمنعم أبو الفتوح، السفيرة 
الأمريكيــة آن باترســون في مقر الحــزب، ولوحظ أن الصورة التــي تعمد الحزب توزيعها علــى الصحف كانت عن وضع أبو الفتوح أمامها ســاقاً 
على ســاق، وهي ترتدي غطاء رأس حتى لا ينكشف شعرها، ولكن لم تنشــر الصورة والخبر إلا صحيفتان هما «الجمهورية» القومية في صفحتها 
الرابعة، و»الوطن» المســتقلة في الثالثة، وطبعاً عبدالمنعم أراد توصيل رســالة، وهي تعاليه على الســفيرة صاحبة النفوذ على الرئاســة والجماعة، 
التي قابلت الرئيس والمرشد العام وقادة الجماعة وهي حاسرة الرأس وصافحوها يداً بيد بحرارة، المهم أن آن باترسون كانت أجمل بوضع الغطاء 

على رأسها.
وإلى بعض مما عندنا، وغداً إن شاء الله – سنعالج قضية كلمة الفريق أول السيسي.

عبدالقدوس يدافع عن زيارة القرضاوي لغزة والغيطاني يهاجمها .. و سلفي يتهم حسن البنا بتحريض الإخوان على عدم التعاون مع الإسلاميين

هويدي يشكك بدوافع زيارات شيخ الأزهر لدول الخليج .. و«المصريون» تتهم مرسي بتجديد رخص الملاهي 
أبو الفتوح يستقبل السفيرة الأمريكية ويوزع صورة اللقاء وهو يضع ساقاً على ساق وأجبرها على وضع غطاء رأس لم تضعه أثناء لقائها مع مرشد الجماعة
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اعتراف «غوغل» بفلسطين الاسبوع الماضي أثار امتعاضا وغضبا في اسرائيل لكنه قد يكون فرصة للتقدم نحو تسوية سياسية بين الطرفين

يوئيل جوجنسكي

■ الخصومـة الايديولوجيـة – الدينيـة والمنافسـة علـى النفـوذ 
الاقليمـي تميـزان علاقـات العربيـة السـعودية مـع ايـران. واحدى 
نتائـج الهـزة الحاليـة فـي الشـرق الاوسـط هي كشـف العـداء بين 
الدولتـين وتعميـق الصـراع بينهمـا علـى طبيعـة المنطقـة. وأثـارت 
الامكانية السـلبية الكامنة في «الربيع العربـي»، وكذا محاولة ايران 
توجيـه انجازاته اليها، على الاقل في البدايـة، أثارت حوافز العربية 
السـعودية الى الخروج بقدر كبير عن السـلبية النسـبية التي ميزت 
سياستها الخارجية ومحاولة الدفع الى الامام بانتشار عربي جماعي 
جديـد كوزن مضاد لايـران. وتضع هذه المحاولـة والحاجة الى قيادة 
المنطقة العربيـة تحديا اضافيا امام المملكة وكفيلـة بان تعرضها اكثر 

مما في الماضي للعدوانية الايرانية. 
تـرى العربيـة السـعودية فـي ايـران مصـدر تهديد مركـزي لعدة 
اسـباب. الاول هـو رغبـة ايـران فـي أن تدفع الـى الامام فـي الخليج 
بمنظومة أمنية نقية من التدخل الاجنبي، وأولا وقبل كل شيء التدخل 
الامريكي، تكون لها فيها موقع القيادة؛ والثاني هو رؤية ايران لنفسها 
كممثل مخلص للعالم الاسـلامي ومن يتحدى دور العربية السعودية 
بصفتها «حامي الاماكن المقدسـة الاسلامية». كما أن سعي ايران نحو 
قدرة نووية عسكرية والتأثير الذي سيكون لهذه القدرة على تصميم 
جدول الاعمال الاقليمي يهدد العربية السعودية، بسبب النفوذ الذي 
سيمنحه لايران، وذلك ضمن امور اخرى في سوق النفط وحتى على 

الشيعة في المملكة السعودية. 
مـع نهايـة الحرب الايرانيـة – العراقية طرأ تقارب مـا بين العربية 
السـعودية وايـران. وسـاهمت فـي ذلـك ضمن أمـور اخـرى موافقة 
الخمينـي علـى وقف النـار وقـراره عدم ارسـال الحجـاج الايرانيين 
الـى مكـة – الأمـر الـذي أدى، لاول مـرة منذ عقـد من الزمـان، أن تمر 
أحداث الحج دون أي عراقيل. وتعززت مصلحة الطرفين في تحسـين 
العلاقات بينهما وحل المسـائل موضع الخلاف بعد الاجتياح العراقي 
للكويت، مما أدى ايضا الى استئناف العلاقات بينهما في نهاية حرب 
الخليج الاولى (اذار 1991). وتسرعت عملية التقارب الحذر والشكاك 
لدول الخليج من ايران مع انتخاب محمد خاتمي، الذي اعتبر معتدلا، 
للرئاسـة الايرانية في 1997. وقادت السـعودية هـذه العملية والتي 
عملت لهذا الغرض على وقف جزئي للتحريض في نطاقها ضد ايران، 
وقعـت معها علـى سلسـلة اتفاقات ثقافيـة واقتصادية بل وسـمحت 
لسـفينة حربيـة ايرانية ان ترسـو في مينـاء جدة في البحـر الميت – 
لاول مرة منذ الثورة الاسـلامية (في شـباط 2011 سمحت السعودية 
مرة اخرى لسـفينتين ايرانيتين الرسو في ميناء جدة في طريقها الى 

البحر المتوسط). 
عمليـة التقارب المدروسـة بين السـعودية وايران تعـززت بعد أن 
تسـلم ولي العهـد عبدالله الحكم فـي المملكة عمليا في 1995، بسـبب 
عجـز الملك فهد عـن اداء مهامه. ولاقـى التقارب السـعودي من ايران 
الاسـتياء في اوسـاط دول المنطقة ولا سـيما في اتحاد الامارات الذي 
خشـي من أن يـؤدي الامر الى وهـن موقف المملكة ومجلـس التعاون 
فـي موضـوع الجزر التـي تحتلها ايـران. واعتقـدت السـعودية بانه 
طالمـا كانت ايران لا تحرض الشـيعة فـي نطاقها ضد الاسـرة المالكة، 
فانها كفيلة بان تشـكل كابحا لقوة العراق. اما ايران من جهتها فرأت 
فـي تحسـين العلاقات مع دول الخليج وسـيلة تسـهل عليهـا اقناعها 
بمعارضـة التواجد الامريكـي في المنطقة. ولهذا الغـرض فقد تحدثت 
علنـا في صالـح تعزيز العلاقـات بين الـدول بل وطرحت فكـرة اطار 
امنـي جديـد في الخليـج. ورغـم التغييـر فـي دينامية العلاقـات مع 
ايران وسياسـتها الاكثر عملية، بقيت السـعودية شكاكة في نواياها. 
ووجدت هذه الشـكوك سندا لها، ضمن امور اخرى، في وجود منظمة 
مؤيدة لايران في اراضيها كانت فاعلة في أوساط السكان الشيعة في 
المملكـة وتلقـى اعضاؤها الالهام، الدعم والارشـاد من ايران. وتشـك 
السـعودية فـي أن تكون هذه المنظمـة هي التي تقف خلـف العمليات 

التي وقعت في حزيران 1996 في الخُبر.

علاقات السُنة ـ الشيعة

للنزاع السني ـ الشـيعي دور هام في العلاقات بين جانبي الخليج 
بشكل عام وبين السـعودية وايران بشكل خاص. صحيح أن الشيعة 
لا يشكلون الا 10 حتى 15 في المائة من عموم المسلمين (بين 130 مليونا 
الى 200 مليون نسـمة في اطار 1.3 مليار مسلم في العام)، ولكنهم في 

الخليج يشكلون نحو 80 في المائة من السكان.
لقـد اتهمت السـعودية غيـر مرة ايـران بدعم الاقلية الشـيعية في 
نطاقهـا وتشـجيع مظاهـرات العنـف فـي اثنـاء الحـج، فـي محاولة 
لضعضعـة مكانـة النظـام من الداخـل ومكانة السـعودية فـي العالم 
الاسـلامي. وتصريحـات كبـار المسـؤولين الايرانيين بالنسـبة لعدم 
قدرة عائلة سـعود حماية مكة والمدينة تعتبر في السعودية تحريضا 
وتهديـدا علـى اسـتقرار المملكـة وذات قـدرة كامنة علـى الاضطراب 
الداخلـي. وأملت السـعودية بان يسـاعد الحـوار مع ايـران في كبح 
جمـاح قوتها والحفـاظ عليها كقوة تـوازن، حتـى وان كانت خرجت 

بذلـك عـن السياسـة الامريكيـة المتمثلـة «بالصـد المزدوج». وشـعر 
السـعوديون، الذيـن يعرفـون بـان الولايـات المتحدة، سـتهرع الى 
مسـاعدتهم عند الحاجة، شـعروا واثقين بما يكفي لتحسين علاقاتهم 
مع ايران، وآمنوا بان الامر سيساعدهم في الحفاظ على هدوء نسبي 
في أوسـاط الاقلية الشيعية في نطاقهم، والتي تتجمع في معظمها إن 

لم تكن كلها في الشمال الشرقي من الدولة. 
فـي الاعـوام 1979 – 1981 وقعت في هذه المنطقة، ولا سـيما حول 
واحة الاحسـاء والقطيف، مظاهـرات جماهيرية للشـيعة ممن تلقوا 
«ريح اسناد» من الثورة الخمينية. حتى ذلك الحين، لم يعبر الاحساس 
بالظلم لدى الشـيعة عن نفسـه عمليا. وبثت الثورة الاسلامية حياة 
في الاقلية الشـيعية في السـعودية وبدت لها كبديل عـن القمع الذي 
تشـعر به مـن جانب عائلة سـعود. وهـدأت المواجهة التـي بدأت بين 
السـكان الشـيعة والنظام السـعودي مع وفاة الخمينـي، عندما قلت 
الحماسـة الثوريـة في ايـران واعترف الشـيعة في السـعودية بقوة 
المؤسسـة الوهابية في المملكة وسـعوا بالتدريج الى ترتيب علاقاتهم 
مع الحكم تحسينا لمكانتهم. ويشار الى ان التيار الوهابي في الاسلام 
يشـكك بأهلية الشـيعة اسـلاميا بل وباصولهم العربيـة، الامر الذي 
دفع السـعودية – التي تمثل هذا التيار الى فرض قيود متشـددة على 
الشـيعة في نطاقهـا. وذلك انطلاقا من التطلع الـى عزلهم ومنعهم من 

اي تعبير سياسي او حرية عبادة دينية.
وبـث الغـزو الامريكي للعـراق وصعود قـوة ايران الامـل في قلب 
الشـيعة في السعودية في أن تمنحهم العائلة المالكة حقوقا اجتماعية 
– سياسـية، ولكن عبثا. في نظر السـعوديين، فان التهديد الايراني 
خطيـر ليـس فقط بسـبب آثـاره على ميـزان القـوة في الخليـج، بل 
وأيضا بسبب آثار جوهرية له على الامن القومي للمملكة: اذا ما كانت 
يـد ايران هي العليا، فقد تقف شـرعية العائلة المالكة السـعودية عند 
الاختبار سواء من ناحية السُنة المتطرفين الساعين الى وقف الشيعة 
ام من جانب الشـيعة السعوديين، الذين قد يدفعهم صعود قوة ايران 
الـى محاولـة اسـتغلال الوضع لهـز اسـتقرار المملكة. وبقي الشـيعة 
مشـكلة أمنية للسعودية ليس فقط بسـبب قربهم الجغرافي والفكري 
مـن ايران، بـل وايضا في ضـوء تواجدهم على مقربة مـن مخزونات 
النفـط الكبرى في العالم (الكثير من الشـيعة هـم عاملون في صناعة 

النفط، وان لم يكونوا يتمتعون بارباحها). 
فـي 1993، ومرة اخرى بعد العام 2003، فـي أعقاب ضغط امريكي 
اتخـذ عبدالله سلسـلة مـن الخطـوات لتبديـد التوترات مـع الاقلية 
الشـيعية، بمـا فيها الاعلان عن «حـوار وطني». فـي 2005 وفي 2011 
اجـرت انتخابـات لنصف مقاعـد المجالـس البلدية حتى فـي المناطق 
الشـيعية، ولكن عائلة سـعود لم تمض شـوطا بعيدا حتى الاعتراف 
بالشـيعة كتيـار مركزي في الاسـلام وامتنعـت حتى اليـوم عن منح 
الشـيعة مكانـة مواطنين متسـاوي الحقـوق. وبقي الظلم الاساسـي 
للسـكان الشـيعة في المملكة على حالـه بل وصعد بـين الحين والاخر 
الى السـطح.  لم يكن الشـيعة ابـدا قريبين من تهديد اسـتقرار المملكة 
ولكـن التخـوف السـعودية من أن تحـرض ايران السـكان الشـيعة 
فـي نطاقهـا ازداد فـي ضوء الاحـداث في البحريـن في بدايـة 2011. 
وتخشـى السـعودية من تصاعد النشـاط الايراني لاثارة الشيعة في 
نطاقهـا اذا ما وعندمـا تحقق ايران قـدرة نووية تمنحها قـوة ابتزاز 
تجاههـا. فـي اواخر العـام 2011، ومـرة اخرى فـي بدايـة 2012، بدا 
بـان التخـوف السـعودي يتجسـد، وان كان جزئيا. فـلاول مرة منذ 
بـدأت احداث «الربيـع العربي» وخلافـا للمرات السـابقة التي خرج 
الشـيعة في المملكة فيها للتظاهر، هذه المرة حملوا السلاح. في اعقاب 
عـدة احداث، بعضها اندلع على مسـافة غير بعيدة مـن محطة النفط 
الاكبر من نوعها في العالم في راس تنورا، حيث قتل عدد من الشـيعة 
واصيب بضع عشـرات، سارعت السلطة السـعودية الى اتهام «دولة 
أجنبية» – الاسم السري للتدخل الايراني – في اشعال التوتر. سبيل 
مقبـول لمنع الانتقاد من الداخل على العائلة المالكة ولا سـيما من جهة 

محافل سنية راديكالية. 

صد ايران

وقفت عـدة عوامل خلف السياسـة البراغماتية نسـبيا لايران في 
اثنـاء التسـعينيات وبدايـة العقـد الماضي ـ وفـاة الخمينـي، انتهاء 
الحـرب الايرانيـة ـ العراقية، انحـلال الاتحاد السـوفييتي وغيرها ـ 
ولكـن صعود أحمدي نجاد الى الحكم أدى الى نهاية «شـهر العسـل» 
بين ايران والسـعودية، والذي ميز بقدر ما فترة رئاسـة رفسـنجاني 
وخمينئـي، وأدى الـى احتدام التهديـد الذي بنظر المملكـة يحدق من 
ايران. ورمزت رئاسة احمدي نجاد الى انعطافة واضحة عن سياسة 
سـلفيه: عودة الى سياسة مناهضة للسعودية، اصرار على شعارات 
«تصديـر الصـورة»، التشـديد علـى اقتراب تحقـق الرؤيا الشـيعية 
المهديـة، والـى جانب ذلك رؤيا مـن الهيمنة الاقليميـة. في خطاب في 
الذكـرى الثلاثين للثـورة أوضح احمـدي نجاد مذهبه حـين قال على 
قبر مؤسسـة الثورة: «الثورة ليسـت محدودة بحدود ايران... وهي 
لا تزال حية بعد ثلاثين سـنة. نحن لا نزال في بداية الطريق، وامامنا 
تغييـرات كبـرى. هـذه الثـورة العاصفـة ستسـتمر الـى أن يتحقـق 
العدل».  وتفضل السعودية كقاعدة تعطيل المخاطر على أمنها القومي 

من خلال «توزيع المخاطر»، الامتناع عن اسـتخدام وسـائل عسـكرية 
علنية ومحاولـة التملص من أدوار الريادة والقيادة. فالدبلوماسـية 
والمال هما الوسـيلة المفضلـة لديها، والى جانبهمـا محاولة العمل من 
خلـف الكواليـس. صحيح أن لـدى المملكة أدوات جيـدة جدا لمواجهة 
الاحتجاج المحتمل من الداخل – القدرة الاقتصادية الهائلة، الشرعية 
الدينيـة وولاء الحرس الوطنـي – الا ان حكامها يفهمون بان اليوم لا 
تكفي الوسائل التقليدية التي بواسطتها صمموا سياستهم الخارجية 
علـى مـدى السـنين وان عليهـم أن يتخذوا وسـائل جديـدة لتعطيل 
المخاطر علـى الامن القومي، وعند الحاجـة المحاولة حتى لان يأخذوا 

في أيديهم خيوط القيادة في العالم العربي. 
وزاد صعـود مكانة الشـيعة في العـراق في أعقاب اسـقاط صدام 
حسـين وتعميـق الـدور الايرانـي هناك، تخـوف السـعودية والدول 
السـنية الاخـرى من نشـوء «هـلال ايراني – شـيعي» مهـدد في قلب 
العالم السني. وساهم في هذا التخوف ليس فقط الوضع في العراق، 
بـل وايضـا فـي لبنان، فـي البحريـن وفي اليمـن. وحـذرت الرياض 
الولايـات المتحـدة حتـى قبـل اجتياحهـا للعـراق بانـه اذا مـا اطيح 
بصدام فان ايران سـتعمق سـيطرتها هناك بل وسـتزيد تواجدها في 
جنوبه، حيث السـكان هناك هم شـيعة. وفضلت السعودية أن تكون 
قوة سـنية، حتى وان كانت قامعة، تستولي على الحكم في بغداد كي 
تمنع بهـذه الطريقة كل امكانيـة لتعزز قوة الشـيعة. وأدى الاجتياح 
الامريكـي للعراق، الذي قدم على حد قول السـعودي «العراق لايران 
علـى طبق من فضـة» أدى بها الى ان تزيد المسـاعدة للاقلية السـنية 
فـي العراق، والتي كانت تشـارك في الصراع الدموي مع الميليشـيات 
الشـيعية على طابع الدولة العراقية (العديد من السـعوديين سافروا 
الى العراق بهدف مقاتلة الامريكيين والشيعة على حد سواء). وكانت 
هذه خطوة مشـابهة للمسـاعدة التـي قدمتها المملكـة لعناصر اخرى 
واجهت التهديدات الايرانية في نطاقها، مثل لبنان، البحرين واليمن. 
واتهم رئيس الوزراء العراقي، المالكي، رئيس المخابرات السـعودية، 
الامير مقرن ابن عبدالعزيز، باقامة قوة سنية مسلحة ضد الميليشيات 
الشـيعية فاقمت الحرب الاهلية في الدولة. اما السـعودية من جهتها 
فقد امتنعت حتى الان عن ارسال سفير مقيم يمثلها الى بغداد – وهي 

اشارة واضحة على أنها غير واثقة بحكومة العراق. 
الانتقاد السعودي لاجتياح العراق استبدل في السنوات الاخيرة 
بانتقـاد علـى الترك المتسـرع لقـوات الجيـش الامريكي لهـذه الدولة 
وابقائها «في يد الايرانيين». ويتمثل التخوف السـعودي في أن الامر 
سيسـمح لايران بتعميق تسـللها الى المنطقة العربية، تهديد جيرانها 
الصغـار علـى شـاطيء الخليج بسـهولة اكبـر والوصول الـى مقربة 
شـديدة من حقول النفط الهامة في الكويت وفي الشـمال الشرقي من 

السعودية. 
كقاعـدة، فعلـت السـعودية كل ما في وسـعها كي تجتـذب محافل 
سنية من المعسـكر المؤيد لايران الى المعسكر المؤيد للسعودية فترسم 
بذلـك خطـا واضحا، علـى اسـاس طائفي، بينهـا وبين ايـران. وكان 
لذلـك عدة نمـاذج فـي السـنوات الاخيرة، مثـل محاولة جـر حماس 
الـى المعسـكر السـعودي، ضمن امور اخـرى من خلال منـح رعاية لـ 
«اتفـاق مكة» لترتيب العلاقات الفلسـطينية الداخلية والمسـاعي لمنع 
التقـارب بين ايـران ومصر بعد مبـارك. ثمة تخوف فـي المملكة من أن 
تميـل القيادة الجديـدة في مصر بقـدر اكبر من سـابقتها الى الاتجاه 
الايرانـي وذلك ارضاء للـرأي العام الذي يميل في هـذا الاتجاه. وفي 
الاشهر التي تلت اسقاط مبارك انطلقت في القاهرة تصريحات بشأن 
الحاجة الى اسـتئناف العلاقات الدبلوماسـية مع طهران. واسـتقبل 
المسـؤولون الايرانيـون بالترحـاب النيـة التي صدرت عـن مصر في 
فتـح صفحـة جديدة في العلاقـات مع ايـران، بل وقالـوا ان «مقاومة 
مصر لاسـرائيل» و «تبني نموذج الثورة الاسـلامية» يخلقان قاسـما 
مشتركا بينها وبين ايران. وحيال هذا التخوف حولت السعودية الى 
مصر مسـاعدة بمبلغ 4 مليـارات دولار، لاعانة الاقتصاد المصري على 
«الطوف فوق الماء» (اتحاد الامارات حول لمصر حسـب التقارير نحو 
3 مليار دولار) و «نفضت الغبار» عن سلسـلة من المشـاريع المشـتركة 
التي استهدفت تعزيز علاقاتها مع القاهرة، بما في ذلك المشروع القديم 
لبناء جسر يربط بين السعودية ومصر فوق مضائق تيران. ونجد ان 
المملكـة السـعودية تنخرط اليوم اكثر من اي وقت مضى في السـاحة 
السياسـية المصرية ايضا من خلال دعم عدد من الجهات السياسـية، 
بل وكانت هناك تقارير عن نية لضم مصر الى قسـم من لجان مجلس 

التعاون لدول الخليج. 

العلاقات مع سوريا

علاقـات السـعودية مـع الحليف الاساسـي لايران تدهـورت على 
خلفيـة القمع العنيف للاحتجاج في سـوريا والذي بدأ في اذار 2011. 
وقبل ذلك فشـلت السعودية في محاولة انقاذ سوريا من براثن ايران 
وخلق كتلة مناهضة لايران متراصة تتشكل من الدول السنية المؤيدة 
للغـرب. ومنحهـا الاحتجاج في سـوريا فرصة متجـددة لمحاولة عمل 
ذلك. وهي تأمل في أن يسـاعدها اضعاف نظام الاسد في ذلك فيقلص 
قوة المحور الراديكالي. وانتقدت وسائل الاعلام السعودية العلاقات 
بـين سـوريا وايران، بل ان بعضهـا اتهم طهران في المشـاركة في قمع 

الاضطرابات في سوريا.
وتشكل سياسـة السـعودية الحالية انعطافة في موقفها من نظام 
الاسـد. فبعد الشـرخ الذي وقع بين الدولتين في اعقاب اغتيال رئيس 
الـوزراء اللبناني الحريري في 2005، انتهج عبدالله سياسـة انفتاح 
نسـبية تجاه سـوريا، في محاولة لدق اسـفين بينها وبين ايران: فقد 
التقـى الاسـد ثلاث مرات فـي 2009 بل وأعاد السـفير السـعودي الى 
دمشـق، ولكـن مع تعاظـم الاضطرابات في سـوريا دعا فـي آب 2011 
سـفيره للعودة الى الرياض. وتشـكل هذه الخطوة دليلا على وقوف 
السـعودية مرة اخـرى – بعد أن فعلت ذلك فـي البحرين ايضا – ضد 
الجبهـة الراديكاليـة بقيـادة ايـران وعلـى الفهـم بـان الاحـداث في 
سـوريا وصلت الى مسـتوى كفيل بان يرجح الكفة في صالح سـلالة 
الاسـد. وكجزء مـن الجهد لاضعاف المحور الايراني ـ السـوري عملت 
السـعودية، الـى جانـب قطـر، لانهـاء عضوية سـوريا فـي الجامعة 
العربيـة ايضـا بل وايـدت عمليـا المعارضـة القتالية. وتنخـرط هذه 
الخطوات في النهج التأكيدي الماضي الذي اتبعته السعودية منذ بدء 
احداث الربيـع العربي وتعبر عن محاولة مـن جانبها لاعادة تصميم 

خريطة التحالفات في المنطقة وفقا لمصالحها.

العلاقات مع دول الخليج: الاردن والمغرب

تحـاول السـعودية توحيـد الصفوف فـي دول الخليـج. وفي هذا 
الاطـار بـدأ تقارب بينها وبين قطـر، وهي تقف خلف معظم المسـاعدة 
للبحرين وعُمان. اضافة الى ذلك، فهي تسـعى الى ضم الاردن (وربما 
المغـرب ايضا) الـى كتلة الملكيات، وذلـك لمنعها من اجـراء اصلاحات 
غير مرغـوب فيها في نظرها بل وربما، مثلما بـدأ يفعله الملك المغربي، 
الفصل بين السـلطات أو التحول في المسـتقبل الى ملكية دسـتورية. 
وفي محاولتهـا «لتحصين» الانظمة الملكية في وجـه المخاطر المحتملة 
علـى اسـتقرارها، فان السـعودية تقـود ايضا المفاوضـات مع الاردن 
لضمـه، بهذا الشـكل أو ذاك، الى النـادي الاعتباري لمجلـس التعاون 
فـي الخليج. وهـي تفعل ذلك رغـم تحفظ بعض اعضـاء المنظمة ممن 
يخافون ان يضر الامر بمكانتهم، ولم ينسوا تأييد الملك حسين لصدام 
فـي حرب الخليج الاولى. وفي خطـوة دراماتيكية في ايار 2011 دعي 
الاردن (الـذي طلب الانضمام الى مجلس التعاون حتى قبل 15 سـنة 
ولم يستجب طلبه) والمغرب لتقديم ترشيحهما الى المنظمة. والتقدير 
هو أن السـعودية تقف خلـف المبادرة، التي اهـم اهدافها هو محاولة 
تحصـين العائـلات المالكة فـي وجه الهزات السياسـية وبلـورة كتلة 

معتدلة كوزن مضاد لايران.
لقـد اتاحـت مظلة الدفاع الامريكية للسـعودية بقـدر كبير امكانية 
البقاء على مدى السـنين سـلبية في مسـائل سياسـية واستراتيجية 
مختلفة. فتوسـع الاحتجاج الشعبي في المنطقة في 2011 والاحساس 
المتعاظـم في الريـاض بانها بقيـت وحيـدة لتواجه التهديـدات على 
اسـتقرار النظام دفعها بقـدر كبير الى هجر السـلبية التي تميزت بها 
سياستها الخارجية في محاولة للحفاظ على الوضع الراهن. وكجزء 
من هذا الجهد بعثت السعودية بقوات عسكرية الى البحرين المجاورة 
للتأكـد مـن أن عائلـة خليفـة لـن تتحـول الى ملكيـة دسـتورية وان 
الاحتجاج الشـيعي هناك لـن يصيب بالعدوى التجمعات السـكانية 

الشيعية في شمال شرق المملكة. 
البحريـن هـي الدولـة الاقـرب للسـعودية جغرافيـا وتاريخيـا. 
ويعتبـر الاضطـراب الشـيعي فـي هـذه الدولـة الجزيـرة الصغيرة، 
والـذي بدأ في مسـتهل 2011، يعتبر تمردا برعايـة ايرانية ودفع، كما 
اسـلفنا، السعودية الى أن ترسـل، تحت علم مجلس التعاون، وبقدر 
ما هو معروف دون تنسيق مسبق أو اتفاق مع الولايات المتحدة قوات 
عسكرية الى المكان – مثلما فعلت في النصف الثاني من التسعينيات. 
وكان ارسال القوات خطوة ترمي الى الاشارة الى ايران بان البحرين 
توجد في نطاق نفوذ السـعودية. وحققت المملكة انجازات لا بأس بها 
في هذه الخطوة: فقـد اعتبرت ايران أكثر مما في الماضي، بما في ذلك 
بالنسبة للدول خارج المنطقة، كجهة سلبية بمجرد دعمها للاضطراب 
الشـيعي. وأثبتـت نتائـج الاحتجاج فـي البحرين كم هـي محصورة 
قوة ايران ومصاعبها في أن تترجم الى انجازات سياسـية مساعدتها 
للتجمعـات السـكانية التـي تدعمهـا. اضافـة الـى ذلك، فقـد الصقت 
بالاحـداث في البحرين شـارة الصـراع الطائفي، الامر الـذي لم يجدِ 
ايران في محاولتها لموضعة نفسها كقوة مهيمنة وتركيز الاهتمام لهذا 

الغرض على اسرائيل وصرفه عن الصراع السني – الشيعي. 
واصطـدم ارسـال القوات السـعودية الـى البحريـن بانتقاد حاد 
مـن جانـب ايـران، التـي شـبهته باجتيـاح صـدام حسـين للكويـت 
فـي 1990 بـل وأدى الى سلسـلة مـن الأحداث بمـا فيهـا الهجوم على 
السـفارة السـعودية في طهران. كما اتهمت السعودية ايران باغتيال 
دبلوماسي سـعودي في الباكستان في أيار 2011 وفي بنغلاديش في 
آذار في 2012، في ما بدا كدرك أسفل جديد في العلاقات بين الدولتين. 
ولا يُعـد نمط المس بالدبلوماسـيين وبرجال الاعمال السـعوديين أمرا 
جديدا – فقد مسـت ايران وحاولت المس بدبلوماسـيين سعوديين في 
لبنـان، في تركيا، في بلجيـكا وفي تايلاند، وفي تشـرين الاول 2011 
انكشفت ايضا محاولة ايرانية للمس بالسفير السعودي في الولايات 

المتحدة، عادل الجبير.

يبـدو ان الثـورة فـي البحريـن منحـت احساسـا عاجـلا للرغبة 
السـعودية في صد النفوذ الايراني في السـاحات المختلفة في الشرق 
الاوسـط. وفـي هـذا السـياق ينبغـي ان نرى دعـوة طـارق الحميد، 
محـرر صحيفـة «الشـرق الاوسـط» اليومية التي تشـكل بقـدر كبير 
بوقا للنخبة السـعودية، الـى بذل جهد عام كتقليـص نفوذ ايران في 
المنطقـة «واعادتهـا الى حجومهـا الطبيعيـة». وعلى حد قولـه، فانه 
هكـذا سـتُقلص الأذرع التي مدتهـا ايران نحو هذه الدول وسـتضطر 

الى معالجة مشاكلها الداخلية.
عـدم قدرة البحريـن على ان تواجـه وحدها الثورة الشـيعية في 
نطاقها، والى جانب المصاعب في القتال حيال الشـيعة الحوثيين على 
حـدود السـعودية مع اليمن، شـكلت تحديـا لمفهوم الامن السـعودي 
وأدت الى اعترافها بأن استثمارا كثيفا في سلاح متقدم هو الآخر ليس 
فيه ما يُلبي التحديات الامنية التي تواجهها المملكة. فاسقاط الرئيس 
المصري مبـارك – الحليف القريب للسـعودية في السـنوات الاخيرة 
– أحداث العنف في البحرين، انعدام الاستقرار العضال في اليمن، 
المخاطر الكامنة في الربيع العربي والميل المتصاعد في العراق للانتقال 
الى نطـاق النفوذ الايراني، كل هذا شـدد تخوف الريـاض من انهيار 
الوضـع الراهن. الاسـناد الـذي قدمه العراق للشـيعة فـي البحرين، 
تأييده للسياسـة الايرانية في أوبيك في مواجهة السـعودية، توثيق 
العلاقـات الاقتصادية بـين العراق وايران وخطـوات اخرى اتخذتها 
حكومـة المالكـي، كمنـح دعـم اقتصـادي وسياسـي لنظام الاسـد في 
سـوريا، تثبت في نظر السـعودية ادعائها بأن العراق تحول ليصبح 
منفـذ لارادة طهـران، وعمليا دولة تدور في الفلـك الايراني. وهذا هو 
السـبب الذي جعل السعودية تعارض الانسـحاب الامريكي الشامل 
من العراق وطلبها اشـتراط ذلك باصلاحات سياسـية شاملة تضمن 
ألا يكـون لممثلـي الارادة الايرانيـة سـيطرة حصرية على مؤسسـات 
الدولة. وأدى صعود قوة ايـران الاقليمية وتحول العراق الى الدولة 
الشـيعية العربية الاولـى بتركي الفيصل الى القـول، في خطاب أمام 
دبلوماسـيين غربيين فـي حزيـران 2011، بلهجة حادة تجـاه ايران: 
«النبـش وضعضعة الاسـتقرار من جانب ايران فـي دول ذات اغلبية 
شيعية كالعراق والبحرين وكذا في دول مع تجمعات سكانية شيعية 
ذات مغزى... يجب ان يتوقفا... وسـتقاوم السـعودية كل النشاطات 
الايرانيـة فـي الدول الاخـرى، وذلـك لأن موقفها هـو ان ليس لايران 

الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى».
كما هاجـم ولي العهـد ووزير الداخليـة السـعودي، الأمير نايف، 
الـذي عُين في منصبه في تشـرين الاول 2011، هـو ايضا، في تصريح 
رسـمي أول لـه، ايـران فقـال انـه لا تحتمل حلول وسـط معهـا. وفي 
تناوله لمحاولة اغتيال السـفير السـعودي في الولايـات المتحدة، قال 
نايـف انه بـلاده مسـتعدة لأن تتصدى لكل سـيناريو بكل الوسـائل 
اللازمـة. وبالفعـل، يبدو ان المملكة مسـتعدة اليوم أكثـر من أي وقت 
مضى لتقديم كل ذخائرها الاقتصادية، السياسـية والامنية في صالح 
الجهود لمواجهـة التطلعات الاقليمية لايران. ونُقـل عن الفيصل قوله 
ان «ايـران قابلة للاصابة جدا فـي قطاع النفط، وفي هذا المجال يوجد 
الكثيـر مما يمكن عملـه للضغط علـى الحكومة الحالية فـي طهران»، 
في ظل التهديد بأن السـعودية لن تتردد في اسـتخدام سـلاح النفط 
وزيادة انتاجه للتغطية على ما ينقص من نفط ايراني في الاسـواق. 
يحتمل ان تكون هذه اشـارة من السـعودية بأنها مسـتعدة لأن تأخذ 
علـى عاتقها المسـؤولية عن تقليص الضرر المرتقـب للاقتصاد العالمي 
اذا ما احتدمت العقوبات على ايران وفُرض عليها حظر نفطي أو حتى 
ان تقلـص آثار الهجوم المحتمل على منشـآت النووي الايراني، وعلى 

رأسها الضرر اللاحق بتصدير النفط من الخليج عبر مضائق هرمز.

الساحة الداخلية

فضلا عـن التهديد الكامل فـي صعود ايران، تقف السـعودية أمام 
سلسـلة من التحديـات المركزيـة منها تتعلق بمشـكلة الارهـاب التي 
احتدمت عقـب الوضع في اليمـن، الاضطراب الاجتماعـي الكامن في 

المملكة بل وترتيب عملية خلافة الحكم.
ان عمليـة نقل الخلافة في السـعودية ليسـت عديمـة المخاطر وإن 
كان بسـبب حقيقـة ان معظم أبناء ابن سـعود شـيوخ ومرضى، وكل 
من تبقى من المرشـحين المحتملين هم عديمو التجربة في ادارة شؤون 
المملكة. وتترافق العملية وصراعات شـديدة تجري، باسـتثناء قليل 
مـن الحالات، خلـف الكواليس، الامر الـذي يجعل مـن الصعب توقع 

وجه النظام السعودي في السنوات القريبة القادمة.
ان قـدرة السـعودية على ان تشـكل وزنـا مضادا لصعـود ايران، 
كمحكمـة وملطفـة للنزاعـات العربيـة الداخليـة وكعمـود فقـري في 
السياسـة الامريكية في المجال ترتبط ارتباطا وثيقا باستقرار العائلة 
المالكة والحاجة الى نقل السـلطة بشـكل سـلس. وفاة سـلطان، ولي 
العهـد ووزير الدفاع، ومرض الملك عبد الله ومـرض ولي العهد نايف 
من شـأنه ان يضع قيد الاختبار المؤسسات التي أُضيفت في السنوات 
الاخيرة للمؤسسة الحاكمة السعودية وجاءت للحفاظ على التواصل 

السلطوي بل وربما الزام الملك بنقل عصا الحكم الى جيل الأحفاد.
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قدرة السعودية على ان تشكل وزنا مضادا لصعود ايران ترتبط ارتباطا وثيقا باستقرار العائلة المالكة ونقل السلطة بشكل سلس 

علاقات العربية السعودية ـ ايران خصومة ايديولوجية ومنافسة على النفوذ الاقليمي

عنات بن دافيد وافرايم ليفي

■ أثـار اعتراف «غوغل» بفلسـطين في الاسـبوع الماضي 
أصـداء واسـعة فـي العالم. وقـد تم تلقـي النبأ في الشـبكة 
الاجتماعية تويتر مثل منشور، وغرد كثيرون أن «فلسطين» 
حصلـت علـى اعتـراف من قـوة أكبر مـن الولايـات المتحدة 
واسـرائيل. وعبرت جهات رسمية في السـلطة الفلسطينية 
عن سعادة بهذا الاجراء في حين بقي الجمهور العريض غير 
مكتـرث. أما في اسـرائيل في المقابل فـردت وزارة الخارجية 
بقوة وأرسل نائب الوزير زئيف إلكين رسالة الى المدير العام 

لـ «غوغل» زعم فيها ان الخطوة تُبعد السلام.
برغـم  مفاجئـا  ليـس  بفلسـطين  «غوغـل»  اعتـراف  إن 
العاصفـة الاعلاميـة. فقد حاول الفلسـطينيون بعد انشـاء 
السلطة الذاتية على أثر اتفاقات اوسلو أن يخترقوا الحدود 
غير السـيادية للسـلطة الفلسطينية بانشـاء فضاء تقني – 
سـيادي. وقـد حـدث أول توجه مـن السـلطة ليُخصص لها 
فضـاء دولة في الانترنت في سـنة 1997، لكـن رُفض الطلب 
لأن السـلطة الفلسـطينية لم تكن مشـمولة آنذاك في لوائح 

الامم المتحدة باعتبارها دولة أو منطقة معترفا بها.
السـلطة  حواسـيب  لمركـز   1998 سـنة  فـي  وخُصـص 
الفلسـطينية إسـم المنطقـة «آي.إن.تـي» باعتبـار ذلـك حلا 
مرحليـا، وعملـت مواقع السـلطة تحـت هذا العنـوان، وفي 
1999 اعترفت الامم المتحدة بالسلطة الفلسطينية أنها ارض 
معتـرف بهـا تحت إسـم المناطق الفلسـطينية المحتلـة. وفي 
تلك السـنة خصص اتحـاد الاتصالات الدولـي «آي.تي.يو» 
للسـلطة الفلسـطينية مقدمـة الاتصـال الدوليـة 970، وفـي 
سنة 2003 استجابت المنظمة المسؤولة عن تخصيص أسماء 
المناطق في الانترنت (آي.سـي.إي.إن.إن) لتوجه السـلطة 

الفلسطينية وأفردت لها إسم المنطقة السياسية «بي.إس».
وهكـذا وبصورة سـابقة، مُنـح كيان سياسـي بلا حدود 
جغرافيـة اعترافـا دوليـا رسـميا بصفـة دولـة فـي شـبكة 
الانترنـت قبـل أن تنشـأ أو يعتـرف بهـا المجتمـع الدولـي. 
وحظيت السلطة الفلسـطينية باعتراف دولي بصفة منطقة 
تقنية – سـيادية محـدودة بأراضي الضفـة الغربية وقطاع 
غـزة. ولم تكن المرحلة التالية سـوى مرحلـة طبيعية، فبعد 
اعتراف الجمعية العمومية للامم المتحدة الرسـمي بفلسطين 
فـي حـدود 1967 بصفـة دولـة مراقبـة فـي تشـرين الثانـي 
الماضي، غيرت «غوغل» إسـم الصفحـة «دبليو دبليو دبليو. 
غوغـل – بي.إس» من «غوغـل – المناطق الفلسـطينية» الى 

«غوغل – فلسطين» (بالعربية والانجليزية).
وترى اسرائيل ان هذه القرارات تناقض اتفاقات اوسلو 
التـي تقـرر فيهـا أن يؤخـر التباحـث في سـيطرة السـلطة 
الفلسـطينية علـى نقـاط الاتصـال الدوليـة الـى الاتفاقات 
الدائمـة بحسـب تحديد الحدود التي سـتُقرر في المسـتقبل. 
لكن بعـد عقدين من اتفاقات اوسـلو أصبح امـكان التوصل 
الى تسـوية دائمة أبعد ممـا كان دائما. فيمكن ان نُقدر اذا أن 
يطلب الفلسـطينيون في وضع جمود سياسي الاستمرار في 

توسيع استقلالهم في الفضاء الاتصالي والسبرانتيكي.
وقـد أعلنت وزيرة الاتصالات الفلسـطينية، صفاء ناصر 
الديـن، نيـة الطلـب الى «غوغـل» ان تضـم «فلسـطين» الى 
خدمـات خرائط «غوغل»، «غوغل مابـس» و»غوغل إيرث»، 
بحيث تشمل كل الطرق في الدولة في حدود 1967، وسيكون 
مـن الممكن التجول فـي الانترنت في مواقع في السـلطة (في 

كنيسـة المهد في بيت لحم، وفـي رام الله وفي البلدة القديمة 
في نابلـس، في المرحلة الاولـى). وقالت وزيـرة الاتصالات 
إن العالـم يسـتطيع على هـذا النحـو ان يعرف «فلسـطين» 
ويشاهد المواقع الأثرية فيها ويعرف صورة العيش والثقافة 

الفلسطينيين برغم وضع الاحتلال.
السـلطة  اسـرائيل  فيـه  تناضـل  الـذي  الوقـت  وفـي 
الفلسـطينية وتعـارض اعتـراف المجتمـع الدولي بهـا بأنها 
دولة في حدود 1967 – أصبحت «فلسـطين» في هذه الحدود 
عضـوا مراقبة في الامم المتحدة وذات مكانة رسـمية معترفا 
بها باعتبارها منطقة تقنية – سـيادية. وكان من نتيجة ذلك 
ان رفعـت دول كثيـرة درجة التمثيل الدبلوماسـي للسـلطة 
الفلسـطينية الى منزلة دولة، وأصبحـت منظمات دولية في 
مجال حقوق الانسـان والرياضة والثقافة والمجتمع تعترف 
بهـا علـى أنهـا كيان سياسـي واقع تحـت احتلال. ويسـتمر 

في مقابل ذلك في السـنوات الاخيرة مسـار بناء مؤسسـات 
الدولة الفلسطينية.

ينبغـي ألا تُـرى فلسـطين لعبـة أو دولـة متوهمة ليسـت 
موجودة إلا في الانترنت أو الفيس بوك. فقد أخذت تثبت في 
نظر الفلسطينيين والعالم باعتبارها دولة حقيقية في حدود 
1967. ويحـق للفلسـطينيين ان يروا ذلك نصـرا في نضالهم 
للحفـاظ على هويتهم القومية وإن لم تتحدد الى الآن حدود 

دولتهم الجغرافية.
لكـن يحـق لاسـرائيل ايضـا ان ترى فـي ذلك انجـازا ذا 
معنى من الطراز الاول بالنسـبة اليهـا لأن ذلك يمثل ابتعادا 
عـن مصطلـح «فلسـطين» بأنه يمثـل البـلاد كلها مـن البحر 
الـى النهر. ففلسـطين فـي حـدود 1967 تسـليم تاريخي من 
الفلسـطينيين لاحراز اسـتقلال وطني وانشاء دولة ورفض 
فكـرة تحريـر الارض التـي تُعـرف بأنها فلسـطين كلها، لكن 

انشـاء الدولة الفلسطينية وإقرار حدودها في خطوط 1967 
باعتبارهمـا مصلحـة اسـرائيلية واضحـة، يوجبـان تقدما 

حقيقيا وسريعا نحو تسوية سياسية.
إن اجـراء «غوغل» باضافة فلسـطين دولة رسـمية تظهر 
فـي خدماتها – قد يكون فرصة للاصلاح بـدل ان يثير القلق 
فـي اسـرائيل. ففـي عصـر أصبحـت فيـه تقنيـات الاتصال 
فـي العالـم شـديدة الاندمـاج في الموقـع الجغرافـي، أصبح 
الاعتـراف بوجـود دولة اخرى الـى جانب اسـرائيل بمثابة 
«طـرح واقع» على المجتمع والقيادة في اسـرائيل. إن محرك 
البحـث فـي «غوغـل» قـد قـدم لرئيس الـوزراء حـلا حينما 
بحـث عن طائرة إخماد حريق في الكرمل. فربما حان الوقت 
للبحـث فـي «غوغـل» عن مخرج لحل سياسـي، وقـد أصبح 

الجواب موضوعا هناك.
هآرتس 2013/5/14

فلسطين وامبراطورية «غوغل»
إنشل بابر

■ كان الحائـط الغربـي يرمـز لوقت قصيـر للاعتدال 
والحكمـة. وقـد عُـين الحاخـام العسـكري فـي الخدمـة 
الاحتياطيـة، اسـرائيل اريئيل الذي أصبـح بعد ذلك من 
اعضاء حركة «كاخ» ومؤسس معهد الهيكل، حارسا على 
باب جبل الهيكل (المسجد الاقصى) في صباح السابع من 
حزيـران 1967 بعد ان احتله الجيش الاسـرائيلي، وكان 
على ثقة بأنه سـيأتي في غضون دقائق خبراء متفجرات 
مع مـواد متفجـرة لتفجيـر قبة الصخـرة وتهيئـة المكان 

لبناء الهيكل الثالث.
لكـن وزير الدفاع موشـيه ديان الذي يكثـرون اتهامه 
بالحماسـة الزائـدة أمـر آنـذاك – بعـد اربع سـاعات من 
الهيـكل  – بانـزال علـم اسـرائيل عـن جبـل  الاحتـلال 
وباجـلاء سـرية المظليـين مـن هنـاك. وعبـر القـرار عن 
سيادة اسرائيلية رسمية تشـير الى حدود فرضتها على 
نفسها دولة ذات ثقة بنفسها ووعي لذاتها. ويتهمون في 
اليمـين الخلاصي ديان منذ ذلك الحين بالجُبن والشـعور 
بالدونيـة أمام الاسـلام. لكن ديان كانت عنـده أولويات 
صهيونيـة وهـي بنـاء مجتمـع يهـودي جديـد وربطـه 
بمصـادره القديمة. أما انشـاء هيكل جديـد ومملكة كهنة 

فلم يكن يوافق عليه.
فـي اليوم الـذي اختُرقت فيه حدود الدولة وطُمسـت 
فيهـا تحدد حـد لهويتها ايضا. إن السـور الداعم الضخم 
الـذي بناه الملك هـورودوس حول الهيـكل أصبح حاجزا 
لـروح التحقيـق الأصولـي. وقـد تخلـت دولة اسـرائيل 
طوعـا عن جبل الهيـكل وحددت الحائـط الغربي ليكون 

نقطة انطلاقها وذروتها.
ولم يصمد الاعتدال والحكمـة أكثر من ثلاثة ايام. فقد 
طلب رئيـس المجلس البلـدي تيدي كوليـك وحصل على 
موافقـة علـى إجلاء 650 من سـكان حي المغاربـة الفقراء 
وهدم بيوتهم في غضون سـاعات كي ينشئ باحة حائط 
المبكـى الكبيرة. وقبـل ان يُنقل المكان الـى وزارة الأديان 
وسيادتها الدينية أضاف الطرد المتعجل لـ 135 عائلة من 

الحي معنى آخر الى معنى حائط المبكى.
إن المنطقة عديمة القدسـية الزائدة التـي كانت مزبلة 
بلديـة للقـدس البيزنطيـة والمسـلمة القديمـة أصبحـت 
مهـوى غرائـز سياسـية واقتصاديـة وقوميـة ودينيـة. 
فالجميـع يريـد ان يبسـط سـيطرته على حائـط المبكى. 
فهو حائط مراسـم وأساطير عسكرية ولا سيما للمظليين 
(لـواء احتيـاط موتي غـور الذي جـاء الى الحـرب على 
القـدس متأخـرا وتـورط فـي معركة داميـة لم يكـن داعٍ 
اليهـا في جفعات هتحموشـت، وسـارع الـى قطف المجد 

حينما لم يلـق مقاومة في احتلال البلـدة القديمة)؛ وهو 
حائط عقـارات، ومباني مـدارس دينيـة، ومكاتب فخمة 
ونصـب تُبنى بنفقة أثرياء يهود من الخارج وتلقي بظلها 
علـى الباحة المفتوحـة، وهو حائـط هيمنة ارثوذكسـية 
تحشـر النسـاء في خُمس المسـاحة، وتحاول ان تفرض 
علـى الباحـة كلها قوانين فصل متشـددة وتُبعـد كل تيار 
دينـي آخـر يضطر الـى الاكتفـاء بالحائط مـن النوع ب؛ 
وهـو حائـط جهل يمنع بحثـا أثريا ذا شـأن؛ وهو حائط 
مـال: مخصصـات وتبرعـات وهبـات تُديرهـا بعيدا عن 
النظـر حلقـة ضيقـة من رجـال الاعمـال والمقربـين؛ وهو 
حائط سياسـة، وهو خلفية لالتقاط صور المشـاركين في 
الانتخابـات التمهيديـة والدعاية الانتخابيـة وهو غاية 
يأتيها رؤسـاء الدول الذين يأتون لزيارة خاطفة لفقاعة 

المنطقة المعقمة.
إن اسـرائيليين يرون أنفسهم أسـوياء العقول أقنعوا 
أنفسـهم منـذ زمـن بـأن الحائـط لا يعنيهم. وتنظـر اليه 
دوائـر مسـتنيرة على أنـه حائط يثيـر السـخرية. وهم 
لا يفهمـون لمـاذا تصمم مجموعة من النسـاء النسـويات 
والليبراليـات على العودة وهن ملتفات بملابس الصلاة 
لمجابهة حريديين يرمونهن بالكراسـي وأكياس الوسـخ، 
ويُعتقلن ويناضلن عن الحق في الصلاة قربه. وأكثرهن 
امريكيـات سـيعدن الـى نيويـورك أو يذبـن فـي عـدم 
الاكتـراث الاسـرائيلي. وهن يُثرن العصبيـة باصرارهن 
علـى اقامة مراسـم قديمة جـدا بدائية. فهناك امـور أكثر 
إلحاحا يشـغلن أنفسـهن بها. لكنهن يذكـرن ايضا انه لم 
يعـد يمكن تجاهـل الحائـط والتخلي عن مركز السـيادة 
الاسـرائيلية للحريديين والمسـيحانيين. ذكّرنـا القاضي 
اللوائـي موشـيه سـوفيل بذلـك حينما قضى في الشـهر 
الماضـي بـأن العبـادة في ذلك المـكان عنـد الحائط تكون 
«بحسب تفسير تعددي علماني ووطني». وسوفيل وهو 
شـخص متدين لم يمنح الجمهور المستنير مجرد نصر بل 
فرض علـى العلمانيين مسـؤولية ثقيلة وهـي ان يعطوا 
المكان الذي اختُطف وحازه الخطاب الديني، أن يمنحوه 

تفسيرا تعدديا علمانيا ووطنيا.
يمكن أن نتهرب من التحدي الذي تُظهره نساء حائط 
المبكى من مسـؤولية عرض بديل اسرائيلي – رسمي عن 
هذا التذكير المحرج بفشـل السـيادة اليهوديـة في ارض 
اسـرائيل في الماضي البعيد. قد يكون شـخص ما فكر أنه 
يمكـن اعطـاء المتدينين الحائـط وأن يكتفوا بـه ويصلوا 
فـي هـدوء. لكن مـن الواضح اليـوم أن دوائر واسـعة لا 
تـرى الحائـط نقطة حدود بـل قاعدة لبنـاء الهيكل. ولن 

نستطيع تجاهل هذا وإن شئنا ذلك ايضا.

هآرتس2013/5/14

يجب على العلمانيين
 ان يناضلوا من اجل حائط المبكى

ينبغي ان لا نرى فلسطين لعبة ليست موجودة الا في الانترنيت
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ثقافة

ماذا يريد المثقف من السلطة بعد الثورات العربية؟
استطلاع: محمد القذافي مسعود 

أسـئلة كثيـرة تـدور في ذهـن من يتابـع وعبر وسـائل 
الاعـلام حـول المثقـف ومـا يحلم به هـذا المثقف المسـحوق 
فـي السـابق المهمـش فـي أماكـن عـدة ومواقـع مختلفة تم 
وضعه فيها ليكون مجرد صورة تزين الواجهة السياسـية 
وبانورامـا لديمقراطيـة مزيفة خلفها تحاك الدسـائس ضد 
مصالح الشـعوب ومسـتقبلها وهو عاجز امام كل ما يحدث 
باسـمه وبأمر من السـلطة التي جرتـه للصمت المطبق على 
قلبه وشـفاهه حتى صار أثرا من التاريخ المنتهي فهل يعود 
المثقف لدوره الطليعي اليوم بعد تحرر أراض كبيرة ودول 
لهـا كبير الأثر في قيادة الأمة العربية والإسـلامية من حكم 
الطغـاة الجبابـرة نطـوف بالسـؤال بـين المثقفـين العـرب 

ونسجل اجاباتهم ورؤاهم: 

عائشة ادريس المغربي / شاعرة ليبية 

لا يمكـن ان تكـون الاجابـة ممكنـة على هـذا  الطرح لان 
المثقـف لا ينشـد إلا الحريـة التي سـتكون السـلطة بشـكل 
او بآخـر تقـف ضدهـا او تؤطرهـا وسـيظل صـوت المثقف 
منغصـا عليها وهكـذا هس العلاقـة الحقيقية بين السـلطة 
والمثقـف لكن السـلطة التس جـاءت بعد الثـورات العربية 
مـن المفـروض ان تكـون سـلطة مغايـرة سـلطة تنفيذيـة 
لإرادة الشـارع ولتحقيـق حلـم الانسـان فـي دولـة مدنية 
دولة القانون والمواطنة فهي لن تمنحه كسـلطة الاحساس 
بالخـوف او تعيـد تهجينـه وعرقلتـه وتصـادر حريته في 
التعبير وهي كذلك لن تجبره بوسائلها القمعية القديمة ان 
يصبح بوقا لها او ان يسير في ركابها سيكون المثقف هو من 
يرسم اشارات مضيئة ويدق ناقوس الخطر هذا ما يحلم به 
المثقف الحقيقي من سلطات بعد الثورات العربية ان يصبح 
هنـاك حريـة للعقل والفكـر ولا يقـف الشـرطي كالفواصل 
بـين الجمل ولا يحاكم الفكر مهما كانت الظروف والأسـباب 
بعدها سـيكون هناك ابداع حقيقي وفكـر حقيقي لكن حتى 
الان فـان السـلطة بعـد الثـورات العربية مازالت تسـتعير 
رداء جلادهـا الذي انتصرت عليه لكنها لبسـت جلده دون 
ان تـدري مـا دامت هنـاك وصاية علـى الفكر والإبـداع وما 

دامت لم توضع دساتير تحترم حرية الفكر والتعبير. 

سنوسي اسماعيل / بكالوريوس علوم سياسية / ليبيا 

واللـه يـا أخـي محمـد لـو كنت أنـا محسـوبا علـى فئة 
المثقفـين الأفاضل ولا اظـن ذلك ولكن لو كنـت كذلك فأتمنى 
من الحكومة أو السلطة أن تدعم الثقافة بكل كرم وقوة وأن 
تحمي المثقف بكافة وسـائل الحمايـة من الفقر ومن الخوف 
ومـن كل ما يشـغله عـن الإبـداع .... وأن تشـرف الحكومة 
مباشـرة على إيصـال الوسـائل الثقافية لجميـع المواطنين 
الوسـائل الورقيـة والإلكترونيـة وأن تؤسـس لمهرجانات 
ثقافية كبيـرة وترصد جوائز قيمة للإبداعـات الثقافية في 
الشـعر والروايـة والفنـون التشـكيلية والمسـارح الهادفة 

التي ترقى بالفكر وكذا الأفلام وكافة المنتجات الفكرية
نتائج ما ذكرته سابقا ستكون باهرة وستدفع بالمستوى 
الحضاري وسـتهذب سـلوك أفراد المجتمع كافة وستجعلنا 

إلى الرقي العلمي والفكري أقرب وأعلى درجة.

سعدي الرحال / فنان تشكيلي من العراق 

ما ينبغي للسلطة بعد الثورة ان تمنحه للمثقف العربي 
هـو المصداقيـة في وضـع الحلـول التي ينبغي تشـخيصها 
لتصحيـح المسـارات الخاطئـة مـن النظـم السـابقة .. فـي 
تجربتنـا العراقيـه مثـلا اتيحت حريـة التعبير عـن الرأي 
وتمخضـت الصحـف (مثـلا) عن مئـات الصحـف كنتيجة 
للتوجه الديمقراطي بعد التغيير .. مما جعل المثقف العراقي 
يدلو بدلوه بكل حرية .. وأصبح صوت المثقف يصل بشـكل 
وبآخر الى مسامع المسـؤولين .. لكن ما الفائدة اذا كان هذا 
الصـوت لـم يفعل ولا يؤخـذ بنظر الاعتبـار .. انـا ارى انه 
لا جـدوى اذن مـن متسـع الحريـة فـي التعبيـر مقابل عدم 
الاصغـاء لمطالب المثقف ؟.. هذه معضلة كارثية سيكتشـفها 
اغلـب مثقفـي الثـورات العربيـة بعـد التغييـر .. لذلك لابد 
من وجود مصداقية يبديها السياسـي (السـلطة على وجه 
التحديد) مع مطالب المثقف التي هي مطالب شعبية ولسان 
حـال الشـارع والمواطـن الذي يتطلـع ان يـرى تغييرا على 

الارض لا وعودا فارغة ..

باسم سليمان / كاتب من سورية 

لا اعتقـد أنّ صوت المثقف سيُسـمع لأن العقلية لم تتغير 
وكمـا بدأت الأنظمـة التي يُثار عليها بشـعارات برّاقة كذلك 
الثـورات العربيـة فالمكتـوب عنوانـه أوضح من التشـكيك 
فيـه وعليه فبعد اسـتخدام المثقف كوسـيلة مبـررة للغاية 
السياسة وهي الوصول للحكم سيتم إبعاده ولكن بطريقة 
ناعمـة بحيث يتـم نزعه مـن النضـال الإيجابي والسـلبي 
وتحويله لظاهرة صوتية أشـبه بقرقعة الأمعاء فالمقدسات 
الثـلاث زادت سـطوتها وعلى اعتبار أن المقدس السياسـي 
قد تم خرقه من قبل الثورات فاكتسـاح المد الديني للسـلطة 
عـن طريـق الديمقراطيـة يعـارض جوهـره القائـم علـى 
الميتافيزيقيـة وبالتالـي رفـد مرتكـزات سـلطته على غيب 
لا يمكـن مناقشـته وبـدلاً مـن صـراع المثقف مـع وضعيات 
سياسـية أرضية سـيتصارع مع وضعية سياسـية غيبية لا 
يأتيها الباطل من أي جهة وللناظر المدقق سيرى إرهاصات 

الديكتاتوريات الجديدة المتشكلة.

فالمشـكلة لـدى المثقف ليسـت بأنظمـة الحكـم حالياً بل 
بالعقلية والفكر الذي يسـود ويحكـم بالمنطقة ولكي نتكلم 
عن ما يريده المثقف يجب أن تعم الثورة التابوهات جميعها 
وهذا لن يحدث ولم يحدث وبالتالي يصبح السؤال أقل من 

نافل.
مـا حدث هـو ثورة للمعـدة الجائعة للشـعوب وتم رمي 
عظمة الحرية والديمقراطية والكرامة لها لتتسـلى بمضغها 
بينما الأنسـاق السـابقة والناشـئة من رحمها تلبس ثياب 
الحداثـة ذات الماركة الأجنبية ولكن الجلـد والقلب والعقل 
لم يتغيروا مازالوا كما هم وثورة تقصي القيام على المقدس 
الديني والجنسـي وتكتفي بالسياسـي هـي انقلاب وليس 
ثـورة ومـا أراه انقلابـات هوليوودية ولكـن كان يجب أن 

تحدث.

منال فاروق / كاتبة وباحثة من مصر 

ثماني كلمات وعلامة ترقيم !! جملة اسـتفهامية لا تحمل 
اكثر من سـؤال سـيوجه إلى كل مثقف!! لتظل هذه الكلمات 
صوتا يسـمع في اذن كل شخص منا، ليمارس الصوت فعل 

رجع صدى...
 ماذا يريد المثقف من السلطة بعد الثورات العربية؟! 

إذا قمنا بحذف كلمة العربية وبقي السؤال بهذا الصيغة، 
مـاذا يريـد المثقف من السـلطة بعـد الثورة على السـلطة ؟ 

اليس فى هذا عموميه وسؤال ربما يكون اكثر تحديدا ؟!
بدايـة نفكك السـؤال إلـى مجموعة اسـئلة : مـاذا يريد 
المثقـف؟ من هو المثقف؟ بمـاذا يحلم ؟ ماذا يريد الإنسـان؟ 
هل ما حدث في الوطن العربي ثورة ؟ وقبلا ما هي الثوره؟ 

ما السلطه؟ ولماذا الثورة فى هذا المنعطف التاريخي؟ 
الاسـئلة كثيـرة، والكلمـات الثمانـي بعلامـة الترقيـم 
الاسـتفهام تطـرح مـن الأسـئلة أكثر ممـا نتخيل فـي ثنايا 
هذه الجملة البسـيطة التي هي عبارة عن سؤال مواجه فى 
حوار إلى مثقفي الوطن التي حدثت فيها ثورات على سلطة 

غاشمة !! ولا يزال الطريق ممتدا لثورات اخرى.
أولا : نقف امام السؤال الجوهري ماذا يريد المثقف؟

يحلم المثقف بعالم سعيد- لا تحلموا بعالم سعيد فخلف 
كل قيصـر يموت يولد قيصر جديد- ولكن وقبل ان نتحدث 
عن حلم المثقف من هو اصلا هذا الذي يطلق عليه هذا اللقب 

الفضفاض والخطير والمهم!
كثيـرون مـن كتابنـا تحدثـوا عـن المثقـف وفرقـوا بـين 
المثقف الخامـل والمثقف العضـوي، بل بعضهم كمـا ادوارد 
سـعيد طرح ازمة المثقف والسـلطة. ليطـرح علي حرب في 
كتابة نفس المشـكله ولكن بعنوان سـاخر يحمل الكثير من 
المسـكوت عنه «اوهام النخبة / نقـد المثقف» لنظل ندور في 
هذه الحلقـة المفرغة.. المثقف /المثقفـين، النخبة النخبجية، 

العالم ببواطن الامور المطلع على كل جديد!
والسـؤال هـل لـدى الوطـن العربـي مثقف عضـوي او 
مثقـف مطلـع على بواطن الامـور!! وبواطن الامـور هنا هو 
فهمـه لطبيعة مجتمعـه وما يحدث فيه مـن تغيرات، مثقف 
ملتحم بالشـارع بشـكل حقيقي ولا يدور في فلك الهامشـي 

من مشاكل الشارع.
 سؤال اعتقد انه اشبع طرحا ونقاشا فى كل وقت وحين، 
ولا يزل وسيسـتمر طالما لم نعي شـيئا واحـدا وهو ان لكل 
طبقـة مثقفيها، وكل فئـة اجتماعية نخبتهـا الخاصة.. ولم 
تعـد هنـاك فكـرة المثقف العضـوي التـي رسـختها الاقلام 
والافلام بأنه الشـاعر.. شـاعر القبيلة، او الشـاعر المنكفئ 
علـى ذاتـه، او الكاتـب الـذي يدبـج الصفحـات في شـرح 
وتحليـل الأوضاع وليس هو المتحدث فـي الفضائيات التي 

اصبحت تطاردنا في كل مكان وزمان.
مـن هنا وطبقـا لاتسـاع مفهـوم المثقف باتسـاع طبقات 

المجتمع يصبح السؤال بماذا يحلم (يريد) الإنسان
ماذا يريد الانسان؟

يقول شاعر العامية المصري بيرم التونسي
قال ايه مراد ابن ادم؟

قولت له: شقه.
قال ايه يكفى ابن ادم؟ 

قولت له: طقه
قال ايه يعجل بموته؟

قولت له : زقه
قال حد فيها مخلد؟

قولت له لا !!

حلـم الإنسـان فـي كل مـكان وزمـان لا يخـرج عـن هذا 
الإطـار وأن تطور وتعدل بفعل تطـور التقنيات وتقدم نظم 
الحيـاة.. فـى النهايـة لـن تخرج احـلام الإنسـان عن هذه 
الاحلام الرئيسية والتي سيتبعها تلقائيا حياة كريمه أمان 
من المرض والجهـل والفقر تعليم محتـرم ووظيفة محترمة 

وإجازة وويك اند فى مكان راق.
السـؤال الـذي يطـرح ذاتـه ويلـح فـى طرح نفسـه هل 
يتمتـع فرد فـى العالم بهـذا المميزات؟؟ وان تمتـع بها فماذا 
يطلب بعـد هذا ؟؟ ولماذا في دول الرفاه الاوربية كافة هناك 
مظاهرات عجيبة تطالب بمطلب واحد العدالة الاجتماعية، 

الحرية، العيش !!
ليسـت الحياة اذن مأكلا أو مشـربا ولكنها أكبر من هذه 
الدائـرة التـي نظـن أن الحيـاة تقف عندهـا، إن مـا يريده 
الإنسان كبير.. وهو نتاج اختياره، اذن فماذا يختار المثقف 
؟ ماذا يختار الإنسـان وكيف يختار؟ وهل سيتحمل نتيجة 

اختياره حقا ام سيتذمر من كل تحرك؟!
 اختار الإنسـان الحريـة.. الحرية بـكل تفاصيلها وبكل 
مـا تحمل من معاني.. لكن هل تحمل الإنسـان هذه الاختيار 

وامن به ؟
السـؤال هنا اعتقد انه عبثي لان كثيريـن من مثقفينا أو 
لنقل من اختـاروا القلم دربا لهم- لأننـا اتفقنا ان كل طبقة 
اجتماعية لهـا مثقفوها-يمارسـون الحرية مـن منظورهم 
لا مـن منظـور أكبر منظور الإنسـانية الحريـة لديهم مقيده 

بشروط اهمها أنك لا بد أن تكون :
1  ـ صاحب ايديولوجيا واتجاه سياسي،

2  ـ أن تتعصب وتتحزب لقلم صديقك ولا تنقده، 
3  ـ أن تكـون ذا مصطلحـات وطـرق فـي الـكلام غريبة 

لتكون صاحب قلم!! ... إلخ
نحـن إذا أمـام دائـرة مـن اللا شـيء لا تبـدأ ولا تنتهى، 
خاصـة فـى اوطاننـا العربيـة التـي تسـتورد المصطلحات 
والمعـارف بـلا وعـي، وتطبق ما هـو نابع من بيئـة مختلفة 

على بيئة اكثر اختلافا.
لنعـد إلى مربط الفرس كما يقولون السـؤال الأساسـي 

والذي يدور عن ماذا يريد المثقف من الثورات؟!!
بداية الثورة فعل رفض لما هو قائم بالفعل، حيث تقضي 
علـى مـا تـرى انه فسـاد لتنشـئ وضعا تـراه هو الأنسـب 
ومـع متابعة الوضـع الإفريقي – العربي، نجـد ان تونس / 
مصـر/ ليبيـا من دول الثقل فـى المنطقه  ومع حجم الفسـاد 

المستشري كان حجم الثورة.
قامـت الثـورة.. أو لنقـل بروفـا ثـورة لان الانتهـاء من 
تحجيم الفسـاد ونفيـه امامهـا الكثير، وخاصة مـع تغلغل 
الفسـاد فـي مفاصـل وعظـم الدولـه مـن القـاع إلـى القمة 

والعكس بالعكس.
هـذا الفسـاد الذي سـيطر علـى الثقافـة بـكل منتجاتها 
المسـموعة والمرئية والمقروءة، وطـرح من الغث الكثير، مما 
سـمم الأرض من هنا كان الرهان على فعل سريع ضرب من 

العبثيه التي لا تعي وضع المجتمعات التي نعيش فيها.
وهنـا فما يحتاجه المثقف بعد الثـورات والربيع العربي 
الشـخصي  المسـتوي  علـى  الكثيـر  عليـه،  يطلقـون  كمـا 

والمستوى العام.
فعلى المستوى الشخصي نحن نحتاج الى:

1   ـ المثقـف العضـوي الفاعل الـذي يؤمن بالمجموعة في 
اطار فردية لا تطغى ولا تدمر الاخر.

2 ـ نحتاج إلى ايمان المثقف بقدرة الشعوب على التغيير 
وانـك ايهـا المثقف جـزء من هـذه المنظومـة المجتمعية التي 

يجب أن تساهم في تطويرها بلا عبث انوي.
3  ـ نحتـاج إلـى المثقف ذي النظرة المتكاملـة والمحللة لما 

حولها.
وهنـاك الكثيـر الذي نحتاجـه ومنها ان نعلـي من قيمة 

الانسان اولا وأخيرا
امـا علـى المسـتوى العـام فالهم واحـد على المسـتويين 
الدولي والعربي.. لهذا فالمطلوب هو ان تعلو قيمة الانسان 

اولا واخيرا.

صالح جبار محمد / قاص من العراق 

لا يخفـى علـى احـد ان الثـورات العربيـة احدثـت هزة 
عميقـة فـي المجتمعـات العربيـة وولـدت ارهاصـات غيـر 
محسـوبة . فـكان على المثقـف العربي ان يواكـب ما حصل 
وبطبيعـة الثـورات افـرزت نمطـا معينـا مـن الاحتسـاب 

الثقافـي. مـا بين المحسـوبين على السـلطة السـابقة والتي 
تلتها .. انه معيار اوجد تطلعات للمثقف لنسـميه المتواري 
فـي الخوض في تفاصيـل لم تتح لغيره. وأصبحت مسـاح 
الحرية واسـعة وفضفاضـة لايمكن التحكم بها بيسـر. لان 
الارض مـا زالـت رخـوة تحت اقـدام التغيير الـذي حصل. 
لان التطبـع علـى الاذعـان امتد لعقـود. لايمكن انحسـاره 
لمجـرد حـدوث هبـة ادت الـى الثـورة. انـه التغييـر الـذي 
يفرض اشـكاله ومتغيراته بحسـابات متشنجة ومتشظية 
وأحيانا غيـر متوازنة. كل هذا الغيـر متجانس فرض رؤى 
لم تتواءم احيانا مع الثورات العربية وتمدد قوى سياسية 
على حسـاب ثوابت وطنية كثيرة وبـروز ما يصطلح عليه 
الاقليـات وحضورها الفاعل لتحقيـق اهدافها المعلنة وغير 
المعلنة في ما يسـمى حق تقرير المصير او انشـاء فدراليات 
ليصبـح تفتيـت النسـيج الوطني سـمة بـارزة في مـا بعد 
الثـورات العربية. هنا يبـرز دور المثقف . ويطرح السـؤال 
الاتـي: ايهما الاجدر في القيادة السياسـي ام المثقف؟ وهذا 
السـؤال الاجابة عنه ليسـت بالهينـة لافتراضاته المتعددة 
وإمكانيـة السياسـي فـي البعـد الاخر هـو السـلطة . وهذا 
يعنـي القوة . اذا ما يطلبه المثقف العربي هو ان يأخذ دوره 
الحقيقـي في التعبير عن حرية الكلمة والتخطيط لمسـتقبل 

واعد.

تهاني دربي / كاتبة ليبية 

كلنا يعرف ان حكومات الاستبداد السابقة كانت لا تعير 
كبيـر اهتمام بالثقافة وغالبا ما يصرف على الثقافة هو اقل 
ميزانيـة فـي اي دولـة عربية..اتمنى ان يتـدارك القادمون 
هذا التقصير ويلتفتوا لبناء الإنسان أولا..فبلد كليبيا مثلا 
جـردت تقريبا من كل مقوماتهـا الثقافية فلا مكتبات حديثة 
ولا مسـارح ولا سـينما واروقة..لـذا نحتـاج لبنيـة تحتية 

بالكامل لقطاع الثقافة...

عبدالله عيسى / شاعر وكاتب من فلسطين 

ربما سـتظل علاقة المثقف بالسـلطة، دينية أم سياسـية 
ومـا بينهما، من أعتى إشـكاليات الوعـي والوجود العربي 
على حد سواء. وهي لا شكّ  تكثّف في ذاتها متنَ  العلاقة بين 
الثابت والمتحـول، أو المعتم والمضي ء عبـر، وفي، تاريخنا 
كلّه، طالما قدمّت الثقافة، شفوية منقولة  كانت شعراً وسيراً 
وبلاغـةً ، أم مقروءة معقولة (من العقل: فكر يدعو للتفكّر)، 
بتجلياتهـا غرضاً أو رسـالةً  في أحسـن حالاتهـا، لا إعادة 
صياغـة أوفعـل خلـق لتفاعـلات الإنسـان والعالـم. حتّى 
أن القـرآن الكـريم، بوصفه أول كتـاب يقدّم علاقـة جديدة 
للإنسـان والعالـم عبر كسـر الصـورة القديمة لهمـا، رُبط 
إعجـازه، وهـو الكتاب الإلهـي المقدّس، بالشـعر الجاهلي، 
وبالمعلقـات تحديـداً ، مـا أضفى علـى الشـعر الجاهلي هذا 
قدسـية تصل به، لغة وغرضاً، إلى حدّ  الكمال المطلق. وفي 
هذا تلتقي السـلطة القبلية الجاهلية التي قدسّـت المعلقات 
التقليديـة  السـلطة  مـع  الكعبـة،  جـدران  علـى  بوضعهـا 
الإسـلامية بزيـادة تقديسـها بـأن قارنـت إعجـاز القـرآن 
بلغتها. أليس هذا أشـبه بالخطيئة التاريخية التي اقترفها 
العـرب بإثبات إعجاز القـرآن الكريم بمقارنتـه أو مقاربته 

بالشعر الجاهلي؟.
 فطالمـا لغـة القـرآن الكـريم ككتـاب يقـدم رؤيـا جديدة 
للانسـان والعالم إلهية مقدسـة، وجاءت تحدياً لحساسية 
التعبيـر الجاهلي القائمـة على الخطابة، فـإن مقارنة زمنه 
الالهي المتحرك المطلق بالزمن الشـعري الجاهلي البشـري 
الثابـت تقديـس للشـعر الجاهلـي: فالكتابـة فـي النـص 
القرآنـي خلق، فيما الخطابة الشـعرية الجاهلية محاكاة لما 
هـو مخلوق. وإلا فما سـرّ  اعتصام السـلطة الدينية، ممثلة 
بالأزهـر مثلاً منتصـف عشـرينات القرن الماضي، بالشـعر 
الجاهلـي هذا، والدعـوة لمحاكمة طه حسـين وتكفيره طالما 
قدّم في كتابه «في الشـعر الجاهلي» أن هذا الشـعر متحوّل 
وأنه كتب بعد الإسـلام ونسب للفترة الجاهلية، في حين لم 
تقـم الدنيا وتقعـد على عباس محمـود العقاد الـذي اعتبر 
أن العـروض الشـعر الجاهلي صنيعة إسـلامية؟ تأسيسـاً 
نقـول: لأن الأول مسّ جوهر قدسـية اللغـة والغرض، فيما 
الثاني لامس ما نسـميه، وفق المصطلح المعاصر، الموسـيقا 
الشـعرية، طالمـا وضـع الفراهيـدي ما أسـماه العـرب علم 

العروض في القرن الثامن الميلادي .

صالح جبار محمد

(كي لا ننسى الشهداء والمفقودين والمعتقلين السوريين)
 

يائساً، أبحث عن فتىً مفقودٍ كان دائماً ينشرُ الأمل،                                        
اسمه أحمد البياسي، ويرتدي دائماً بدلة العمل..

فتىً نحيف، على بدلته بقع من الدهان،
لم تستطع أمه تنظيفها له...

أبحث عن فتىً يحمل دائماً هويةً في يده
ويعلن دائماً عن اسمه واسم بلده: 

أنا أحمد البياسي من قرية البيضا، يقول...
أبحث عن فتىً مفقودٍ دائماً يضيع
ويدمي حينما يضيع أعين الجميع

فتىً ضاع مرّةً وشاهدناه على الشاشات 
في ساحة البيضا منبطحاً أسيراً

كبّلوا يديه دون خجلٍ للخلف 
بين رجالٍ أسرى بطحوهم وداسوهم بالنعال

شاهدناه يرفع رأسه ويرفسون رأسه
وهم يصورون بعضهم يدوسون ويرقصون 

على أجساد الرجال
فتىً ضاع مرةً وشاهدناه على الشاشات..

يوقف البث على شاشات العالم،

بعد أن قال النظام ان مجزرة التفعيس 
لم تحدث في قرية البيضا، بل العراق..

فتى نحيف علّمه أبوه الصدق
حاملاً هويةً في يده يقول.. دائماً يقول: 

أنا أحمد البياسي من قرية البيضا..
أنا الذي رأيتموهم يكبلونني ويرفسونني في ساحة 

البيضا
وهؤلاء هم أمن النظام والشبيحة، 

هؤلاء هم من دخلوا البيوت، روّعوا الأطفال، 
أهانو النساء، مزّقوا القرآن، وسرقوا الأموال...

أبحث عن فتىً مفقودٍ، دائماً يضيع..
ويدمي حينما يضيع أعين الجميع

فتىً ضاع ولم نشاهد صورته مرّة، 
نقلوا عنه خبراً ولا ندري من روّج الخبر 

قالوا إن رجال الأمن اعتقلوه عندما حاصروا البلد
وانّ شاهداً رآه في مكتب رئيس شعبة المخابرات
الشهير باستمتاعه في قتل سجناء الرأي بيديه 

وان رئيس شعبة المخابرات 
عذّبه بيده وقدميه، 

وانه داس على رقبته حتى كسرها.. 
وأنه مات...

هذه المرة بعد أن بكى الجميع على الفتى،

ودبّج البعض له القصائد..
أظهره التلفزيون الرسمي..

قائلاً بصدقه ان الخبر غير صحيح، وانه حيّ...
أبحث عن فتىً بسيط جعل منه صدقه

بطلاً في مسرحية كتبها النظام،
لتبرئة رئيس مخابراته من سمعة القاتل

ولاتهام المعارضة بأنها تلفّق الأخبار..
أبحث عن فتىً بسيطٍ أحزن القصائد التي

حرمها وجوده حياً من فرصة المثال
وأفرحَ القصائد التي مزّقت نفسها 

لأن حياة فتىً أكبر من أي مثال...
أبحث عن فتىً لم نعرف ماذا فعل به النظام 
بعد أن أسدل الستارَ عن غثيث مسرحيته...

فتىً دفن اسمه النظام بجبلٍ من الأسماء، 
بمقابر جماعية فيها فتيان لهم أسماء

بجثة فتى اسمه حمزة الخطيب، صعق بها العالم
حين سلّمها لأهله ممثّلاً بها كما لم يحدث للمسيح

بحنجرة مغني المظاهرات إبراهيم قاشوش، 
صعق العالم بجزّها 

كما لم يحدث في تاريخ المجازر
بجثة فتاة مجهولة قطّعها لإنجاح مسرحية أنها 

ليست زينب الحصني
أبحث عن فتى دفن اسمه النظام، 

بعددٍ لا يحصى من المجازر
فتى دفن اسمه النظام، حتى ضاع.. 

لكنه استطاع أن يكشف باب داخلي، 

ودخل الكهف كي ينام 
أبحث عن فتىً في داخلي،

يا أيها الفتى الذي وجدت كهف داخلي
يا أيها الفتى الذي أعدتني فتىً، يضيع
حينما يقول الصدق فيضحك الجميع.

٭ شاعر من سورية
mothannas@hotmail.com

 اسمه أحمد البياسي
المثنى الشيخ عطية ٭

رواية جديدة بعنوان «سجّاد عجميّ» 
للروائيّة السوريّة شهلا العجيلي

عمان ـ «القدس العربي»

صـدر مؤخّـراً للروائيّـة السـوريّة 
شـهلا العجيلي، رواية جديدة بعنوان 
منشـورات  عـن  عجمـيّ)،  (سـجّاد 
ومنشـورات  بيـروت،  ضفـاف/ 

الاختلاف/ الجزائر.
تعود أحداث (سَـجّاد عجميّ) إلى 
القـرن الثالـث الهجريّ، فـي حاضرة 
من حواضـر الدولة العبّاسـيّة، وهي 
بطـاح،  مـن  حولهـا  ومـا  (الرقّـة)، 
وأديـرة، لاسـيّما ذلـك الديـر الأهـمّ 
في التاريـخ، (دير زكّا) حيـث يتعلّم 
طلاّب العلم  أصول النسخ والترجمة 
والطـبّ، كما يتّصل المـكان الرئيس، 
عبـر حركة الأبطـال، بأماكن أخرى، 
مـن مثـل بغـداد، وتبريـز، وطبرق 

التي تقع في العدوة المغربيّة.
النـاس  حيـاة  الروايـة  تحكـي 
وأحوالهم أيّام الفتنة التي تقوم بين 

السنّة والشـيعة، حينما يعثر أهل المكان 
علـى (مصحف فاطمة الزهـراء)، فنتابع 
تفاصيـل  حيـاة مجموعـة مـن النسـاء 

وعلاقاتهنّ.
تقـدّم الروايـة التـرف الفكـريّ لذلك 
خزّافـة،   : منهـنّ فالبطـلات  المجتمـع، 
وأخـرى مغنيـة وعازفـة عـود، وثالثـة 
الشـخصيّة  (سـليمان)  أمّـا  نسّـاخة، 
الرئيسـة في النصّ، فهو صانع سـجّاد، 
تعلّـم أصـول الصنعـة في تبريـز، وراح 
يحوك علـى نوله ذلك السـجّاد العجميّ 
المدهـش. وتفصّل الروايـة العلاقات بين 
العسـكر وأهـل المـكان، من خـلال علاقة 

(ريّا)الخزّافة بقائد الجيش. 
تقـع الروايـة فـي مئة وثمان وسـتين 

صفحة، من القطع المتوسّط.
الدكتـورة شـهلا العجيلـي، أسـتاذة 
جامعتـي  فـي  الحديـث  العربـيّ  الأدبّ 
حلـب، والجامعـة الأميركيّـة فـي مادبـا 
روايـة،  الهـرّ)  (عـين  ولهـا  (الأردن)، 
الأردنيّـة  الدولـة  جائـزة  عنهـا  نالـت 
فـي الآداب، ولهـا (المشـربيّة) قصـص، 
و(مرآة الغريبة) مقالات في نقد الثقافة، 
الروايـة  فـي  الثقافيـة  و(الخصوصيـة 
العربيّة) و(الرواية السوريّة- التجربة 

والمقولات النظريّة).

سلام سرحان بمحاذاة نصه
1

في البحث عن معنى الشاعر ..

اسـتحضار الشـاعر للـذات لا ينبـع مـن اهتمـام 
شـعري تأمّلـي فحسـب، بل ينبـع كذلك مـن حاجات 
معرفية أو روحية، والشـاعر لم يدلـل على أن الذات 
أعلـى مرتبـة من الشـعر وإنمـا دلـل علـى أن كلاً من 
الـذات والشـعر لـه طريق واحـد يوصل إلـى الفكرة 
الواحدة بحيث يلتقيان فـي نهاية المعنى وعليه لابد 
للشـاعر من الانسـراح مع القصيدة كبدايـة لترجمة 
الخيال الذي يصيب المتلقي بالذهول، ولكي لا نتعلق 
بالمعنى وحسـب، علينا أن نعرف، مجدداً، أن للشعر 
أو مخيلة الشاعر قوة الخلق أو الابتكار نظلل بها ذلك 
المعنى التائـه بمحطات افتراضيـة تجعلنا نصل إلى 
أقصى طبقـات الكلمة، بينما الشـاعر يمضي مع ذاته 
والمعنى، النص واللغة الجديدة حاسر الرأس، وبهذا 

تكـون نقطـة الانغمـار الفنـي 
الجمالـي عائمة بهدوء مدهش 
مع معاني الشعر الأخرى التي 
تنحـدر مـع جمال الفكـرة إلى 
مـا لانهايـة أو إلى حـد تصوّر 
إمكانية قيام الذات بممارسـة 
منطق القياس الشعري الذي 
يجعل مـن نصوص الشـاعر 
مرايـا صغيـرة متناثرة نرى 
الآخـر  الوجـه  خلالهـا  مـن 

للشاعر .
المجموعـة  هـذه  عنـوان 
(سـلام سـرحان) لـم يكـن 
شـعرية  منـاورة  مـن  أكثـر 
مغايـرة تجعلنـا أكثـر قرباً 
إذ  ونصوصـه،  للشـاعر 
يقف الأسم (العنوان) عند 
حافة المعنى، يمر عبر اللغة 

المتحـررة من الزوائـد اللفظية 
أو المخزونـة في سـرية المعنى نفسـه، إذ نعتقد أيضاً 
أن دلالة العنوان تقترب كثيراً في مضمونها الشعري 
والدلالي من معنى الذات الشاعرة التي تأخذ المتلقي 
إلـى التخييـل الشـعري واللغـوي والرمـزي الـذي 
اعتمده الشـاعر، وهذا ما نـراه في أعلى الغلاف حين 
أقـدم العنوان على تفعيـل دور النـص لنجد حروف 
الاسـم مركبة ومنتظمة واسـم كاتبها متوسداً إحدى 
الزوايـا العلوية للغلاف، ويبدو لـي أيضاً أن طبيعة 
العنـوان أو تراتبية الأسـماء يتناسـب وهـذا النوع 
من الكتابة الشـعرية حيث البلاغة الموجزة متناثرة، 
ومتشـعبة ومتشظية في فضاءات النصوص، ولذلك 
لم يقف الشاعر عند محطة من محطات العالم أو نص 
من نصوصه الشـعرية إلا وحيداً وأعزل، لنتأمل هذا 
النص: (ذهـاب: وحيد وجاف/بلا اتجـاه أو ملامح/
أدفع عن رصاصتي جثة العالم) من هنا جاء العنوان 
أيضاً ليكشـف عن معنى الشـاعر وتوجهاته الفكرية 

والتأملية، الشعرية واللغوية .
المجموعـة،  هـذه  فـي  الشـاعر،  مواقـف  تعـددت 
مـن المعنـى، فهنـاك المعنـى الشـعري المتناثـر ضمن 
دلالات النص وهنـاك المعنى الآتي من رؤية الشـاعر 
للتفاصيـل المحملـة بذاتيـة مفرطـة، نقـول مفرطة لما 
فيها مـن جمالية فنيـة ولغوية ودلاليـة، وقدرة على 
توظيف الومضة الشـعرية باقتدار لغوي، لنقرأ هذه 
: اتسـلقك لألمس جبهة  الجمل الشـعرية المكثفة: (إليَّ
العدم/أذهـب فيك إلى ضوء وحيد فـي نهاية العالم) 
أو (أصحـو أخيراً/أفض اشـتباك العالـم بأصابعي/
اكنس ما تعفن على جلدي مـن النجاحات والهزائم/
وأقفز عالياً لأتاكد من حريتي) وهكذا يشحن الشاعر 
نصوصـه بالإيجاز ليجعلهـا تحلق بعيـداً في فضاء 
المعنى، فاللغة الباهتة تجعل النص ملتصقاً بالسكون 

بينما الشاعر يريده محلقاً إلى ما لا نهاية .
ثمـة محاولـة تميل إلـى رغبة فـي التجريب بروح 
الوعـي المعرفـي الجمالـي لهـذا النـوع مـن الكتابـة 
الشـعرية، إذ استطاع الشاعر بقدرة اللغة أن يفرض 
علـى القـارئ طريقـة للبحـث عـن المعانـي الضائعة 
خاصـة عندمـا تكـون ذات طبيعة صوريـة أو رمزية 
كما هو الحـال في هذه المقتطفات: (تفتح نافذة: إليك 
وربما/ربمـا إليَّ أيضاً) (علاقة: من بعيد/من مسـافة 
تناسـب شـغفي باللانهاية/أنظر إليك لأرسم علاقتي 
بالكـون) وهنـاك أمثلة شـعرية كثيرة على مـا كتبه 
الشـاعر في المجموعة لنكتشـف خلالها هـذه القدرة 

اللغويـة مـن جهة ومـا يطرحـه، من معـان، من جهة 
أخـرى، جاعـلاً القارئ فـي تأمل النـص أو تأويله أو 
نسـفه وعدم تصديقه، أحياناً، بوصفه كتابة شعرية 
وليـس كتابة حقيقيـة، ولأن الخيال الشـعري يحكم 
معطيـات النـص ويتجـه نحـو صرامة المخيلـة التي 
تتطلب مـن القـارئ أو القراءة النقديـة المتحررة من 
الاصطلاحات النقدية الجامدة التمعن في التشكلات 
الفنية واللغوية والرمزية للنص الشعري، وبالتالي 
ستعطينا اللغة الشعرية مؤشراً بأن كتابة النص من 
قبل الشـاعر ثم قراءة النص هي حالة تبادلية تحقق 
غـرض الوصول للمعنى مثلما تتيـح لنا دلالة الفاظه 
الشعرية الانتقال أو الخروج من الدلالة المجازية إلى 

الدلالة الحقيقية وبالعكس.

2
جمالية الإيجاز اللغوي ..

عمليـة الاعتنـاء باللغـة فـي تراكيبهـا، إن كانـت 
جملة أو عبارة أو نصـاً تحرك مخيلة القارئ، واللغة 
الشعرية المغايرة وما فيها من 
جمالية فـي الإيجـاز والبناء 
والتركيـب هـي لغـة متحررة 
معانـي  عـن  ومعبـرة  أيضـاً 
ولكـي  النصـوص  ومضامـين 
نؤكـد ما نحـن بصـدده علينا 
التأمـل فـي هـذه الالتقاطات: 
(هـروب كبيـر: هروبـاً كبيراً/ 
يشـعل المسـافة بيننا/كي أبقى 
علـى بعـد خطـوة واحـدة من 
الأبدية) (إثراء: رائحة أنوثتها 
إضافة ماكرة) (رأفة: أشفق من 
قلقي عليّ/وأنـا أرقب الجموع) 
(اعتـداء: أنوثتك، نعـم أنوثتك 

أكبر اعتداء عليّ اطلاقا).
تـكاد الفواصـل والنقاط، في 
هذه المجموعـة، التي تؤدي دوراً 
رمزيـاً موازيـاً للمعنـى أن تكون 
جـزءاً من الجملـة الشـعرية، أما 
تدفق الـذات، في أغلب النصوص، فيشـبه تموجات 
الطبيعة التي تشـكل جسـد نصوصه، والشـاعر هنا 
يعيش بمحاذاة نصه/ذاته/جسـده، ومن خلال هذه 
الحالـة أو من قـراءة نصوصه يتجلى حس إنسـاني 
شـفاف كمـا تتكشـف حساسـية مفرطـة إضافية في 
تعاملـه مـع اللغـة وفـي تجسـيده لموضـوع الـذات 
فـي الكتابة الشـعرية الحديثـة، وهـذه الأخيرة هي 
موقـف مـن الذات قبـل أن تكـون تفسـيراً للموضوع 
حسـب تعبيـر جاك دريـدا، ولكـي نفهم عبـارة جاك 
دريـدا علينـا التمعن فـي هذيـن النصـين: (إضاءة: 
جميـع الأسـرار البعيدة/تقـع في انتباه الجسـد) أو 
(سـيزيف: مرة أخرى /سأتسـلق ذرى اللـذة) إذن، 
هـذا هـو المعنى المشـترك المشـتق مـن رمزيـة اللفظة 
الشـعرية المغايـرة المطابقـة للـذات والتي اكسـبت، 
بدورهـا، المعنى رؤية متفردة حتى في طريقة تناوله 
أو تركيـزه لفكرة الخلود في ملحمـة كلكامش وكأنها 
معادلة شـعرية قائمة في الراهن وفي تشـكيل فضاء 
النـص وبناء دلالته التي تسـتدعي مـن القارئ فضّ 
مغالقهـا والوقوف علـى معناها في النص الشـعري 
وليست لعبة شـكلية تقوم على اللامبالاة، لنقرأ هذا 
النـص: (خلود: جلجامـش، الذي أضاع عشـبته/لم 

يدرك أن (الآن) يساوي= الأبد).
خاتمـة: الكتابـة الشـعرية الحديثـة التـي تاخـذ 
منحى شـعرياً ذاتياً تتجنس فـي النص الجديد، وأن 
مسـعى القارئ المعاصر أن يصـل المعنى وحين تتولد 
حيـرة القارئ أمام النص الشـعري المعانـد والذي لا 
يسـلم نفسـه لأول عابر أو قارئ باعتباره أمام كتابة 
مغايرة ومتحررة تتجول بين السرد والنثر والحكاية 
والومضة والالتقاطة والتجاوز وبهذا تتقطع أنفاس 
القارئ وكأن الكتابة الشـعرية هنـا تمارس نوعاً من 
التمزيق للغتها، تمزيق يرتبط بالكتابة المغايرة مثلما 
يقوم على تكسـير النقـد القديم، الذي يقدس الاسـم 
على حسـاب النص، والمعنـى التقليدي الغائم . إذن، 
الشـاعر والقارئ تواطآ مع العنوان في كشف المعنى 

وذهبا معه إلى الدلالة كي يؤكدا الرمز والفكرة .

٭ كاتب من العراق

هامش: 
1ـ سلام سرحان/شعر/دار الشؤون الثقافية العراقية
2ـ الكتابة والاختلاف/جاك دريدا/ترجمة كاظم جهاد

عبد الكريم كاظم ٭

عبدالله عيسىعائشة ادريس المغربي
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المصادفةُ المحضُ ، عبر الفيسبوك ، جعلتني 
أرتطمُ  بشريكة كزار ، السيدة المحترمة  رسمية 
زاير ،  وكان عليّ واجبُ أن أقول لها ، هي ، قبل 

سواها ما أقوله الآن .
العراق ، مهدُ الشِعر ، ولحدُه . مثل ما قال أحمد 

شوقي عن إفريقيا راثياً عمر المختار : إفريقيا 
مهدُ الأسودِ ولحدُها .

ولقد تفنّن خلفاءُ العراق ومن تولّوا أمره ، في 
قتل الشعراء  ، بادئين ببشّار ( القرن الأول ) 

حين ألقوا بجثته بعد التعذيب في  «خرّارة الماء  « 
فحمله الماءُ إلى البطيحة  ...

إلى كزار حنتوش الذي قتلوه عَرَقاً .
إلى جان دمّو ...

والقتلُ بالعرَق استنّه البعثيّون .
كان عبد الأمير الحُصَيري ، وهو في الخامسة 

د حروفٍ ، في مطبعة سريّةٍ  عشرة ، منضِّ
للحزب الشيوعيّ العراقيّ ، بالنجف .

بعد تموز 1958 
وبعد تأسيس اتحاد الأدباء 

جاء عبد الأمير من النجف ، فتىً حييّاً ، لا يكاد 
مه  ، حياءً . عبد الأمير صار  ينظر في وجه من يكلِّ

أمين مكتبة اتحاد الأدباء .
كنا نداعبه أحياناً : عبّودي جانا من النجف .... 

إلخ !
وكان جبينه يعرقًُ !

لم يكن يقرب الخمر ( العرَق ) إلاّ نادراً .
البعثيون كانوا خارج الإتحاد بعد أن أسّسوا 

جمعية للكتّاب والمؤلفين .
لكنهم كانوا حريصين على معرفة  أخبار الإتحاد 

. كلّفوا علي الحلّي بالأمر . هذا الرجل صار 
نه من الشرب ، ويدفع  يدفع لعبد الأمير ما يمكِّ

أشخاصاً  لمرافقة ( عبّودي ) في متاهته .
وكان عبد الأمير يحكي ما يحكي : الجواهري 

قال كذا ... المخزومي قال كذا .
بدأت صحف اليمين تضجّ بأنباء اتحاد الأدباء 

الملفّقة .
عبد الأمير الحصيري ظلّ يسكر حتى أمسى 

عربيداً .
بل شرع البعثيون يضربونه .

وأذكرُ أنني حملته أكثر من مرة ، بسيّارتي ، بعد 
أن رأيتُه ملقى مثل جثة ، بباب الإتحاد .

كنت آخذه إلى بيتي ، وأُدخله الحمّام  ... وألملم 
أوراقه المحشوّة في جيوبه ، حيث القصائد .

عبد الأمير الحُصيري ، الشيوعي الفتى ، منضّد 
الحروف في المطبعة السرية ، انتهى .

البعثيون قتلوه  : عَرَقاً .
في مثواه بالنجف ، أنا ألقيتُ كلمة الوداع على 

قبره ، قبر الفتى الشيوعيّ .
متمثلاً قوله : ومن فؤادي أصيحُ يا نجفُ !

*

والآن ...
ماذا عن كزار حنتوش ؟
ماذا عن كزار حنتوش ؟

في أوائل السبعينيات كان كزار في عنفوانه : 
مناضلاً شيوعيّاً ، وشاعراً .

كان يسابقُ الزمن والفنّ :
مطوّلاتٍ تكاد تأخذ التاريخَ من تلابيبه ، 

ــهُ عَتّاً . وتَـعُـتًّ
الراية الحمراءُ خفّاقةٌ  في تلك المطوّلاتِ كما لم 

تخفُقْ أبداً .
والشاعر هو !

نحن لا ننكسرُ .
نحنُ نُكسَرُ  ...

حتى لو جاء لينين سنجعله بعثيّاً !
هكذا قالوا .

وهكذا فعلوا .
كل الشعب بعثيّة . كنت أسمع الهدير وأنا  في 

مكتبة الريّ ، بعد أن أوصيتُ أمين المكتبة ، 
عباس ، أن يقفل عليّ الباب . لم ألتحقْ بالمظاهرة 

الإجبارية . لكنني كنت أسمع الهدير : كل 
الشعب بعثية ، فلتسقط الأميّة !

قلت لعبد الرحمن منيف : يا عبد الرحمن يريدون 
أن يجعلوني بعثيّاً !

قال : سأذهب إلى ميشيل عفلق أخبره .
بعد أسبوع ، قال لي عبد الرحمن : يا سعدي ، 

يقول ميشيل عفلق ، اترك البلد رجاءً . العالم 
العربي أرحمُ بك .

هكذا تركتُ وطني .
لكنْ  ... أنّى لكزار حنتوش أن يغادر ؟

عليه أن يصمت .
عليه أن ينكفيء .

وعلى رايته الحمراء أن تنتكس .
بل  عليه أن يقول أشياء ما كان له  أن يتخيّل أنه 

قائلُها يوما .
حتى لو جاء لينين سنجعله بعثيّاً !

إذاً فليأت العرَق !
لتأت حكاياته ونوادره .

ليكن لينين متعتعاً  ، في البارات والفنادق ، 
مسخرةً  لمثقفي السلطة وضبّاط أمنها .

وليمُتْ لينين سُكْراً .
الموتُ عرَقاً !

*

 أتريدون حكايةً أخرى عن الموت عَرَقاً ؟
أتعرفون جان دمّو ؟ أتعرفون أنه شيوعيٌّ ؟  

أتعرفون أن الأمم المتحدة قبلته لاجئاً بتوصية 
مني على استمارة من المكتب السياسي للحزب 

الشيوعي العراقي  ...
كان ذلك في عَمّان .

لكن تنفيذ الحكم بالإعدام عرَقاً كان جرى فعلاً .
وهكذا  رحل جان دمّو قتيلاً .

لندن  14.05.2013

معرض طنجة الدولي للكتاب والفنون:

في مديح التأني!

طنجة ـ «القدس العربي»

ـ من مصعب السوسي:

يحرص المعرض الدولـي للكتاب والفنون منذ 
انطلاقه سـنة 1996 على ألا يكـون مجرد معرض 
للكتـب، بل تظاهرة أدبيـة وثقافية كبرى وملتقى 

للتبادل الثقافي والحوار الفكري والفني.
 دورة 2012 شـملت كلا من تطـوان والعرائش 
إلـى جانب طنجة، وكان عنوانها «العالم الرقمي، 
وبدايـة  غوتنبـورغ  عهـد  فبعـد  جديـد؟»:  عهـد 
عهـد ماركونـي كثيرة هـي الأشـياء التـي تتغير 

وبسرعة. 
السـرعة اليوم تفرض تغييرات جيوسياسية 
التقنيـات  العولمـة  رسـخت  حيـث  ومناخيـة، 
منهمـا  وجعلـت  والتواصـل،  للإعـلام  الحديثـة 
قاعـدة لصناعة جديدة أحدثت ثـورة كبرى على 
النظـم التقليدية فـي الإبداع الثقافـي والفني كما 
فـي الإنتـاج الإعلامي بمختلـف فروعـه المكتوبة 

والمسموعة والمرئية مما يؤثر عميقا في المجتمع.
في دورة هذه السنة اختارت عاصمة الثقافة 
لمعرضهـا   17 للـدورة  كشـعار  التأنـي»  «مـدح 
الدولـي للكتاب والفنون، الذي أصبح منذ العام 
2011 نشـاطا دائما فـي برمجة الموسـم الثقافي 
الفرنسـي المغربـي للمركـز الثقافـي الفرنسـي 
بالمغرب وبشراكة مع جمعية طنجة الجهة، وفي 
البرنامـج العـام لهذه الـدورة التـي امتدت من 
8 إلـى 12 مـن أيار/مايو، افتتح المعـرض بندوة 
فكرية حول إشكالية حتمية السرعة في حياتنا، 
مـع افتتاح معرض فني تشـكيلي للفنان سـعيد 
ورزاز مـن مدينة الصويرة، وحمل عنوان اليوم 
الثانـي: الإبـداع والتاريخ، حيـث نظمت موائد 
مسـتديرة حـول: «الزمن فـي التاريـخ» و»زمن 

الكتابة».
 وثالثـة حـول: «الفـن الخـام والفـن الفردي: 
أهي فنون خـارج الزمن؟» كما عرف اليوم الثاني 

تنظيم لقاء مع الكاتب والأديب الجزائري رشـيد 
تم  كمـا  المتوسـطي.  الزمـن  بعنـوان:  بوجـدرة 
الاحتفـاء بالسـنوية المائـة لثانوية رينو سـانت 
الفنـي  المسـاء  الفرنسـية بطنجـة. وفـي  أوليـر 
اسـتمتع الزوار بحفل لموسـيقى الجـاز من إحياء 

فرقة الموسيقار الفرنسي باتيست تروتينيون.
فـي اليـوم الثالـث تم «تكريم الكاتـب الطنجي 
أنخيـل فازكيـز» (طنجـة -1929 مدريـد 1980) 

بشراكة مع مؤسسة سربانتس.
 ونظـم لقاء مـع الكاتـب والإعلامي الفرنسـي 
دانييـل بيكولي حول نصه المسـرحي: «الأخطاء 
الإملائيـة هـي لغتـي الأم» حيـث يتذكـر بيكولي 
الفتى دانييل، التلميذ ذا الخيال الخصب وعلاقته 
بالتعلـم وكيـف انتقلـت إليـه المعرفـة، وعلاقته 

بالقراءة وبالكتابة. 
وكان لضيـوف المعـرض هـذه المـرة موعـد مع 
الموسـيقى الكلاسـيكية بمقطوعـات للبيانـو من 
تقـديم العازفة المغربية دينا بنسـعيد. وفي اليوم 
الكافـي: مسـألة  الوقـت  الرابـع بشـعار: «أخـذ 
المسـتديرة  المائـدة  موضـوع  كان  سياسـية». 
وموضـوع  الاسـتعجال»،  «سياسـة  الأولـى: 
الثانيـة: «الاقتصاد والمجتمـع: النمو بأي ثمن؟». 
ونظـم لقـاء مـع كاتـب طنجـة وعاشـقها الأول 
ومؤرخها رشـيد التفرسـيتي حول كتابه المرجع: 

«طنجة، حقائق أسطورة». 
كمـا تم تكـريم الشـاعر المغربـي الكبيـر محمد 
بنيـس فـي لقـاء مـن تنشـيط الشـاعر والناقـد 

المغربي عز الدين الشنتوف. 
المسـار  خلـدت  التـي  الأعمـال  عرضـت  وقـد 
الإبداعـي لمحمـد بنيس فـي أروقة المعـرض طيلة 
أيامـه الخمسـة. كمـا نظـم لقاء آخـر مـع الكاتب 
والصحافـي الفرنسـي سـيلفان تيسـون. وكان 
المسـاء الفني لليوم الرابع جامعا بين الحسنيين: 
الأدب والموسـيقى، إذ تم تخليـد ذكرى ألبير كامو 
(-1913 1960) الفيلسـوف الوجـودي والكاتـب 
المسـرحي والروائـي الفرنسـي الشـهير المولـود 

بمدينـة الذرعـان الجزائرية (كانت تسـمى إذاك 
«مندوفـي»، وهي اليوم إحـدى أهم بلديات ولاية 
الطارف شـرق عنابـة على الحـدود التونسـية) 
أثنـاء  الفرنسـية  المقاومـة  فـي  انخـرط  والـذي 
الاحتـلال الألمانـي، وأصـدر مـع رفاقه فـي خلية 
الكفاح نشـرة باسمها ما لبثت بعد تحرير باريس 
أن تحولـت إلـى صحيفـة Combat (الكفـاح) 
اليوميـة التـي تتحدث باسـم المقاومة الشـعبية، 
واشـترك فـي تحريرهـا الفيلسـوف جـان بـول 

سارتر. 
ورغـم كونـه روائيا وكاتبا مسـرحيا في المقام 
إلا أن كامـو فيلسـوف كانـت مسـرحياته  الأول 
ورواياتـه عرضـا أمينـا لفلسـفته فـي الوجـود 
والحريـة  والمقاومـة  والثـورة  والمـوت  والحـب 
والسياسـة، وكانـت فلسـفته مواكبـة لعصرها، 
وأهلتـه لجائـزة نوبل فـكان أصغر مـن نالها في 
الأدب بعـد الأسـترالي وليـم لورنـس بـراغ فـي 

الفيزياء. 
وتم تخليـد ذكراه في حفل فني متميز بعنوان: 
ألبير كامـو يقرأ «الغريب»، حيـث تقرأ مقاطع من 
روايتـه L’Étranger (الغريب) بصوت الكاتب 
نفسـه، والتي تم تسجيلها على اسـطوانة فينيل 
سـنة 1954، علـى إيقاعات موسـيقى عصرية من 
توزيـع بيير دو مييولينير، الذي إلى جانب كونه  
موزعـا موسـيقيا فهـو يعد مـن أوائل الناشـرين 
مـن  مسـتفيدا  بلجيـكا،  فـي  الرقميـين  الأدبيـين 
خبرته كصاحب مكتبة لينشئ بشراكة مع الأديب 
البلجيكـي بونـوا ديبـون (يوقـع أعمالـه باسـم 
إدغار كوسـما) مجلة أدبية رقمية منذ العام 2006 
 ONLIT (نقرأ). لتصير فيما بعد Onlit باسـم
EDITIONS أول دار نشـر مائة بالمائة رقمية 

في بلجيكا الفرانكفونية، وتبدأ منذ 2008 سلسلة 
من النشـاطات الفنية المتنوعـة التي تمزج الأدب 
بالموسـيقى وفنـون الفيديو. ويأتـي هذا العرض 
احتفاء بالذكرى المائة لميلاد الكاتب والفيلسـوف 
السـابعة لعـرض:  ألبيـر كامـو. وهـذه المحطـة 

ألبيـر كامو يقـرأ «الغريـب»، بعد كل مـن بلجيكا 
وفرنسـا وهولنـدا ولوكسـمبورغ وتركيـا وكندا 
علـى التوالي. ورافقت الموزع بييـر دو مييولينير 
كل مـن صابرينـا إنكيريهـاري وألكسـيا دو فيـل 

من»Orchid  Bite» لفنون الفيديو.
اليـوم الخامـس والأخيـر للمعـرض الدولـي 
كان تحـت شـعار: «أخـذ الوقـت الكافي: مسـألة 
حياة» بمائدة مستديرة حول الشريط الوثائقي: 
 ،Story food Slow/قصة الوجبـات البطيئـة
للمخـرج الإيطالـي سـتيفانو سـاردو بمشـاركة 
عالـم الاجتمـاع الإيطالـي كارلـو بيترينـي رائـد 
الوجبـة البطيئـة أو «سـلو فـود»، وهـي حركـة 
للأطعمـة  مناهضـة  غذائيـة  ثقافـة  إلـى  تدعـو 
السريعة بالعودة إلى الطبيعة سواء في إنتاج أو 
تجهيز وجبـات الأطعمة، وتحضيـر وجبات ذات 
طابع محلي. وأصبحت «سـلو فـود»، التي تتخذ 
من الحلزونة شـعارا لها، حركـة دولية ابتداء من 

1989 بعشرات الأعضاء والأصدقاء عبر العالم. 
وقد بدأ كل شـيء ببيان بسيط نشره بيتريني 
عـام 1986 فـي بلدتـه «بـرا» القريبـة مـن مدينة 
تورينو في مقاطعة كونيو بشـمال إيطاليا مؤذنا 
بانطلاق الحركة ردا على الوجبات السـيئة التي 
تعـد بغير تـأن إضافـة للوجبـات السـريعة أو « 
Food Fast «. وبعـد 18 عامـا مـن انطلاقتهـا، 

تجمع هذه الحركة الفلسـفية الغذائية التي تؤمن 
بمطبـخ يجمـع حـول مائـدة مضيافـة لـذة الأكل 
المتقن واختيـار المنتجات الطبيعيـة والتقليدية، 

فالعقل السليم في غذاء جسد سليم. 
بعدها عرض الشريط للزوار، ثم تم تقديم كتاب 
«المغرب الصحراوي» للكاتـب الصحافي المغربي 
سـعد التـازي، وهو عمـل تصويـري أدبـي يبرز 
أصالة الصحـراء المغربيـة وطبيعتهـا الجمالية. 
ليكون آخر مسـاء فني عرضا موسـيقيا حسـانيا 
(لهجة أهـل الصحراء) مـع المطربـة الصحراوية 
منت عيشة بعنوان «سلام يا مداح» وبشراكة مع 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

■ أغرق في صوتــي الحميم،ألوذ بالهواء 
وما يتوالد منه من نغمات،أنشق عطر النفَس 
العميق،وأفصــح عــن أنبل الأمنيــات،وذاك 
الراعــي الأمين الــذي لازمته زمنــا طويلا آلمه 
أن يعبــث بــي بعدما نحلــت حوافي وصرت 
كعجوز نحيلة،فألقمني إلى الصمت،وصرت 
صمتا جميلا،من نظر إلي التهى عن الصخب 
في الحياة،والتهى عــن ضوضاء الممات.كل 
ما أسره كامن في هذا الصمت الجليل،والذي 
يعرف السرائر يعرف معنى أن يكون الصمت 
هو المصير.إني الآن وحدي معلقا بخيط على 
مســمار فــي حائط منــزل الراعــي أنظر إلى 
الداخل والخارج من الغرفة،ولا أســتثني من 
النظرة العنكبوت المدلهة بالنســيج،ولا حتى 
الذبابــة الطنانة في الظهيــرة القائظة.كل ما 
حولــي يشــهد أن العمــر الجميل يمتــد،وأن 

الخيط علامة امتداد طويل.
الراعــي وبيــده شــبابة،بدا  اليــوم جــاء 
مبتهجا بما جنــاه من موســيقى كانت ترف 
في شــرايين الســحابة،وهاهو بــدون أوتار 
ينغــم حياته وهــو في لــج الكآبة.كيف له أن 
يتحمــل أعباء الحياة والعمــل والمصير،وكل 
يضــرب بعضــه بعضا فــي كل يــوم بمعول 
ثقيل،وهاهــو ذا ينظر إلي أنا النــاي النحيل 
النظرة،وتعــود  بمجــرد  ملامحــه  فتصفــو 
لآلــئ الغبطة إلــى جوانحــه المنهارة،ويبتدئ 
يومــه التالي بترنيمــة مختارة،مهداة إلى أمه 
الحنون الــرؤوم التي غادرت القرية منذ مات 
زوجها الشــاب فــي مقتبــل العمر،وترك لها 
هذا الصبي يلعب في ســاحة الدار بالحصى 
والأعواد والأوراق،ولم تعرف أنه ســيحوط 
الإرث بكل عناية،وأنه ســيقوم بعمله دؤوبا 
دون وصاية،وأنــه جــاد فــي كل مــا يعمــل 
حتــى في صفيره بالشــبابة لحنــا عذبا تخر 
له جبابــرة الوحوش في الغاب الكثيف،وأنه 
هو الراعي اليتيم يذوذ عن ضأنه بالخشونة 
والليونــة حســبما يفرضــه الحال،إنــه راع 
أدرك معنــى المــآل بمجــرد ما صب بشــفتيه 
الصغيرتين موسيقى ترنو إليها الآفاق،وتمتد 

إلى إشراقتها السيالة بالعذوبة كل الأعناق.
رآنــي الراعــي هــذا الصبــاح متلبــدة في 
يبكــي  الحائط،فــكاد  فــي  الخيط،مرنقــة 
ومضى،وبمضيــه فكــرت فــي تلــك الأيــام 
الطوال التي كنا نشتغل فيها معا،على صون 
القطيع،وعلى اســترضائه ليمعــن في الأكل 
والتناســل والتكاثر،وكنا معــا نهتم بكل ما 
حولنا يدور،كنــا نثور حين تدعونا الضرورة 
لنثــور فيعلو صوتنــا كالصداح بــين جبلين 
يفرقهما واد يبتلع الصياح بصدى كأنه تهديد 
الوحش إذا اســتتب به الجوع،كنا نعرف أن 

من يســمعنا لا بــد أن يشــمله الروع،وأن 
يجزع بكل خوف.وهكذا،هكذا أمضيت 
معــه العمر الجميل،حتــى أضحيت من 

كلي نحيل،تآكلت فــرط الخدمــة 
وقــد  صقلــت حوافــي 

رهيفــة  رقيقــة 
كروح الشياه،ولم أكن 

لأدرك معنى الديمومة إلا هذا 
الصباح من تلك النظرة العجلى 

العميقة الكئيبة التي رآني بها الراعي 
وهداني إلى مــا أقول،ولــم أك لأتكلم 

بعدما ترنقــت إلى هــذا الحائط،ولكنها 
الأيام تدرك أني بعدما أ ضحيت صموتا،لا 
بد وأن ينســاب مــن صمتي ذاك الشــعر 
الغريزي،شــعر الصمت،الــذي يلتف على 

الممنــوع والمباح.وهــا أنــذا أذعــن للغريزة 
وأقــول مــا بي،ومــا أرى،وما أســمع،وما 
أحيا،إنــه الكون،إذن،الــذي يجعلنا نتواءم 
مع بعضنــا ونتواصل كأننا في وجود كلي 
والانسجام،ولســنا  التناغم  وحيد،يجمعنا 
فــي هيــام إلا متــى التــاع نبضنــا بحفيف 
الريــاح وتغريد الطير ونبــاح الكلاب ومواء 
التــي  الأصــوات  مــن  إليهــا  ومــا  القطــط 
تعلــو وتهبط،لكنهــا فــي النهاية تــؤول إلى 
الصمت،هــذا الفارس الملائكــي الذي لا يهدأ 

إلا إذا رأى الكل مرتاح.
هــذا الراعي مــذ كان صبيــا أعرفه،ويوم 
رآني أحتاج إلى راحة لم يرمني،وإنما لمعني 

ورصعني فــي خيــط حريــري وعلقني على 
وجه الحائــط الذي يتمــلاه كثيرا،كلما دخل 
إلى الدار وكلما جلس يرتــاح ينظر إلي،وفي 
يــوم رأيته ينظــر إلي وقــد اغرورقــت عيناه 
بالدموع كأنما يتحسر علي وكأني مت،ولقد 
رمانــي بهذه الدمــوع في ربوع إحساســات 
وذكريات،أحسست به يتذكر ما أتذكره،يوم 
كنــا نجعــل الكــون موســيقى منســابة في 
الكائنــات  إلينــا  نجــذب  كنــا  الغابة،يــوم 
فتألفنــا ونألفهــا ويعيــش الــكل فــي وئــام 
وانسجام،كان التناغم الكلي مذهبنا،وكانت 
روحنا واحدة ترف في النسيم،تمشــي في 
مسارب الجبال الوعرة وكأنها تمشي فوق 

الزرابي على العشب الجميل.
أعترف عشــت مع هــذا الراعي مــا يجعل 
دموعه تســيل حين يراني خامــلا مرنقا إلى 
الحائط ولــو يخيــط حريري،ولكني لما أزل 
موســيقى منســابة فــي هــذا الكون،فما 
كان مني،لمــا رأيــت دموعــه تهمــي إلا أن 
صدحت-ولوحدي-بتلك الموســيقى التي 
يحــب انســيابها مني،صرت أتموســق 
يتشــبب  كان  التــي  الطريقــة  علــى 
فيهــا بي،رآني أفعل ذلك فنهض 
ملتاعــا بالفرح،أخذنــي ثــم 
بــي ألحانــه  يتلــو  صــار 
العذبــة الكثيرة لحنا إثر 
لحن،ولقــد رأيت كل ما 
فــي الــدار يشــب فرحا 
وطربــا رأيــت حيــاة جديدة تتأســس 
فــي تلــك اللحظــة الخالدة.وعرفت أنه 
سيغير حياته،وأنه سيخرج من الوحدة 
التي هو فيها إلى حياة أخرى.ولقد كان 
ما خمنته،بعــد أيام جــاءت عروس إلى 
الــدار وأصبــح الراعي مبتهجــا كما كان 
معي منــذ طفولته،صارمبتهجــا بملذات 

الحياة وبموسيقى الحياة الخالدة.
فمــا أكمــل العــام دورتــه إلا وكانــت 
الــدار قد ازدانــت بصبية جميلة أشــرقت 
مــزار  الدار،وأصبحــت  كاللؤلؤ،فرحبــت 

والجيران،وتحولــت  والأحبــاب  الأهــل 
حيــاة الراعي وصــار أكثر حلمــا وأكثر ميلا 
للموســيقى.أما أنا فصار يحملني ويودعني 
في الخــرج مــع خبــزه وأكله،وكأنما صرت 
غــذاءه الروحــي الــذي يتغــذى منه لينشــد 
الموسيقى الجديدة.ولقد استغربت أول الأمر 
حينما رصفني مع غذائــه ولكني حين علمت 
بما يرمي إليه،وبالســر الذي يخفيه،انطلقت 
كبــر  الراعــي  وابتهجت،فهــذا  أســاريري 
معي،والحياة الآن تكبــر في عينيه بمولودته 
الجديــدة وبــي أيضا،والنــاي الــذي يعــول 
عليه يســعفه بالكلمــات والنغمات،وهو في 
الأمــداء الرحبــة يصدح كأنــه إلــه الغابات.
ولقد كنت أغنــي في فم الراعــي مثلما كانت 
العصافير تغني.لم أشعر أبدا بالوحدة،لأني 
دائمــا كنت محمــولا في يده،دائمــا يضمني 
فــم الراعي،دائما يصنع بي الموســيقى التي 
تسوس الحياة وقطيع الغنم،في هذه الأرض 
الطيبة،المليئة بالعذوبة،ولقد كنت أســعد كل 
مساء،حين كان الراعي يرجع بي الحيوانات 
من المراعي،يرجعها بي بموســيقى تشحنها 
بقــوى الحياة،وتجعلهــا تمضــي كأنمــا هي 

رائحة إلى فردوس أبدي.
ما أقولــه في صبيحــة هذا اليــوم المزدان 
باللمعــان والصحــو الريان،إن مــا ينبغي أن 
نهتــم به ليــس واقــع العالم،بــل إمكانه،لأن 
بــل  الواقــع  بقبــول  لايتحقــق  الخــلاص 
بالاكتســاب والتغييــر.إن منزلنــا يقــوم في 
هــذه الأرض حيثما تكــون المعرفة والفضيلة 

والجمال.
فــي هــذه الصبيحــة المشرقة،عشــت مع 
الراعــي الفنان ترحــالا طويلا طــاف بي في 
موســيقى الأزمــان كلها،صعــدت إلــى ذرى 
الأرض  منبســط  فــي  الأعالي،وانحنيــت 
فرحانا بمــا أعيش ملتــذا بالأنغــام الرعوية 
الجميلة التي تنســاب مني انســياب الماء من 
الينبوع الخالد.هكذا أشــعر بأني كلي عاطفة 
لأن  تضاهــى  لا  ونشــوة،وكلها  وتجــوالا 
مرتعي أضحى في قمــة القمم.ياللمتعة التي 
أرفد بها الإنســان فــي حياته،حتى لتتحول 
هذه الحياة من كآبة إلى سعادة وهناءة،ومن 
حزن إلى فرح،وكل شئ ينقلب إلى ضده،من 
السلبي إلى الإيجابي،بفعل نغماتي المنسابة 
المتدفقة،إنه ترحال في الزمن والمكان،ترحال 

يطول ليعمق،ويتعمق ليتأجج حبا ومتعا.

سعدي يوسف

إعدامُ الشعراءِ عَرَقاً: كزار حنتوش مثالاً

قص
ما يقوله الناي عبداللطيف الزكري

«المهرجان الثقافي المسرحي العربي الأول للصم» 
يقام في العاصمة الأردنية

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض: 

علـى مـدار خمسـة أيـام تواصلـت فعاليـات (المهرجـان 
الثقافـي المسـرحي العربـي الأول للصـم)، ضمـن فعاليـات 
مبـادرة السـياحة للجميـع، التـي أطلقتهـا جامعة الشـرق 
الأوسـط بالتعاون مع جمعيـة تنمية المـرأة الأردنية للصم، 
بمشاركة خمس عشرة دولة عربية، وضمت مؤتمرا ومعرضا 
وعروضا مسرحية، كما قدمت أوراق عمل تتناول عدة محاور 
تهدف إلى تمكين فئة الصم في المجتمعات العربية. كما شارك 
العديد من المؤسسـات الخاصة بتنميـة فئة ذوي الإعاقة من 
خـلال إقامة معرض لأبـرز المنتجات اليدويـة الخاصة بهذه 
الفئة، إضافة إلى دعوة الحكومات إلى تبني هذه الشـريحة 
من المجتمـع، لأن إدماجهم فـي الخطط والبرامـج التنموية، 
وفي سوق العمل يُمكنهم من أن يلعبوا دورهم كمواطنين في 
تطوير مجتمعاتهم وإحداث التغيير الإيجابي، ما يسـهم في 

الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر.
وركزت الدكتورة سناء شقوارة رئيسة هيئة المديرين في 
جامعة الشـرق الأوسط أن الأشـخاص ذوي الإعاقة حوالى 
20 ٪ مـن الفقـراء فـي البلـدان الناميـة، وهـم يعانون في 
جميـع أنحاء العالم مـن ارتفاع معـدلات البطالة،ويفتقرون 

في كثير مـن الأحيان إلى فرص الحصول علـى القدر الكامل 
مـن التعليـم والرعايـة الصحيـة، ممـا يؤكـد أهميـة تمكين 
المعوقـين، لأنه في الكثيـر من المجتمعات لا توجـد اعتمادات 
مخصصة لهـذه الفئة فينتهي الأمر بهم إلـى حالة من العزلة 

وانقطاع الصلة بمجتمعاتهم.
وتؤكد مي بدر رئيسـة جمعية تنمية المرأة الأردنية للصم 
أنـه وفقـاً لمنظمة العمـل الدوليـة IOL فـإن 386 مليون من 
الأشخاص في سن العمل يعانون من نوع من أنواع الإعاقة، 
وترتفـع نسـبة البطالـة بـين الأشـخاص ذوي الإعاقـة فـي 
بعـض الدول لتصل 80 ٪، حيث يفترض أصحاب العمل أن 

الأشخاص ذوي الإعاقة غير قادرين على العمل.
وأشار الدكتور إبراهيم بظاظو رئيس اللجنة التحضيرية 
للمهرجـان، أن مثـل هذا النوع من الأنشـطة يعـد فريداً على 
المسـتوى الدولي، ويسـهم في وضـع الأردن ضمـن خارطة 
الـدول الرياديـة التي تهتم بذوي الإعاقـة، مما ينعكس على 
السـمعة الدوليـة التـي يتمتـع بهـا الأردن فـي ظـل القيادة 

الهاشمية الحكيمة.
وشـمل الافتتاح الرسـمي على كلمة رئيسة جمعية تنمية 
المرأة الأردنية للصم مي بدر، كلمة الرئيس الفخري للجمعية 
علاء ديرانية، كلمة عايـدة الملا ممثلة الوفود العربية/ دولة 
قطـر، كلمة لراعي الاحتفال رئيس جامعة الشـرق الأوسـط 

الدكتور ماهر سليم رئيس، إضافة لفيلم فيديو. 
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منوعات

 

الحمل:
تأكد من تفاصيل الأمور ولا تكتف بالتلميحات. قد يطرح عليك من حولك 

خططاً ومشاريع غير واقعية، لا تنصت لهم بل أنصت إلى نفسك فقط. 
الثور:

لا تستطيع أن تعيش في الروتين لأنك تبحث دائماً عن التجدد والتطور، 
مشكلتك الوحيدة تكمن في غيرتك على الشريك. 

الجوزاء:
ترى جوهر الأصدقاء وتحترم كل ما هو ايجابي فيهم تغض الطرف عن 

سيئاتهم وتتعامل معهم بحب يتخلله الكثير من الحنان. 
السرطان:

بإمكانك ان تحس بالحب فطاقتك الرومانسية المغناطيسية تجذب المعجبين . 
اذا كان لديك اهتمام بالحب فإنك ستكون لافتاً للأنظار. 

الاسد:
لا شيء مهماً يشاركك به أسلافك لا القريبون منهم ولا البعيدون تنتظرك 

مفاجآت عند كل منعطف وهي بمثابة رسالة تحذير لك لا تنتظر معجزة تنقذك 
بل تحرك بأقصى سرعة. 

العذراء:
من الصعب عليك أن تعطي كل ما لديك في العلاقة العاطفية لأنك تحتفظ بأكثر 

الأمور لنفسك. كما انك قادر على الخيانة. 
الميزان:

قناعتك تضفي عليك المزيد من الهدوء. ليس من الصعب عليك اطلاقاً الوصول 
الى ما تريد. حب جديد في طريقه إليك. 

العقرب:
تمر في هذه المرحلة بفترة اضطراب وتردد. كن رابط الجأش ولا تدع اليأس 

يحد من طموحاتك. الارادة خير سلاح لك للوصول الى أهدافك. 
القوس:

الحنين الى الشريك يلهب كيانك ويجعلك سارحاً ومتوتراً ولكن لا تقلق 
فاتصال قريب يريحك من عذابك. 

الجدي:
الهدف الذي تسعى إليه يبدو بعيداً نسبياً في الوقت الحاضر. سر مع التيار 

وان كنت تنوي عكس ذلك. مارس بعض التمارين الرياضية. 
الدلو:

تفاؤل وثقة. ستفهم بشكل أفضل كل مشاريع ورغبات الشريك. أخبار تتلقاها 
من الخارج تحتوي مفاجآت سارة. 

الحوت:
علاقتك العاطفية خيرة ومثمرة، فلا تهمل الظروف التي تتاح أمامك من أجل 

تقوية هذه العلاقة وتمتينها. 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

دبي ـ من احمد المجايدة

في لقاء طـال انتظـاره لقامتَيْن فنيّتيْن 
كبيرتيْـن فـي الدرامـا، تلتقـي الفنانتـان 
القديرتيـان حياة الفهد وسـعاد العبدلله 
على MBC في رمضـان من خلال الدراما 
الاجتماعيـة - الكوميديـة «البيـت بيـت 
أبونـا» للكاتبـة وداد الكـواري، والمخـرج 

غافل فاضل.
حـول دورهـا فـي العمـل، قالـت حياة 
مـع  بالعمـل  كثيـراً  «اسـتمتعت  الفهـد: 
صديقتـي سـعاد العبدلله وكذلـك الفنان 
ابراهيـم الصلال، بالإضافـة إلى مجموعة 
مـن  بكثيـر  عملـوا  الذيـن  الشـباب  مـن 

الاخلاص لتقديم عمل جميل ومتميّز».
ورسـائله  المسلسـل  طبيعـة  وحـول   
الاجتماعيـة وحبكتـه الدراميـة، أضافـت 
الفهـد: «يعتمـد المسلسـل علـى «كوميديا 
الرسـائل  مـن  العديـد  ويقـدّم  الموقـف»، 
الموجهـة للمجتمـع، مُسـلّطاً الضـوء على 
«العائلـة»  أن  مفادهـا  أساسـية  فكـرة 
الإطـلاق،  علـى  الأسـمى  الرسـالة  هـي 
وعلـى الإنسـان أن يتعالـى عـن الصغائر 
وينسـى الأحقـاد.» وتتابـع الفهـد: «مـن 
زاويـةٍ أخـرى، يتطـرّق العمل إلـى قضايا 
وموضوعـات حياتية تمسّ صميم المجتمع 
الخليجي والعربي، على غرار الزواج غير 
المتكـــــافـئ، ونتائـج الطـلاق النفسـية 
ووقعهـا علـى الأطفـال، وعلاقـة الجيران 

ببعضهم البعض».
 وحول ظهورها أخيراً ضمن عمل واحد 
إلى جانـب الفنانة سـعاد العبدلله، قالت 
حيـاة الفهد: «منـذ مدّة، وسـعاد العبدلله 
وأنـا نبحث عن عمل مشـترك مناسـب من 
حيث الشـكل والمضمون، ليجمعنا سوياً.. 

واليوم جمعتنـا وداد الكواري في «البيت 
بيت أبونا» على شاشة أم بي سي.

مـن جانبها، قالـت سـعاد العبدلله عن 
دورها في المسلسـل: «البيت بيـت أبونا.. 
عمل اجتماعي بالدرجة الأولى، رغم كونه 
لا يخلو من اللمسات الكوميدية اللطيفة.»

وتابعـت: «تنبـع أهميـة العمـل أولاً من 
القيمـة التي تضيفها كاتبته وداد الكواري 
ومخرجـه غافل فاضـل، وثانياً مـن كونه 
يعالـج أحـد أهـم المواضيـع التـي يعانـي 
منها شـباب اليوم وهي «الاتكالية» بمعنى 

الأخذ من دون العطاء!». 
وأضافـت العبدلله: «يمكننـي القول أن 
المسلسـل يحتـوي باختصار علـى جرعة 
المضامـين  مـن  الكثيـر  تتضمّـن  دراميـة 
الاجتماعية ذات المدلـولات الهادفة، وذلك 
بمـوازاة الكوميديـا اللطيفـة التي تحيط 

به».
 وحول النجوم الشـباب المشـاركين في 
المسلسل وإطلالتها إلى جانب حياة الفهد 
في عمل واحد، قالـت العبدلله: «يجمعني 
العمـل بالفنانـة حيـاة الفهـد إلـى جانب 
الفنان إبراهيم الصـلال ومجموعة كبيرة 
مـن الشـباب والشـابات.. لقـد قدّمـتُ مع 
حياة الفهد عمـلاً إذاعياً في العام الماضي، 
لتسـريع  محفّـزاً  التجربـة  تلـك  فكانـت 
المبادرة الدرامية على الشاشـة الصغيرة، 
إن جاز التعبير، سـيّما وأننـا كنا متفقتَيْن 
منذ فترة على تقديم عمل مشترك يجمعنا، 

وكنّا بانتظار النص المناسب.»
وختمـت العبدللـه: «لقـد كانـت رغبـة 
الجمهور في رؤيتنـا، حياة الفهد وأنا، في 
عمـل درامي واحـد، هي المحرّك الأساسـي 
لقرارنـا، سـيّما وأن تلـك الرغبـة لـم تكن 
محصـورةً بجيـلٍ معيّن أو فئـة بعينها من 

المشـاهدين.. فالسـؤال الـذي كان يُطـرح 
عليّ وعليها باسـتمرار، ومِـن قبل الجميع 
هو: «متى سنراكما معاً في عمل واحد؟...» 
واليـوم بـات الجـواب معلومـاً للجميع.. 
فموعدنا على شاشـة MBC كونها الأكثر 
وصولاً إلى المشـاهدين فـي العالم العربي 
والخليج، فضـلاً عن كون العلاقـة المميّزة 
تعـود   MBC بمجموعـة  تربطنـا  التـي 

لسنوات طويلة».
من ناحية القصة والسيناريو والحوار، 
تسـلّط الكاتبة وداد الكواري الضوء على 
تفاصيـل الحياة اليوميـة لبعض الحالات 
عـن  الناجمـة  الصحيـة  غيـر  الإنسـانية 
تفكّك الأُسر بسـبب الطلاق.. وهي حالات 
تعانـي مـن مشـكلات قـد لا تكـون باديـةً 
للعيـان، ولكنها تنعكس فـي نهاية المطاف 
علـى شـخصيات أبنـاء وبنـات المُطلّقـين 
حياتهـم  ملامـح  وترسـم  والمطلّقـات، 
علاقاتهـم  بمـوازاة  وذلـك  وتصرّفاتهـم، 
بآبائهـم وأمهاتهـم، وشـركاء حياتهم في 

المستقبل.
الجديـر ذكـره أن قصـة «البيـت بيـت 
أبونـا» تـدور حـول السـيّدتيْن المُطلّقتيْن 
مـع  تعيشـان  اللتيْـن  ونعيمـة،  حليمـة 
أولادهمـا في بيـت والدهمـا الـذي يتكفّل 
بالإنفـاق على ابنتيْه وأحفاده. وسـرعان 
ما يتّضح أن الوالدتيْن قد فشلتا في تربية 
والحفيـدات  الأحفـاد  فمعظـم  أولادهمـا، 
عاطلين عن العمل أو فاشـلين في الدراسة 
والحيـاة، لـذا يتّكل الجميع علـى الجدّ في 
توفيـر احتياجـات الأُسـرتيْن. فمـا الذي 
يحدث عندما يقرّر الجدّ الخروج من حياة 
ابنتيْـه وأحفـاده والتواري عـن الأنظار؟ 
وكيف يمكـن لحيـاة هاتيْن الأسـرتيْن أن 

تستمر؟!

المهديّة ـ تونـس ـ «القدس العربيّ» 

ـ مـن  ناجي العجمي:

وانّـي اذ أشـتـمّ يومها روائح النـدّ و العنبر 
والطّـيب الفاطميّ المسـتورد من كلّ بلاد الدّنيا 
يعرض في مدخـل «باب الفتوح» أو «السّـقيفة 
الكحلـة» كما نسـمّيها نحن اليـوم ارثا موروثا 
منـذ ذلـك العهد الـى يـوم النّاس هذا لينشـط 
الفضاء كل يوم جمعة موعد السّوق الأسبوعيّة 
لمدينـة المهديّة مركز المحافظة، وليعيش الفضاء 

مـع «البـلاد العربـي» حتّـى آخـر «بـرج 
الرّاس» عرسـا ثقافيّا بـأتمّ معنى الكلمة 
من خلال ما احتضنه فضاء» الكنيسـة» 
المهرجـان  بمناسـبة  المجـاور  والمحيـط 
الوطنـيّ للحريرالـذي عاشـت المهديّـة 
علـى وقعه مدى ثلاثة أيّـام بلياليها في 
احتفاليّة راوحت بين ما هو معروض من 
منتوجات حرفيّة وأكلات شعبيّة للجهة 
وورشـات للفنّ التّشـكيلي واستخدام 
الأقمشـة الحريريّة (حريـر دودة القز) 
في الأزياء العصريّة وما تخلّل ذلك من 
عروض للأزياء التّقليديّـة «المهدويّة» 
وشـتّى  «الكشـف»  «و  و«الحـرام 
الـذي  العروسـة»  «جهـاز  صنـوف 
يفـوق الــ 10آلاف دولار مـع الحلـي 
التّقليديّ «المناقش»و»سلسلة الخلّة» 
و»الخلخـال»  الحجـر»  و»سلسـلة 
الجهـة  تـراث  مـن  وهوالمسـتوحى 
منذ العهـد الفاطميّ كعهـد بلغت فيه 
الدّولـة أوج ازدهارها ليعـمّ الرّخاء 
و الرّفاه ويكون فنّ التّطريز والزّينة 
سـواء للرّجل كما للمـرأة التي نالت 
نصيبا في كسـوتها شـدّ المشـاركين 
عبـر اسـترجاع فتـرة  فارقة يشـهد 
لها التّاريخ بمـدى ما كانت تبدع به 

أنامل المرأة ولا تزال.
 لكـن الحاضر المعـاش تزامنا مع 
التّونسيّة  الثّورة الشّعبيّة  فوضى 
جعـل القطـاع الحرفـيّ فـي المهديّة 

تعثّـرا  يشـهد  التّونسـيّة  البـلاد  كامـل  وفـي 
ومعانـاة أكثر من 6 آلاف حرفيّ في جهة المهديّة 
وحدهـا جلّهـم مـن النّسـاء الحرفيّـات خاصّة 
منهنّ المقيمات في الرّيف ممّن تعوزهنّ الوسيلة 
للخلق والإبداع وكسب قوتهنّ اليوميّ من خلال 
مـا يصنعنـه  خاصّة في الزّربيّـة التي يقع فيها 
استخدام الصّوف أو الحرير وذلك نتيجة غلاء 
أسـعار المواد الأوّليّة وانعـدام وجود فضاءات 
للتّرويـج للمنتـوج وعجـز السّـلط المحليّـة و 
الجهويّـة  وحتّـى الرّسـميّة على ايجـاد حلول 
لذلـك برغم تهافت عديد الوافدين من السـوّاح 
علـى اقتنائها 

من طرف تجّار المضاربة والاحتكار دون تدخّل 
من سلط الاشراف لإيجاد قنوات توزيع أخرى 
لتأخـد بأيـدي الحرفيّـين الذين هاجـر أغلبهم 
الى القطر اللّيبيّ الشّـقيق لتبقى البلاد العربي 
وأسـواق المهديّـة تشـكو فراغـا لم تشـهده في 

أحلك الفترات العسيرة.
أيّـام  كامـل  واكبـت  العربـي»  «القـدس 
بمداخـلات  اختتامهـا  كان  التـي  التّظاهـرة 
حـول القطاع من قبـل أكاديمّيـين مختصّين لا 
سـيما والحرير الخام تتكفّل ببيعه للحرفيّين 
شـركة فرنسـيّة لهـا ممثّـل وحيد فـي تونس 
والحال يدعو الى اشراك أطراف أخرى لوقف 
نزيـف المضاربـة واحتـكار السّـوق 
ناهيك عمّا يمثّله الحرير الاصطناعيّ 
مـن مزاحمـة غير شـريفة من شـأنها 
التّقليص من الاقبال على المنسوجات 
الحريريّة الأصليّة المهدويّة، واقتراح 
أمنـاء شـأن أمنـاء الصّاغـة والحلـي 
للوقـوف ضـدّ كلّ من يحـاول تدنيس 
القطاع على حدّ قول المتدخّلين...وكان 
الاختتـام فرصـة لتتويـج  المتميّزيـن 
المهديّـة وبناتهـا  أبنـاء محافظـة  مـن 
«الهـادي  الصّائغـيّ:  منهـم  وخاصّـة 
السّـاف)  قصـور  (أصيـل   » كرومـة 
والحاصـل علـى الجائـزة الأولـى فـي 
ابتكار الحلـي التّقليدي على المسـتوى 
الوطنيّ بمجهودات خاصّة وإبداع رائع 
لقطعـة فنّيـة تحمل اســـم «الرّيشــة» 
وهـي ممازجة بين فنّ المصـوغ العصريّ 
والتّقليـدي مـن معدني الفضّـة والذّهب 

مع تطعيمات بالحجارة الكريمة.
هذا، ويبقى وضع القطاع رهين الوضع 
الاقتصـادي والسّياسـيّ فـي تونس التي 
لها من الموروث الثّقافي والتّاريخي شـأن 
مـا تزخـر بـه محافظـة المهديّـة مـن عطاء 
طبيعـيّ يفـي بحاجـة أبنائهـا وبناتهـا لو 
خصوصـا  السّياسـيّة  الارادة  توفّـرت 
ويجري فيها احداث قريــة حرفيّة هي أمل 
الجميع لاحتضان كل حرفيي الجهة اشرافا 

وتسييرا وإحاطة.

تسلّط الضوء على التفكّك الأُسري وضحايا الطلاق في المجتمعات الخليجية والعربية:

«البيت بيت أبونا» دراما اجتماعية 
بلمسات كوميدية

تونس: ورشات للفن التشكيلي وعروض احتفالية 
في مهرجان الحرير بمدينة المهدية

نجوم كبار ضمن فعاليات إيقاعات العالم هذه السنة:
العد العكسي لافتتاح فعاليات مهرجان موازين بالعاصمة الرباط

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:
على بعد أيام، تفتح بالعاصمة المغربية الرباط فعاليات الدورة 
12 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، في 24 ايار (ماي) الجاري 
ويسـتمر إلى غاية شـهر فـاتح يونيو القـادم. وسـتتحول مدينة 
الربـاط خلال أيـام المهرجان إلى عاصمة عالمية للموسـيقى، بفعل 
برنامج ميزته الأساسـية الثراء والتنوع، والذي سيجمع الملايين 
مـن عشـاق الموسـيقى والغنـاء، يتدفقـون يوميـا علـى المنصات 
السـبع، التي تشـكل كل واحدة منها حاضنـة خاصة لضرب مميز 

من ضروب الفن الغنائي والموسيقي.

الأمريكية ريهانا والكوري الجنوبي بيسي في الافتتاح

الدورة 12 من المهرجان تستقبل مجموعة من المشاهير الذائعي 
الصيـت علـى الصعيـد العالمـي مثـل نجمـة باربادوس 
منصـة  فـوق  سـيصدح  كمـا  ريهانـا.  الشـابة  المغنيـة 
السويسي مجموعة من النجوم من ضمنهم دافيد غيتا، 
وجيسـي.ج، وميـكا، ولوريـن، وإنريكي أكليسـياس، 
وبسـي وتايـو كـروز، وغيرهـم من نجـوم الموسـيقى 

العالمية.

نجوم الموسيقى والغناء المغربي والمغاربي

ستشـهد خشـبة المسـرح الوطني محمـد الخامس 
بدورهـا صعـود العديـد مـن النجـوم المتربعـين على 
قوائم الغناء على مسـتوى الجهات الأربع من العالم، 
ومن ضمنهم نجد جورج بينسـون صحبة الأركسترا 
السيمفونية الملكية، وسارة تافاريس، وبوند غيرلز، 
وطوطـو لامومبوزينـا، وآنا مورا، وسـاندرا نكاكي، 
و إل غوسـتو، ولطفـي بوشـناق، إلى جانـب الفنان 
المغربـي الكبير الموسـيقار عبد الوهـاب الدكالي. أما 
منصـة «رونيسـانس»، التي سـتعوض هذه السـنة 
قاعة باحنيني، فإنها ستستقبل الأسماء الكبيرة في 

عالم الموسيقى المغربية، والمغاربية، والشرقية.
وسـيكون المغـرب ممثـلا بواسـطة أسـماء مـن 

مختلـف الأجيال، على غرار عبد الواحد التطواني، وعبد 
السـلام السـفياني، إضافـة إلى فتـاح النـكادي، وليلـى المريني، 

والحاج يونس، وأمير علي، ورشيد زروال.
وسـتكون الجارة الجزائر ممثلة بواسـطة باريزة سـطايفية. 
فيما ستسند مهمة تمثيل تونس لزياد غرسة. ومن مصر سيستمتع 
الجمهور بصوت الفنانة إيمان عبد الغني. بينما سـتمثل فلسطين 

بواسطة جهاد عقل، وعلاء عزام،إلى جانب المطربة لبنى سلامة.
وليد توفيق، الشاب مامي،  شيرين عبد الوهاب ... 

واللائحة طويلة

سـيحضر الطـرب الشـرقي بقـوة فـي منصـة النهضـة، حيث 
سـتفتتح سـهراتها من طرف النجـم وليد توفيق، كما باسـتطاعة 

الجمهـور أن يسـتمتع مـن خـلال السـهرات المبرمجـة فـي هـذه 
المنصـة بأغاني نجـوم عرب آخريـن أمثـال أمير موسـيقى الراي 
الشـاب مامي، والنجمة المصرية شـيرين عبد الوهاب، والمطربات 
والمطربين المتألقين عاصي الحلاني، ومحمد منير، وتامر حسـني، 

وأحلام، ونجوى كرم، إلى جانب المغربية هدى سعد.
والجديـد خـلال دورة هـذه السـنة هـو أن الشـق الأول مـن 
السـهرات الغنائية لهذه المنصة سـيتم إحياؤها مـن طرف فنانين 
صاعدين من أمثال محسـن صلاح الدين، وبشـرى خالد، ورباب، 
وعابد، و زكريا الغفولي، وشـذى حسـون، وحـاتم عمور، وليلى 
المغربية، وأحمد شـوقي، وذلك بهدف تثمين هـذه المواهب الفنية، 

وإعطائها دفعة فنية نوعية في اتجاه مزيد من التألق.

نجوم الفن الشعبي والكناوي
والإيقاعات الغيوانية والهيب هوب...

رواد مهرجـان موازيـن سـيكون لهم فرصـة الاسـتمتاع أيضا 
بأصوات أشهر الأسـماء الوازنة في المشهد الغنائي المغربي وذلك 
منصـة  علـى 

ستسـتقبل  التي  سـلا 
نجوم الفن الشـعبي، والكناوي، والإيقاعـات الغيوانية، والهيب 
هـوب مع أسـماء ومجموعات معروفة مثـل دون بيغ، وآش كاين، 
وبـاري، وكازا كـراو، إضافـة إلـى كل مـن سـعيد مسـكر، وحميد 
القصـري ،وغيـوان سـلوان، وسـهام وعواطـف ومجيـد بقاس، 
وحجيـب وجبـارة وفاطمـة الزهـراء لعروسـي، وعتيقـة عمـار، 
ومـلال ، وإزنزارن عبد الهادي، ومحمد إسـكندر ورشـيد لمريني، 

وأركسترا منتصر والفنانة نجاة اعتابو، وغيرهم.
وعلـى منصـة أبو رقـراق، سـيتم الاحتفـال بموسـيقى القارة 
الأفريقيـة، وذلـك بواسـطة طبـول «بـرازا» و»تينارويـن» وكـذا 
سـينكوتي وأوسيبيسـا ووجوبيتيـر أوكويس، وأمـادو ومريم، 
وكنـاوة ديفيزيون،إلـى جانب حضـور مجموعة أفريـكا يونايتد 

المتوجة في مسابقة «جيل موازين 2010».

فرجة الشوارع حاضرة بقوة في موازين

كما سـتتاح  الفرصـة لجمهور مهرجـان موازين لتـذوق فنون 
المجموعـة المغربيـة للبريك دانس «هـالا كينغ زو» وفرقة المسـرح 
الجـوال الـذي يوظف فـي الفرجة التـي يقدمهـا الدمـى العملاقة 

الموشحة بالألوان المغربية.
وستقدم الفرقة الموسـيقية دودو توكسي القادمة من البرازيل 
لجمهـور مهرجـان موازيـن فرجة مسـتلهمة مـن التقاليـد الأفرو 

برازيلية .ومن البلقان ستقدم «فانفار
 ب 24» موسيقى مفعمة بالحيوية والطاقة والإبداع.

وينتظر أن تقدم إحدى الفرق الموسيقية «فرقة فانفاراي» مزجا 
بين الأنماط الموسيقية في المنطقة المغاربية، ومقابلتها مع تأثيرات 
الموسيقى اللاتينية والأفرو كوبية. بينما تقترح «تافا ندياي روز» 

أفضل ما جادت به الإيقاعات السنغالية.
أما بخصوص الشـق الإبداعي، فإن موقع شـالة سيتيح لرواد 
المهرجـان فرصة الإبحار في سـفر سـحري يجوب أوربا وآسـيا، 
حيث سـتلبس المنصة حلة عبـارة عن خارطة 
مجـردة للبلـدان التـي كانت تجتازهـا طريق 

الحرير ، إلى جانب لعبة من المرايا الضخمة.
وعلى خشـبة مسـرح محمـد الخامس، فإن 
فنان الجـاز والسـول الكبير جورج بينسـون 
سـيقدم حفـلا رفقـة الأركسـترا السـيمفونية 
الملكية يوم السـبت 25 مايو 2013. وعلاوة عن 
تقديم مجموعة من الروائع التي أبدع فيها، فإن 
هذا العملاق سـيحتفي بالأسـطورة الموسيقية 

الأمريكية نات كينغ كول.
وفـي هذا السـياق، فإن طبول برازا سـتتيح 
الفرصة للجمهور لاكتشـاف موسـيقى الكونغو 
برازافيـل. فعلى إيقاعـات القبائـل المنحدرة من 
الكونغـو، وتحـت تأثيـر الموسـيقى العصريـة، 
فإن هـذه المجموعـة الغنائيـة سـتقدم للجمهور 
مـع  الأصـوات  فيـه  تتمـازج  موسـيقيا  عرضـا 
الرقصات والألوان، وهو ما يشكل رسالة تتمازج 
فيهـا الـدلالات المليئـة بمعاني الحميميـة والحب 

والسلام.

ورشات موجهة لمواكبة المواهب الصاعدة

وعـلاوة عـن الحفـلات الموسـيقية والأشـكال الفرجويـة فـي 
الأماكـن العمومية، فإن برنامج الدورة 12 يتضمن أيضا ورشـات 
موجهـة لمواكبة المواهـب الصاعدة قصد تطوير أدائها الموسـيقي، 
إلى جانب تنظيم شـق إبداعي يقترح سـينوغرافيا فريدة وسـط 

فضاء موقع شالة.
وبفضل ما راكمه من مكتسـبات فريدة من نوعها، فإن مهرجان 
«موازين: إيقاعات العالم»، يعتبر، حسب المنظمين، لحظة لكشف 
عن الثراء المميز لعالم سـمته الأساسية تنوع التيارات، العصرية 
منهـا والأصيلـة، والـذي مـن شـأنه أن يقـدم لحظـات مـن المتعة 

والاحتفال كهدية لجميع المغاربة.

رحيل الفنان المغربي محمد بن إبراهيم
الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:
فـارق الحياة الممثل المغربي محمـد بنبراهيم، بعد أزمة صحية 
ألمـت به أخيـرا. وأتى هذا النبأ بشـكل فجائي بعـد معطيات طبية 
سـابقة كانت أثـارت اسـتقرار الحالـة الطبية للفنـان الذي بصم 
على أدوار عدة بالسـاحات السينمائية والتلفزيونية والمسرحية 
المغربية.وكان الراحل من المنتظر أن يتم تكرميه في 17 من الشـهر 

الجاري من طرف الجامعة الوطنية للأندية السينمائية.
فـي  بنبراهيـم  محمـد  المغربـي  الفنـان  الجمهـور  ويتذكـر 
الثمانينيـات، بـأدواره الكوميدية، وصانع للبهجـة، وبعد غياب 
عن السـاحة الفنية، ظهـر الراحل متحدثا عـن معاناته الصحية، 
بعدمـا سـدت فـي وجهـه كل الأبـواب وضاق بـه الحال، بسـبب 
تضـاؤل فـرص مشـاركته فـي الأعمـال التلفزيونية والمسـرحية 

والسينمائية، مع تقدمه في السن.
وارتبـط اسـم محمد بـن براهيم فـي بداية مشـواره الفني في 
منتصف السـتينيات من القـرن الماضي بفرقة «الأخـوة العربية» 
التي كان على رأسها عبد العظيم الشناوي الذي ساهم في تكوين 
العديد من نجوم الفن والتمثيل في المغرب. ثم اشتغل بعد ذلك مع 

محمد التسولي ومع البدوي.
وقـد ارتبط اسـم بـن إبراهيـم ولـد درب السـلطان بصديقيه 

الداسـوكين  الكوميديـا والضحـك مصطفـى  ورفيقيـه فـي درب 
ومصطفـى الزعـري وأيضـا القدميري وهـو الثلاثي الـذي لمع في 
العديد من الأعمال ومن بينها عمل على شاكلة رعاة البقر بث على 

القناة الأولى .
لم يقف بن إبراهيم عند محطة الأدوار البسيطة والسهلة التي 
تستهدف إضحاك الجمهور بسـهولة وسرعة بل إنه استطاع بعد 
سـنوات مـن التميز فـي الكوميديا البدويـة أن يلمع في السـينما 
مـن خـلال العديـد مـن الأدوار فـي العديد مـن الأفلام منهـا  فيلم 
«بيضـاوة» لعبد القادر لقطـع وفيلم «فيها الملح والسـكر» لحكيم 

النوري، وشريط «قصة وردة» لعبد المجيد الرشيش .
لكن أبرز دور له وأشهر شخصية جسدها على الشاشة الفضية 
هي شـخصية «زريرق» في فيلم «كازانيكرا» لنور الدين لخماري، 
شخصية عنيفة، تحب الحياة والمرح والانطلاق. وقد توج بتميزه 
في دور وشـخصية زريرق بجائزة أحسـن دور رجالي ثانوي في 

مهرجان طنجة للفيلم في إحدى دوراته السابقة.
وبرغـم ظروفه الصحية ومرضه المزمن، فقد بقي بن إبراهيم وفيا 
لحبه للمسرح والسينما والتلفزة، وظل يتنقل بين الشاشة الصغيرة 
والكبيرة وهنا لا ننسـى دوره المتميز في السلسلة الفكاهية الناجحة 

«احديدان» التي تم بثها على قناة دوزيم المغربية.
محمد بنبراهيم فنان الشـعب وابن الشعب.. كان فنانا حقيقيا 
على الطبيعة، لأنه ابن الشعب دون أصباغ ولا مساحيق تجميلية 
ولا بهـارات، ينتمي للطبقات الشـعبية المتواضعـة والطيبة، كان 

مبدعـا من طينـة الكبـار. والفنانون البسـطاء لأنهم من الشـعب 
وإلـى الشـعب، ظلوا يصارعون فـي مواجهة ديناصـورات تحكم 
قبضتهـا علـى الفن فـي هـذا البلـد، ديناصـورات الثـراء المنذور 

للزوال والشهرة الزائفة والخداعة.
الفنانـون  الصـادق ويبقـى  الفـن  المطـاف يبقـى  وفـي آخـر 

الحقيقيون، تذكرهم أعمالهم ومنجزاتهم. ويذكرهم التاريخ.

محمد بن إبراهيم

«البيت بيت أبونا»
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فضائيات

أحمد عمر ٭

بين قبلة هنية ليد القرضاوي 
وقبل حليم فوق الشجرة!

وارضيات 

■ يرى «مراقبون» ـ أبرأ منهم براءة الذئب من تنورة ليلى الحمراء - أنّ 
قبلة احمد هنية (التي اشتعلت على أثرها نقاشات الفضائيات) ليد 

القرضاوي تختلف عن قبلة «اللي بالي بالك» على يد آية الله خامنئي، 
كما تختلف عن قبلات أي أحد على يد أي بابا. وكانت ساعات فضائية 

كثيرة قد انشغلت بزيارة القرضاوي لأرض العزة، واستضافت ضيوفا 
أنكروا الزيارة وصنفوها في الفتنة والخيانة وشقّ الصف، ولم يبق إلا 

أن تتهم بأنها كفر وفسوق وعصيان، ناسين أن غزة شبه محررة، وأنّ 
الضفة محتلة وأنّ القرضاوي ليس وليا وان كان فقيها، وليس معصوما 

ولا يدعيها، ولا يملك المغفرة لأحد (بالمقارنة الدينية العلمية مع البابا)، 
وله اجتهادات وآراء يختلف فيها معه نوابه في الاتحاد العالمي لعلماء 

المسلمين (مثال اختلاف محمد سليم العوا معه في تقديره لخطورة 
التشيع في مصر)، ثانيا، القرضاوي ليس له جيش أو مخابرات أو 

سجون أو قنابل نووية. ثالثا، القبلة وقعت لزيارة القرضاوي للأراضي 
المقدسة، وليس لزيارة احمد هنية للقرضاوي. ويستدعي أيضا أن نثبت 

أن غزة من «أكناف بيت المقدس» وزيارتها والتضامن مع أهلها واجب 
ديني ووطني خال من غش «رسالة الفن». يخلص المراقبون ـ ولست منهم 
أبدا وإطلاقا وقط - إلى أنها تعبر عن تواضع رئيس الوزراء «المقال» وهو 

لا يحتاج أدلة على تواضعه فهو يكنس الشوارع كما كان الرفيق غيفارا 
يتعتل أجولة السكر، ويزيل الأنقاض ليس من أجل دعاية انتخابية، 

فهو رئيس وزراء دائم، وتلك مشكلة أخرى؟ نذكّر أن جميع العلمانيين 
والليبراليين والرفاق السنافر والذين في قلوبهم «ضحك ولعب وجد 

وحب» يعتبرون تقبيل يد المرأة اتيكيتا ولياقة وأدبا. طبعا نستثني 
اليساريين الأفاضل، والاشتراكيين، الذين ينظرون نظرة مساواة تامة إلى 

المرأة، فمن الغباء الوقوف للمرأة أو النهوض لها عن الكرسي في الباص 
أو تقديم باقة ورد لها ما دامت الطبقة العاملة توحدها المطارق!! الخلاصة 

: فرق كبير بين التواضع وبين الخضوع.

فقه قبلة يد الكبير
■ استطراد فقهي طويل مرده انقطاع التيار الكهربائي عن جزر القمر 

والغياب عن فتنة الفضائيات: فقه تقبيل اليد والانحناء في الخدمة عند 
الغزالي معصية إلا عند الخوف أو لإمام عادل أو لعالم أو لمن يستحق. 

والنووي: إذا أرادَ تقبيلَ يد غيرهِ، إن كان ذلك لزهدهِ وصلاحه، أو علمه، 
أو شرفه وصيانته، أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يُكره، بل يُستحبّ، 

وإن كان لغناهُ ودنياهُ وثروته وشوكته، ووجاهته عند أهل الدنيا، ونحو 
ذلك، فهو مكروهٌ شديدُ الكراهةِ. وفي سنن أبي داود عن زارع رضي الله 

لُ يدَ  عنه، وكان في وفد عبد القيس قال: «فجعلْنا نتبادرُ من رواحلنا فنقبِّ
النبيّ صلى الله عليه وسلم ورجلَه».

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ قُبْلَةُ يَدِ للإمام الْعَادِلِ طَاعَةٌ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي 
هُ عَنْهُ - قُبْلَةُ الْوَالِدِ عِبَادَةٌ وَقُبْلَةُ الْوَلَدِ رَحْمَةٌ، وَقُبْلَةُ  طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّ

جُلِ إخَاءُ دِينٍ. الْمَرْأَةِ شَهْوَةٌ، وَقُبْلَةُ الرَّ
ا إنْ  دِ لِسُلْطَانِهِ فَجَائِزٌ، فَأَمَّ يِّ ا تَقْبِيلُ يَدِ الْعَالِمِ وَالْكَرِيمِ لِرِفْدِهِ وَالسَّ فَأَمَّ

لَ يَدَهُ لِغِنَاهُ فَقَدْ رُوِيَ مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ لِغِنَاهُ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ وَقَالَ  قَبَّ
جُودُ  هْرِ جَائِزٌ وَقِيلَ هُوَ سُجُودُ الملائكة لآدم، وَقِيلَ السُّ ةُ بِانْحِنَاءِ الظَّ حِيَّ التَّ

ةِ كَذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَهُمْ وَقَالَ  مَّ اهُ أَهْلُ الذِّ امَ حَيَّ ا قَدِمَ ابْنُ عُمَرَ الشَّ حَقِيقَةً. وَلَمَّ
هَذَا تَعْظِيمٌ لِلْمُسْلِمِينَ انْتَهَى كلامه وَفِي بَعْضِهِ نَظَرٌ.

تْ عَلَيْهِ الأخبار الْمَشْهُورَة. جُودُ إكْرَامًا وَإِعْظَامًا فلا يَجُوزُ كَمَا دَلَّ ا السُّ وَأَمَّ
وكان ممثل مصري معروف يوصف بالنجم «اذا هوى»، يقبل يد ممثلة 

سورية مشهورة على الشاشة الفضية ومعروفة بأجمل وجه على 
الشاشة الفضية السورية «في ليلة البيبي دول» قبلا سحيقة وعطشى، 

ودكا دكا، تعبر عن منتهى «التواضع»؟ وما دمنا في المقارنة، فإنّ 
الحرب السياسية في مصر والتي تقودها الفضائيات، هي بين العلمانية 

المستوردة وبين الإسلام «التليد».

ملحق المقارنات
■ ويتفوق باسم يوسف على هاني رمزي في السخرية من رئيس مصر 
المنتخب، فباسم يتمتع بحس عدالة أقوى بكثير من هاني رمزي، فباسم 

يقر في مقابلته ومجموعة البرنامج مع المغفور لها، الحسناء العسراء 
التي تضع باروكة شقراء في «هنا العاصمة» بأن أحدا من السياسيين 

لن يقدم ضيفا على برنامجه، لا مرسي ولا صباحي... وهو يشكر مرسي 
لأنه جعله نجما كما جعل من أحمد دومة بطلا للحرية في... الشتم، وقد 

تعرض باسم لتحقيق خمس ساعات طوال، وحمل عبء قبعة كبيرة، اكبر 
من الصخرة التي حملها بلال الحبشي على صدره من أذى قريش، ولهذا 

وضعت الصحافة العالمية اسم مصر في قائمة الدول التي تضيق على 
الحريات الإعلامية. احد احد!

 اكبر الفروق بين برنامج باسم يوسف و»الليلة مع هاني» أنّ باسم 
يستفيد من مفردات المجلات المصورة، والمسرح، بينما يعتمد هاني رمزي 

على خفة الكلام وثقل ظله.
 وكان «الظريف» هاني رمزي قد استضاف نجمة مصرية من اللواتي 

يغرن غيرة المعتصم على «رسالة الفن»، فظهرت في «الليلة البمبي» مع 
رمزي مكشوفة الساقين (سميت بالساق لأنها تسوق إلى.. الهاوية) 

وفاتحة أعلى النحر. النجمة الظريفة والحسناء، أحضرت لرمزي هدية 
هي دمية لبينوكيو وقد نبتت له لحية، وربما ينبت له في الحلقة القادمة 

صوف خروف أيضا. 
يكرر باسم يوسف: كلنا مسلمون. هو مسلم، ومرسي مسلم، وسلمان 

رشدي ايضا مسلم! خير من ضحى من اجل «رسالة الفن» هو المجاهد عبد 
الحليم حافظ الذي اثخن نفسه ـ لله دره - بقبلات من ثغر ميرفت أمين 

متابعا مسيرة غيره في الجهاد والفتوحات!
شخصيا لا مانع عندي من تقبيل يد أي محسن على وجه الأرض. بعيدا 
عن عين الكاميرا، وأمامها ايضا، وربما اقبل يد الظالم بعد أن أدعو على 

صاحبها بالكسر، كما لا مانع عندي من تقبيل يد «البيبي دول» من اجل 
«رسالة الفن» ذات الساقين اللامعتين والنحر الدجال.

بوارق ولوامع:
• مسيرة الألف ميل تبدأ بجنيف واحد!

• ذئب الظهور الإعلامي مفترس وقليل من ينجح في ترويض الذئاب. 
• كم من الضحايا باسمك أيتها الحرية. باسم السيادة والاستقرار 

الضحايا اكثر.
• ريهام السهلي ساخطة على المعونات القطرية: أنا خايفة قطر تطلع من 

الحنفية. فعلا للذكاء علامات وامارات! 

٭ كاتب من كوكب الأرض

الفارس الذي ضل طريقه إلى السينما:

صلاح الدين الأيوبي الشهير بأحمد مظهر
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

الفنـان القديـر أحمـد مظهر أحـد ضباط 
الجيـش المصـري، آمـن بالثـورة والتحـق 
بتنظيـم الضبـاط الأحرار، ولكنه سـرعان 
مـا تحـول وولـى وجهـه شـطر عالـم الفن 
والسـينما، فقـد اسـتقال من الجيـش وهو 
برتبـة عقيد بعد أن صعب عليه الاسـتمرار 
في صفوف القوات المسلحة المصرية بسبب 
شهرته الواسـعة ونجوميته الطاغية، كان 
أول ظهور لفارس السينما المصرية في فيلم 
«ظهور الإسلام» بعد أن اكتشفه المخرج زكي 

طليمات في مسرحية «الوطن» عام 48.
نجح الضابط المنتسـب لسلاح الفرسان 
في أن يلفت له النظر في المسـرح والسينما 
أو  السـينما  علـى  التركيـز  اختـار  ولكنـه 
بالأحـرى ركزت عليه السـينما فهو من كان 
مكانه شـاغراً فلم يكن هناك من يقوم بدور 
الفارس بـذات الكيفيـة التي قـام بها أحمد 
مظهـر بوصفه فارسـاً حقيقيـاً وليس فقط 
يجيـد ركـوب الخيل، الفـارق كان شاسـعاً 
بينه وبـين الآخريـن ممن كانت تسـند لهم 

بطولات من هذا النوع في الأفلام الحربية.
البوابـة  الإسـلام  ظهـور  فيلـم  كان 
الرئيسـية اتـي عبر منهـا الفتـى الرياضي 
النحيـل إلى آفـاق النجومية الواسـعة، إذ 
إنهالت عليه البطولات بعد ذلك فقام بدوره 
التاريخي في فيلم «رد قلبي» إثر ترشـيحه 
من قبـل الكاتـب الكبير يوسـف السـباعي 
ليجسد شـخصية البرنس علاء ابن الباشا 
المتغطـرس المعادي لثـورة يوليـو، في هذا 
الـدور خـاض معركة تنافسـية شرسـة مع 
ضابـط آخـر هـو الفنـان صـلاح ذو الفقار 
والفنـان القدير شـكري سـرحان، فالاثنان 
لعبا دورا الضابطان الفقيـران إبنا الريس 
المنتمـي  البسـيط  الجناينـي  عبدالواحـد 
للثـورة، وقد أبدى مظهـر تفوقاً واضحاً في 

دور البرنس ابن الذوات.

من هنـا كانـت البدايـة الحقيقيـة لميلاد 
النجم الكبير صاحـب المئات من البطولات 
السـينمائية المهمـة، والتـي تميـز فيهـا من 
خـلال اختيـارات مخرجـين كبـار رأت فيه 
نموذجاً للأداء الفروسي فأوكلت إليه مهام 
إضافية جسيمة، حيث تألق في دور بيجاد 
في فيلم الشـيماء مع الفنانة سميرة أحمد، 
وأيضـاً فيلـم وإسـلاماه مع القدير حسـين 
رياض والنجمة الكبيـرة لبنى عبدالعزيز، 
إلـى  الفروسـية  زي  مرتديـاً  هكـذا  وظـل 
أن جـاء الـدور الأكبـر مـع المخرج يوسـف 
شـاهين مؤكداً قدراته الفائقـة في أن يكون 
قائـداً وسياسـياً حيث كان التفـرد وكانت 
العبقريـة صورتـان متلازمتـان فـي فيلـم 
الناصـر صـلاح الدين الذي أبهـر الجمهور 

القلـوب والأبصـار فـي  والنقـاد وخطـف 
المهرجانـات المحليـة والدوليـة ورأى فيـه 
النـاس الصـورة الحقيقيـة لصـلاح الدين 

بطل حطين وقاهر الصليبيين.
ولأنـه موهـوب واكتسـب خبـرة كبيرة 
من العمل مع مخرجـين مهمين لم يثبت على 
نمـط واحد فـي الأداء، بـل أخذ فـي التنوع 
والاختلاف والتعدد فتباينت أدواره ما بين 
النقيـض والنقيض، فقد خاض وهو الفنان 
الجاد والشـخص الصـارم غمـار التجارب 
الكوميديـة فقـدم فيلـم الجريمـة الضاحكة 
ولصـوص لكن ظرفاء، بطولة مشـتركة مع 
عادل إمام، ومن الكوميديا الى الرومانسية 
في فيلم غصن الزيتون أمام سـعاد حسني 
وعبدالمنعـم إبراهيـم وعمـر الحريـري فقد 

أجاد تقـديم شـخصية الزوج الرومانسـي 
الغيور.

وكذلـك فـي فيلم ليلـة الزفاف مع سـعاد 
الـزوج  دور  لعـب  حيـث  أيضـاً،  حسـني 
العاجـز الـذي يتمـزق ما بين حبـه وعجزه 
وهـو أحـد الأدوار المركبـة التـي احتاجـت 
منـه جهداً وطاقـة لأن التفاصيل تسـتدعي 
الانتقـال من حالـة إلى حالـة مغايرة داخل 
السـياق الواحد، ولو عددنا أدواره سنجد 
أنها اتسـمت فـي غالبيتها بهـذه المراوغات 
والمراوحـات النفسـية، فالزوجـة العـذراء 
والنظارة السوداء وجميلة وأضواء المدينة 
وشـفيقة  العمـر  ورحلـة  الملاهـي  وشـارع 
ومتولي كلهـا افلام تحتاج لدراسـة متأنية 
ووقـوف طويـل أمـام أداء البطـل، خاصـة 

شـفيقة ومتولـي فهو مـن قام بدور الباشـا 
الكبير صاحـب العز والعـزوة ولهيبة وفي 
نفس  الوقت الرجل الضعيف أمام شـهواته 
ورغباتـه ودلال وجمال الفتاة الفقيرة، قمة 
التناقـض بـين السـمو والانهيـار، وإدعاء 

الكبرياء والانحطاط!
هذا النوع مـن الأداء الصعب كرره أحمد 
مظهر بأشكال مختلفة في فيلمي رحلة العمر 
مع شـمس البـارودي ودعـاء الكـروان مع 
فاتن حمامة، ناهيك عن دوره القياسـي في 
فن الأداء التمثيلي في فيلم الأيدي الناعمة، 
التقمـص  فـي  بليغـاً  درسـاً  أعطـى  حيـث 
والاتقـان، ذلـك أنـه قـدم الوجـه والوجـه 
الآخر لشـخصية البرنس وحياته وطباعه 
ونرجسـيته وأسـراره وبواطنه النفسـية 
فـي قالـب كوميدي يهـدف الى الإعـلاء من 
قيمة العمـل ونبذ البطالة وضحـد المفاهيم 
القديمة التي كرسـت لهـا الطبقة الإقطاعية 
من وجود فوارق بين الفقراء والأغنياء على 

أساس المال والثراء والتميز الاجتماعي.
من أدوار الفنان الراحل المهمة والتي نال 
عنها جائزة خاصة دور حكمدار السجن في 
فيلم كلمة شرف الذي قدمه مع الفنان القدير 
الراحل أيضاً فريد شوقي والذي طالب فيه 
بتطبيق روح القانـون والتعامل مع المذنب 
باعتباره إنسـان قبـل أن يكون مجرم، وقد 
لاقى هـذا الفيلم استحسـاناً كبيرا وأحدث 
تأثيـراً بالغاً فـي النظرة العامـة للخارجين 
على القانون ومن وقعوا تحت طائلته ظلماً 

أو إضطراراً.
ولأحمـد مظهـر إسـهامات أخـرى كثيرة 
وأفـلام لا تنسـى منهـا «الشـحات» والنمر 
الأسـود وأتصـور أن مـا نالـه مـن جوائـز 
وعددها 40 جائزة لا يفي بمكانته وموهبته 
ثـورة  قدرتـه  الـذي  القديـر  الفنـان  فهـو 
يوليـو وأجمـع عليه كل مـن الرئيس جمال 
فمنحـه  السـادات  والرئيـس  عبدالناصـر 
الأول وسـام العلـوم والفنـون مـن الطبقة 
الأولى عام 69 وكرمـه الثاني في احتفالات 

عيد الفن أواخر السبعينيات.

أحمد مظهر في دور «صلاح الدين الأيوبي»

مهرجان كان يبدأ فعالياته

كريستوف فالتس يشارك روبرت دي نيرو 
في «متجر الحلوى» 

■ كان (فرنسـا ) - (د ب ا): بـدأ مهرجـان كان أكبـر 
المهرجانـات السـينمائية فـي العالـم في نسـخته الـ66 
فعالياتـه فـي الريفيـرا الأربعـاء بعـرض فيلـم «جريت 
جاتسبي (جاتسبي العظيم) من بطولة الممثل ليوناردو 
دي كابريـو كمـا يترأس المخرج سـتيفن سـبيلبرغ هيئة 

الحكام. 
معهـم  سـلالم  أحضـروا  الذيـن  المعجبـون  واتخـذ 
مواقعهـم تحـت أشـجار النخيل خـارج مركـز المهرجان 
أملا فـي رؤية النجوم مثل دى كابريو وتوبي ماغواير و 

كاري موليغان. 
وأثار فيلم المخرج الاسترالي باز لورمان المقتبس عن 
رواية للكاتب سـكوت فيتزجرالد الذي يدور حول حقبة 
العشرينيات فى نيويورك ردود فعل متباينة عند عرضه 

فى أمريكا الأسبوع الماضي. 

ويشـار إلى أن فيلـم جريت جاتسـبي لا ينافس على 
جائزة السعفة الذهبية فى المهرجان. 

ومـن الأفلام المقـرر عرضها فى المهرجـان «أونلي جاد 
فورغيفـز» (الـرب فقط هو الـذي يغفر) للممثـل الكندي 
رايان غوسلينغ ويعد أحدث أعماله مع المخرج نيكولاس 

ويندينج ريفن. 
كما سـوف يعرض فيلـم «خلف الشـمعدانات» حيث 
يقـوم مايـكل دوجـلاس بـدور عـازف البيانـو ليبراس 
ويقـوم مات ديمـون بـدور شـريكه والفيلم مـن إخراج 

الأخوة كوين. 
وتضم لجنة الحكام التى يترأسـها سـبيبلبرغ نيكول 
كيدمان بطلـة فيلم «مولان روج» الـذى أخرجه لورمان 
وعـرض فـي افتتاح المهرجـان عـام 2001  بالإضافة إلى 

المخرجة الإسكتلندية ليني رامساي. 

■ لوس أنجليس - (د ب أ): يشارك الممثل النمساوي 
الحائز على جائزة الأوسـكار، كريسـتوف فالتس، نجم 
هوليـوود الشـهير روبرت دي نيـرو في فيلمـه الجديد 

«كاندي ستور» (متجر الحلوى). 
وذكرت مجلة «فارايتي» الأمريكية أن فالتس سـيلعب في 

الفيلم دور مجرم مستتر يبدو في الظاهر أنه مواطن عادي. 
وتـدور أحداث الفيلم فـي عالم الجريمـة بنيويورك، 
حيث يتصدى للعصابات الإجرامية عميل سري، والذي 
يجسـده الممثـل الأسـترالي جاسـون كلارك ، وشـرطي 

سابق، الذي يلعب دوره دي نيرو. 

ويشـارك في الفيلم أيضا الممثل الفرنسـي عمر سـي، 
ويقـوم بإخراجـه سـتيفن جاغان، الـذي قـام بإخراج 
فيلم «سـيريانا» (2005) بطولة النجم الأمريكي الشهير 

جورج كلوني. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن فالتـس ضمن أعضـاء لجنة 
بـدأ  الـذي  الدولـي  السـينمائي  كان  مهرجـان  تحكيـم 

فعالياته أمس الأربعاء. 
وتضـم اللجنة هـذا العام نجمـة هوليوود الشـهيرة 
نيكول كيدمـان والمخـرج الأمريكـي- التايواني أنج لي 

برئاسة المخرج الأمريكي الشهير ستيفن سبيلبرغ. 

توم كروز يشارك في الجزء 
الخامس من «مهمة مستحيلة»

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) قرر النجم الهوليودي توم كروز المشاركة في الجزء الخامس من فيلم «مهمة 
مستحيلة» الذي ينتجه ويلعب دور البطولة فيه، فيما اختير مؤلف سيناريو فيلم «الرجل الحديدي 3»، درو 

بيرس، لكتابة نصه.
وأفادت صحيفة «هوليوود ريبورتر» الأميركية، ان كروز سيلعب دور البطولة وينتج فيلم «مهمة مستحيلة 

 The Man From» 5»، الذي يتوقع أن يبدأ تصويره في فصل الخريف المقبل بعد الإنتهاء من تصوير فيلم
.«U.N.C.L.E

وأشارت إلى ان بيرس، الذي بات في رصيده مجموعة كبيرة من الأفلام الناجحة وآخرها «الرجل الحديدي 
3»، سيكتب سيناريو الجزء الجديد من «مهمة مستحيلة» لأستوديوهات «باراماونت».

وتجري مفاوضات مع كريستوفر مكويري لإخراج الفيلم الجديد.
ولم يكشف عن أية تفاصيل أخرى عن الفيلم.

يشار إلى أن الجزء الرابع من «مهمة مستحيلة» جمع 700 مليون دولار عالمياً، وكان أكثر أفلام كروز جنياً 
للأرباح.

ستيف هارفي يكرم بنجمة على رصيف الشهرة في هوليوود
■ هوليوود - (يو بي اي) كرّمت هوليوود، الممثل 

الكوميدي، ستيف هارفي، بنجمة على رصيف 
الشهرة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن ستيف هارفي، 
حصل على نجمة على رصيف الشهرة في 

هوليوود، بحضور حشد من الأصدقاء والمعجبين 
بالإضافة إلى نجوم مثل إيلين ديجينيريس، 

ودكتور فيل.
ونقل موقع (إي اونلاين) البريطاني عن هارفي، 

قوله إن «الناس يعتقدون أن (استلامي لهذه النجمة 
ناجم عن الحظ، غير أن الحظ في الواقع هو التقاء 

العمل الجاد بالفرصة، فيصفه الناس بالحظ».
وأضاف «أُجدّ بحق في العمل، غير أنني مملوء 

بالنعمة والرحمة».

فيلم جديد عن حياة الشاعر العراقي السياب 
■ البصرة – رويترز: يجري في الوقت الحالي بقرية جيكور 
في محافظة البصرة بجنوب العراق تصوير مشاهد من فيلم 

روائي جديد عن حياة الشاعر بدر شاكر السياب.
يسلط الفيلم الضوء على ريادة السياب لحركة الشعر الحر 

في الأدب العربي في الخمسينات.
ولد السياب عام 1926 في قرية جيكور بجنوب العراق وتوفي 

في كانون الأول (ديسمبر) عام 1964 .
وقال حسين سلمان مدير إنتاج الفيلم «فيلم السياب يتناول 

المراحل التاريخية لحياة السياب لكن ليس ضمن الإطار 
التقليدي لمتناول الحدث وإنما هناك نوع من الحداثة في 

معالجة حياة السياب بشكل خاص. الفيلم ميال بشكل كبير 
إلى الصورة السينمائية.. إلى الصورة القادرة للتعبير عن 

مكونات السياب.»
ويتضمن الفيلم المراحل المختلفة من حياة السياب منذ 

طفولته.
ودخل السياب المستشفى عام 1962 مصابا بألم في الظهر 

واكتشف الأطباء إصابته بمرض التصلب العضلي الجانبي 
الناجم عن ضمور الأعصاب الحركية والخلايا العصبية والذي عانى منه حتى وفاته.

وقال جودي الكناني مخرج فيلم (السياب) الروائي «لأول مرة يكون هناك أكثر من سياب. يعني السياب هو ميت أصلا 
لكن أكو سياب حي يحكي مأساته وأكو سياب طفل يحكي مأساة السياب الكبير وأكو سياب طفل أيضا يدفن السياب 
الكبير اللي هو نفسه. أكو تداخل شخصيات عديدة داخل الفيلم. فهنا أكو ترميز واستعارات كثيرة. أنا أحاول أن أقدم 

شي.. مو سيريالي السياب بقدر ما أحاول أن أحرك لغة الصورة.. لغة الصورة ذات المعنى وذات الدلالة.»
و(السياب) من الأفلام السينمائية التي بدأ تصويرها في العراق في الأشهر الثلاثة الماضية بتمويل من وزارة الثقافة.
وخصصت وزارة الثقافة العراقية 4.7 مليون دولار لتمويل 21 فيلما منها أفلام روائية طويلة وأفلام قصيرة ووثائقية.

ودعا المخرج الحكومة إلى زيادة استثماراتها في قطاع السينما.
وقال «أنا أعتقد يجب أن الدولة بشكل عام أن تفكر جديا بخلق صناعة سينما بالعراق لأن صناعة السينما ذات مردود 

كبير. هي جزء من مفصل أساسي من مفاصل الحياة الفكرية بالمجتمع.. مو فقط بضاعة تبيعها وترد لك فلوس لكن 
هي أيضا منتج ينمي الإنسان. فلذلك أتمنى الدولة ضمن اهتمامها بشكل جدي بناء سينما في العراق.»

وكانت السينما بصفة رئيسية أداة دعائية لحزب البعث الذي تزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والذي 
تكفل أيضا برعاية الآداب والمسرح والموسيقى

وركزت أفلام على الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988 وصورت العراق منتصرا. كما أنتج في تلك لفترة 
فيلم بعنوان (الأيام الطويلة) يحكي قصة حياة صدام حسين.

اخبار فنية

ستيف هارفي

بدر شاكر السياب

كريستوف فالتس



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7436 الخميس 16 ايار (مايو) 2013 ـ  6 رجب 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7436 Thursday 16 May 2013

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

أمريكا تعاقب شركتين في الإمارات
لتعاملهما مع بنوك إيرانية «محظورة»

■ واشـنطن - رويترز: وضعت الولايات المتحدة امس الأربعاء شركتان 
مقرهما دولة الإمارات العربية في قائمة سوداء، قائلة إنهما تعاملتا مع بنوك 
إيرانيـة في خرق لحظر تفرضه واشـنطن على التعامل مـع القطاع المصرفي 

الايراني.
وقالـت وزارة الخزانة الأمريكية ان شـركة الهلال للصرافة وشـركة الفدا 

انترناشونال جنرال تريدنج قدمتا خدمات مالية لبنك ملت الإيراني.
ويحظـر الاجـراء الـذي اتخذته الخزانـة الامريكيـة علـى الامريكيين من 
الافراد والشـركات التعامل مع الشـركتين، وهو ما يفصلهما فعليا عن النظام 
المالـي الامريكـي، ويفرض تجميـد أي اصول للشـركتين قد تكـون في نطاق 

الاختصاص القضائي الامريكي.
وبالاضافـة الي هـذا فانـه يعرض الشـركات والافـراد الامريكيـين ايضا 
لعقوبـات جنائيـة محتملة تصـل إلي السـجن 20 عاما وغرامـة مالية قدرها 
500 ألف دولار للشركات و250 ألف دولار للافراد. وقد تفرض ايضا عقوبات 

مدنية تصل الي 50 ألف دولار.
وهذه هي أحدث خطوة في مسعى واشنطن لكبح التمويل لبرنامج ايران 
النـووي الذي يقـول الغرب انه يجري اسـتخدامه لتطوير اسـلحة. وتقول 

ايران ان البرنامج مخصص للاغراض المدنية.

دبي: استمرار انخفاض
 التضخم رغم قفزة في الإيجارات

■ دبـي - رويتـرز: أظهرت بيانات صدرت امس الأربعاء اسـتمرار انخفاض 
التضخـم فـي دبـي فـي نيسـان/ابريل مقارنـة بالشـهر السـابق رغم قفـزة في 

الإيجارات.
وبدأ نمو أسـعار المسـتهلكين في دبي يتسـارع في 2013 بعد عـام من انكماش 
الأسـعار مـع تعافي القطـاع العقاري من أزمـة 2008. لكن التضخم الشـهري ظل 
ضعيفا عند 0.1 بالمئة في نيسـان وذلك للشهر الثاني على التوالي حسبما أفادت 

الأرقام الصادرة عن مركز دبي للإحصاء.
وعلى أسـاس سـنوي ارتفع التضخـم إلى أعلى مسـتوى في عامـين عند 0.9 

بالمئة من 0.6 بالمئة في آذار.
وقالت ليز مارتنز كبيرة اقتصاديي الشـرق الأوسـط في بنـك اتش.اس.بي.

سي «مازالت قراءة ابريل تظهر أدلة ضعيفة جدا على ضغوط تضخمية رغم قوة 
الطلب والزيادات الكبيرة في أسعار المنازل والإيجارات بمناطق معينة.»

وقالـت «نظريـا فإن عوامـل النمو القوي وزيادات الأسـعار التـي رأيناها في 
الإسـكان ينبغي أن تدفع مؤشر أسـعار المسـتهلكين للصعود في 2013، لكن تأثر 

المؤشر جاء محدودا على نحو ملحوظ حتى الآن.»
وتنفض الشـركات العقارية في دبي الغبار عن خطط بناء متوقفة متشـجعة 
بتعـاف اقتصـادي بعـد تراجـع 50 بالمئة في أسـعار المنـازل مـن ذروة 2008 إثر 

سلسلة من عمليات إعادة هيكلة الديون بشركات حكومية.
وزادت تكاليـف الإسـكان والمرافـق - التي تشـكل نحـو 44 بالمئة مـن نفقات 
المسـتهلكين في دبي - 0.8 بالمئة على أساس سـنوي في نيسان وهي أكبر زيادة 
منـذ كانـون الثاني/يناير 2010. وبلغت نسـبة الزيادة عن الشـهر السـابق 0.5 

بالمئة.
وقـال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني «بالنظر إلى 
الأمام يمكن توقع زيادة ضئيلة في التضخم بسبب عودة شريحة الإيجارات إلى 

طبيعتها لكن لا توجد ضغوط أسعار واسعة النطاق».

تراجع نفط برنت صوب 102 دولار
مع تفاقم الركود في منطقة اليورو

■ لنـدن - رويتـرز: تراجعـت العقـود الآجلة لخـام برنت صـوب 102 دولار 
للبرميـل امس الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن منطقة اليورو سـجلت أطول فترة 

ركود في تاريخها كما تأثرت الأسعار أيضا بارتفاع توقعات المعروض.
وبرنت منخفض بنسـبة 14 بالمئة عن ذروة 2013 مع تراجع الطلب في الصين 

وارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.
وبحلـول السـاعة 1105 بتوقيـت غرينتـش تراجع خـام برنت 37 سـنتا إلى 
102.23 دولار للبرميـل. وانخفـض الخام الأمريكـي 1.12 دولار إلى 93.09 دولار 

مواصلا تراجعه لليوم الخامس على التوالي.
وانكمـش اقتصاد منطقة اليورو للربع السـادس على التوالي في بداية العام 
مسـجلا أطول فترة ركود منذ بدء تسـجيل البيانات في 1995. الا ان ألمانيا، أكبر 

اقتصاد في المنطقة، افلتت من الركود بفارق طفيف بفضل نمو الاستهلاك.
وقال هاري تشيلينجغيريان رئيس وحدة استراتيجية السلع الأولية في بنك 
بي.ان.بـي باريبا «انكماش منطقة اليورو ليس مفاجأة كبيرة. كانت السـوق قد 
أخذت في حسـبانها بالفعل البيانات الضعيفة لكن ألمانيا التي تشكل ثلث الناتج 

المحلي لمنطقة اليورو جاءت أضعف من المتوقع». 

شركة سكر سودانية تعتزم
 تصدير العلف إلى دول الخليج

■ مصنع كنانة للسـكر - رويترز: تعتزم شـركة كنانة، أكبر منتج للسـكر في 
السـودان، تصدير ما يصل إلى 50 ألف طن من العلف الحيواني سـنويا إلى دول 

الخليج العربية.
وكنانـة هي إحدى الشـركات السـودانية القليلة خارج صناعـة الذهب التي 
تجتذب مبالغ كبيرة بالعملة الأجنبية وهي شريان حياة للدولة التي تعاني بعد 

أن فقدت أغلب إنتاجها النفطي بسبب استقلال الجنوب عام 2011.
وتسـعى الشركة المملوكة أساسـا لحكومات السودان والسـعودية والكويت 
لمضاعفة إنتاجها السـنوي من السكر إلى أكثر من مثليه ليبلغ مليون طن بحلول 

2015 والتوسع في إنتاج منتجات ثانوية مثل الوقود الحيوي والعلف.
وقـال الزين محمد الـدوش المدير العام لوحدة إنتاج السـكر في مصنع كنانة 
الواقع على مسـافة 270 كيلومترا جنوبي الخرطوم لرويترز يوم الثلاثاء «لدينا 

خطة لتصدير العلف الحيواني ربما إلى السعودية والكويت والدول العربية.»
وأضـاف أن كنانـة تنتج نحو 100 ألف طن من العلف سـنويا للسـوق المحلية 
سـيجري تصدير ما يصل إلى 50 بالمئة منها في المسـتقبل. ولـم يذكر إطارا زمنيا 

لكنه قال إن العملاء وافقوا بالفعل على عينات.
وقالت الشـركة الشـهر الماضي إنها تتوقع الحصول على 500 مليون دولار من 
مسـاهميها في عملية لزيادة رأس المال هذا العام وتتطلع لجمع 200 مليون دولار 

إضافية من طرح أسهم في بورصة جوهانسبرج في 2014. 

ارتفاع نسبة البطالة في مصر إلى ٪13.2 
■ القاهرة - يو بي اي: كشـف تقرير رسـمي مصري صدر امس الأربعاء عن 
ارتفـاع نسـبة البطالة فـي البلاد لتصـل إلى 13.2٪ فـي الربـع الأول من العام 

الجاري مقابل 13٪ خلال الربع السابق.
وأرجـع تقرير أصدره امـس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سـبب 
ارتفاع نسبة البطالة إلى «أحداث ثورة 25 يناير (التي أطاحت بالنظام السابق)، 
وما ترتب عليها من تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة»، 
موضحاً أن عدد المتعطلين عن العمل وصل إلى 3.6 مليون متعطل بنسبة ٪13.2 
مـن إجمالي قـوة العمل بزيـادة قدرها 63 ألـف متعطل بنسـبة 1.8٪ عن الربع 

السابق، وبزيادة 1.2 مليون متعطل عن الفترة نفسها من عام 2010.
وأشار إلى أن نسبة البطالة في الحضر (المدن الرئيسية وعواصم المحافظات) 
بلغت 15.7٪، من بينها 12.1٪ من الذكور مقابل 27.3٪ من الإناث، فيما بلغت 

في الريف 7.9٪ من المتعطلين الذكور و23.1٪ من المتعطلات الإناث .
وأوضـح التقرير أن عدد المشـتغلين بلغ 23.6 مليون مشـتغل، بانخفاض 186 
ألف مشـتغل، بنسـبة 0.8٪ عن نفس الربع (الربع الأول) من عام 2010، ليصل 

عدد الذكــور لنحو 19 مليون مشـتغل، مقابل 6.4 مليـون عاملة.
رت، وفقاً لإحصائيات رسـمية  ويُشـار إلى أن حجـم قوة العمل فـي مصر قُـدِّ
أواخـر العـام 2010 ، بــ26.784 مليـون مواطن (مـن بين عدد سـكان مصر الذي 

تجاوز 90 مليون نسمة).
كما أظهر التقرير أن نشـاط الزراعة وصيد الأسماك جاء في مقدمة القطاعات 
مـن حيث عـدد القوة العاملـة حيث يعمـل به نحو 6.3 ملـيون مشـتغل بنسـبة 
26.5٪ من إجمالي المشـتغلين في البلاد، فيما جاء نشاط التشييد والبناء ثانياً 
بــ 2.7 مليون مشـتغل بنسـبة 11.3٪، يليه قطاع الصناعـات التحويلية الذي 
يعمل به 2.6 مليون مشـتغل بنسـبة 11.2٪، فيما تذيل نشـاط العقارات قائمة 

الأنشطة من حيث عدد القوة العمل حيث يعمل به 24 ألف مشتغل.

■ الكويـت - رويترز: قال موقع صحيفة (الرأي) 
الكويتيـة إن وزيـر المواصـلات سـالم الأذينـة أكـد 
فـي تصريحـات أدلى بها امـس الأربعاء فوز شـركة 
إيربـاص بعقد شـراء وتأجيـر الطائـرات للخطوط 

الجوية الكويتية.
وهـذا التأكيد هو الأول مـن نوعه الذي يصدر من 
مسـؤول حكومي حول العقد الذي تقدر قيمته بمبلغ 

850 مليون دينار (ثلاثة مليارات دولار).
وقـال موقـع صحيفة (الـرأي) إن الأذينـة أكد أن 
الخطوط الجوية الكويتية اختارت «عرض ايرباص 
لشـراء وتأجير طائرات لتميزه عن (عرض شـركة) 
بوينـغ بانخفـاض تكلفتـه إلـى جانـب توافقـه مع 

شروط الطيران الأميري.»
ولازال فـوز شـركة ايربـاص يحتاج إلـى موافقة 

الحكومة حتى يتم المضي قدما في تنفيذه.
وكان مصدر مطلع قال لرويترز الإثنين الماضي إن 
الكويـت تدرس خططـا للخطوط الجويـة الكويتية 
لشـراء 25 طائرة ايرباص في أكبر عملية تجديد منذ 

الاسـتيلاء على جزء من أسـطول الشركة بعد الغزو 
العراقي للكويت عام 1990.

وأضاف المصدر أن الاقتراح يتضمن قيام الشركة 
المملوكة للدولة بشراء 25 طائرة ايرباص واستئجار 
13 طائرة أخرى مبينا أن لجنة مشـتريات الطائرات 
التابعة للخطـوط الجوية الكويتيـة خلصت إلى أن 
ايربـاص قدمـت أفضـل عرض فـي مناقصة شـملت 

عروضا من بوينغ وبومباردييه.
وقال المصدر إنه بموجب الاقتراح الجديد ستدفع 
الخطـوط الجوية الكويتيـة نحو 850 مليـون دينار 
مقابـل 25 طائـرة جديـدة ستشـمل عشـر طائـرات 
من طـراز ايـه350-900 و15 مـن طراز ايـه320 نيو 

الأصغر.
وأقر مجلس الوزراء الكويتي في تشـرين الأول/

اكتوبر الماضي مشـروع مرسـوم بتحويل مؤسسـة 
الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة بهدف 
«تجاوز العقبـات» التي تعوق تنفيذ قرار يعود لعام 

2008 بخصخصة الشركة.

خطـة   2008 فـي  أقـر  الكويتـي  البرلمـان  كان 
لخصخصـة الخطـوط الجوية التي تمنى بخسـائر. 
وبموجـب الخطـة تطـرح الحكومـة 40 بالمئـة مـن 
الشـركة للاكتتاب العام وتبيع 35 بالمئة إلى مستثمر 

للأجل الطويل.
وانتقـد رئيس مجلـس الإدارة والعضـو المنتدب 
في الخطـوط الكويتية سـامي النصف في نيسـان/

ابريـل الماضـي مـن يقولـون إن الخطـوط الكويتية 
سـتنتهي من عمليات الخصخصة في غضون عشرة 
أشـهر، موضحا أن هـذا «غير واقعـي» لأن الخطوط 
البريطانيـة وغيرهـا من الشـركات اسـتغرقت اكثر 
من سـت سنوات لإتمام عملية الخصخصة ووضعها 

على المسار الصحيح لتحقيق الربحية.
وأوضح في حينـه أن دور مجلس الإدارة الحالي 
يتحـدد فـي وضع الشـركة علـى الطريـق الصحيح 
نحو الخصخصة وسـينتهي دوره بمجرد إتمام هذه 

العملية.
الدولار يساوي 0.2861 دينار كويتي.

مرسي: مصر في طريقها إيرباص تفوز بعقد شراء وتأجير طائرات للخطوط الكويتية
لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

■ القاهرة - يو بي اي: أعلن الرئيس المصري محمد مرسـي امس الأربعاء أن بلاده في 
طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.

وقـال مرسـي في كلمـة ألقاهـا بإحدى المـزارع فـي منطقة بـرج العرب (غـرب محافظة 
الإسـكندرية الساحلية) احتفالاً بيوم حصاد القمح «ألتقي اليوم إخواني وأخواتي فلاحي 
وفلاحـات مصر، بسـواعدكم يتحقـق اكتفاؤنا الذاتي مـن القمح، كل مصـري يفخر ويعتز 

بكم».
وأضاف «سـنصل هذا العام إلى 9 ونصف مليون طن من القمح، بعد أن كان في السـابق 
يصـل إلـى 7 مليون طن، بزيادة 30٪ عن العام الماضـي، ونأمل بعد عامين أن نصل إلى 11 
مليـون طن مـن القمح، لتحقيق 80٪ من احتياجاتنا وخلال 4 سـنوات سـنحقق الاكتفاء 

الذاتي من القمح».
وقـال الرئيس المصـري»إن الفـلاح المصري الأصيـل يُثبت يومـاً بعد يوم أنـه الجندي 
المجهول الذي يعمل في صمت لنهضة بلده، وأقول لكل مواطن ومواطنة في مصر نحن على 

الطريق الصحيح لتحقيق أول أهداف الثورة وهو رغيف العيش (الخبز)».
وأضـاف «أن ننتـج غذاءنـا بأيدينا ومـن أرضنا فهذا هـو التصحيح الحقيقـي لأخطاء 
عشـناها علـى مدى عقـود»، لافتاً إلى أن القمح المصـري « ركيزة من ركائـز الأمن القومي». 

وتابع قائلاً «أقول للحكومة وكل أجهزة الدولة لا تدخروا جهداً لدعم الفلاح ومساندته».
يُشار إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد في توفير احتياجاتها من 
ل رغيف  القمح على الاسـتيراد من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية وأوكرانيا، فيما يُمثِّ
الخبـز أحـد أهم 5 مشـكلات تعهد مرسـي بحلها خلال المائة يـوم الأولى مـن توليه منصب 
الرئاسة رسمياً في 30 حزيران/يونيو 2012 إلى جانب مشكلات المرور، والأمن، والنظافة، 

ونقص الوقود.

■ لنـدن - رويترز: رفضت شـركة 
سـيفرن ترنت عرض اسـتحواذ أوليا 
مـن كونسـورتيوم يضـم بورياليس 
ومكتـب  التحتيـة  البنيـة  لمشـاريع 
الاسـتثمار الكويتي قائلة إن العرض 
البريطانيـة  الميـاه  شـركة  يبخـس 

قيمتها.
ولـم يـورد مجلـس إدارة الشـركة 
المدرجة على مؤشـر فايننشـال تايمز 
والتـي تمـد 7.7 مليـون شـخص فـي 
بريطانيـا بميـاه الشـرب أي تفاصيل 
عن العرض، لكنه قال «إنه يزيد قليلا 
علـى سـعر السـهم قبـل الإعـلان عن 

العرض في 14 مايو.»
يـوم  أعلنـت  الميـاه  شـركة  كانـت 

اسـتحواذ  عـرض  تلقيهـا  الثلاثـاء 
يضـم  الـذي  الكونسـورتيوم  مـن 
صنـدوق معاشـات تقاعـد الجامعات 
البريطانـي وذلك بعـد أن قالت مجلة 
(فايننشال نيوز) إن الشركة قد تكون 
هدفـا لعرض قيمتـه 5.3 مليـار جنيه 

استرليني (8.09 مليار دولار».
عـن  أنبـاء  دفعـت  الاول  وأمـس 
العرض سهم الشركة للارتفاع بنسبة 
بلغـت 19 بالمئة إلى مسـتوى قياسـي 
عنـد 2170 بنسـا قبـل أن يغلـق علـى 
2077 بنسـا لتصـل قيمة الشـركة إلى 

أكثر من خمسة مليارات استرليني.
الذيـن  المسـتثمرون  ويبـدي 
اقبـالا  كبيـرة  لعائـدات  يتطلعـون 

شـديدا فـي بريطانيـا علـى شـركات 
الميـاه والصـرف الصحـي فـي إطـار 
وهيـكل  مسـتقرة  لتدفقـات  سـعيهم 

تنظيمي جيد.
وكتـب محللـون فـي بنـك كريـدي 
سـويس يقولـون فـي مذكـرة بحثية 
إن أي عـرض يقيم الشـركة بأكثر من 
خمسة مليارات اسـترليني سيجعلها 

الصفقة الأكبر في تاريخ القطاع.
القطـاع  مـن  مسـتثمرون  ويملـك 
الخاص حاليا سبعا من شركات المياه 
العشـر في بريطانيا وبينـون غروب 
ويونايتـد يوتيليتيز وسـيفرن ترنت 
هـي الشـركات الثـلاث المدرجـة فـي 
كونسـورتيوم  واشـترى  البورصـة. 

يقوده بنك ماكواري الأسترالي شركة 
تيمـز ووتـر مقابـل ثمانيـة مليـارات 
كان  مـا  وهـو   2006 عـام  اسـترليني 
فـي ذلـك الوقت أكبـر صفقة يشـهدها 
القطاع.واجتمع ممثلو الكونسورتيوم 

وسيفرن ترنت يوم الثلاثاء.
وقالت الشركة «درس مجلس إدارة 
سـيفرن ترنت العرض مع مستشاريه 
وخلص إلى أنه لا يفـي مطلقا بالقيمة 
القائمـة والمحتملـة لسـيفرن ترنت.» 
ولـم يكشـف اي طـرث عـن تفاصيـل 
العـرض  فـي  المقـدم  السـعر  بشـأن 

الأولي.
جنيـه   0.6554 يسـاوي  الـدولار 

استرليني.

سيفرن ترنت البريطانية للمياه ترفض عرض
استحواذ من أطراف تشمل مكتب الاستثمار الكويتي

■ الجزائـر - رويتـرز: قـال محمد 
الفلاحـين  اتحـاد  رئيـس  عليـوي 
احـد  وهـي  الجزائـر  إن  الجزائريـين 
أكبر مسـتوردي الحبوب فـي العالم- 
تخطـط لأول إنتـاج تجـاري لهـا مـن 

الذرة في الموسم القادم.
وقال عليوي فـي مقابلة إن الجزائر 
يريـدون  الذيـن  بالأجانـب  ترحـب 
الاستثمار في مشروعات لزراعة الذرة 

في البلاد.
وتسـتورد الجزائر جميع حاجاتها 
مـن الذرة تقريبا وتسـتخدمها بشـكل 

أساسي كعلف للحيوان.
وأظهـرت أرقام رسـمية أن الجزائر 

اسـتوردت ثلاثة ملايين طن من الذرة 
فـي 2012 بتكلفـة بلغـت 951 مليـون 
لا  كميـات  محليـا  تنتـج  حيـث  دولار 

تذكر.
وفي الجزائر ينتـج مزارعون الذرة 
لسـد حاجاتهم المعيشـية فقـط ويبيع 
بعـض صغـار المزارعين الفائـض منها 
لاصحاب السيارات المارة على الطرق.
وقـال عليوي ان انتـاج الجزائر من 
الذرة ضعيف جدا وان البلاد ستدشن 
رسـميا زراعة الذرة في موسم 2013-
2014 الـذي يبـدأ فـي أكتوبر تشـرين 

الأول هذا العام.
واضاف ان الجزائر تريد تنمية تلك 

الزراعـة لأنهـا مهمة جـدا إضافـة إلى 
ارتفاع الأسـعار في الأسـواق العالمية. 
أنـه لـم يحـدد بعـد الإنتـاج  مضيفـا 
المسـتهدف أوالمسـاحات التي سـتزرع 

بالذرة.
وتعتقد الجزائر حتى الآن أن أرضها 
الزراعيـة غير مناسـبة لزراعـة الذرة 
لكنهـا تخطـط لإدخـال أنظمـة للـري 
وتقديم حوافـز لزراعتها خصوصا في 

جنوب البلاد.
والمحاصيل الرئيسـية فـي الجزائر 
والبطاطـس  والشـعير  القمـح  هـي 
(البطاطـا) لكن الإنتـاج المحلي لا يزال 

غير كاف.

 20 نحـو  الغـذاء  واردات  وتشـكل 
التـي  الـواردات  إجمالـي  مـن  بالمئـة 
تقـدر بحوالي 45 مليار دولار سـنويا. 
وتتضمـن المشـتريات الرئيسـية مـن 
الخارج القمح بمتوسـط سـنوي قدره 

خمسة ملايين طن.
ودفـع ارتفاع الأسـعار فـي الخارج 
الجزائـر في أيلول/سـبتمبر 2012 إلى 
تجميـد الرسـوم علـى واردات الـذرة 
والصويا لمدة 11 شهرا لحماية سوقها.

وقال عليوي إنه سيتم تشكيل لجنة 
لتحدد المساحات التي ستزرع بالذرة. 
واضاف عليـوي - وهـو أيضا رئيس 
اتحاد المزارعين للاتحاد المغاربي الذي 

يضم تونس والجزائر والمغرب وليبيا 
بدايـة  مجـرد  «هـذه  وموريتانيـا- 
وستتمكن الجزائر من خفض وارداتها 
مـن الـذرة فـي السـنوات الثـلاث إلى 

الأربع القادمة.
وقال إن مجـال زراعة الذرة مفتوح 
أمام القطاعين العـام والخاص وأيضا 
أن  وأضـاف  الأجانـب.  المسـتثمرين 
يسـعى  أجنبـي  بـأي  ترحيبـا  هنـاك 
للاسـتثمار حيث توجـد أراض خصبة 
كمـا وافقت الحكومـة علـى حوافز من 
بينها إعفاءات ضريبية للاسـتثمار في 

المناطق الجنوبية.
الجزائـري  القانـون  ويفـرض 

كشـركاء  يدخلـوا  ان  الأجانـب  علـى 
أقصـى  بحـد  جزائريـة  شـركات  مـع 
للملكية قدره 49 بالمئة في أي مشـروع 

استثماري.
-العضـو  الجزائـر  وتكافـح 
بمنظمـة أوبـك والتـي يشـكل النفـط 
والغـاز حوالـي 96 بالمئـة مـن إجمالي 
صادراتها- لتعزيز القطاعات الأخرى 

ومن بينها الزراعة.
وفـي إطار جهودهـا لتخفيف أعباء 
الحكومـة  تمنـح  الـواردات  فاتـورة 
حوافـز للمزارعـين مـن بينهـا قروض 
بـدون فوائـد. وقال عليوي «سـنطلب 

المزيد من الحوافز لزراعة الذرة». 

الجزائر تخطط لأول إنتاج تجاري للذرة

ديون المصرية الخارجية 42 مليار دولار 
■ القاهرة - رويترز: قال سـامي خلاف 
رئيس وحدة الدين العام في مصر المستقيل 
إن ديـون مصـر الخارجيـة بلغـت نحو 42 

مليار دولار حتى نهاية نيسان/ابريل.
وأضـاف خـلاف فـي اتصـال هاتفـي مع 
رويترز امـس الاربعاء «الديـون الخارجية 
آذار/مـارس  فـي  دولار  مليـار   38.8 كانـت 
وزادت إلـى نحـو 42 مليـار دولار بنهايـة 
نيسـان الماضـي. والديـون الداخلية بلغت 

(في نيسان) نحو 1.4 تريليون جنيه.»
ولم يعط خلاف رقمـا للمقارنة مع حجم 

الدين الداخلي في آذار.
وتعانـي مصـر من أزمـة اقتصاديـة منذ 
الانتفاضة الشـعبية التي أطاحت بالرئيس 
حسـني مبارك في أوائل 2011 واسـتنفدت 
أكثـر مـن 20 مليـار دولار مـن احتياطياتها 
الخـارج  مـن  أخـرى  مليـارات  واقترضـت 
وأجلـت مدفوعـات لشـركات النفـط لدعـم 

عملتها.
وخفضت مؤسسـة سـتاندرد آنـد بورز 
الائتمانـي  التصنيـف  الماضـي  الاسـبوع 
لأربعة بنوك مصرية بسبب مخاطر الديون. 

وذكرت المؤسسـة أن البنـوك الأربعة تحوز 
نسـبة كبيرة مـن الدين الحكومـي وتواجه 
مخاطـر كبيـرة مـع تراجـع احتمـال وفـاء 

الحكومة بالأهداف المالية.
وقالـت الوكالـة فـي بيـان عبـر البريـد 
معرضـة  مصـر  ان  «نعتقـد  الالكترونـي 
للمخاطـر حاليـا وتعتمـد علـى التطـورات 
السياسـية والاقتصاديـة المواتيـة لخدمـة 

التزامات ديونها.»
وتسـعى مصـر للحصـول علـى قـرض 
قيمتـه 4.8 مليـار دولار مـن صنـدوق النقد 

الدولي لدعم اقتصادها.
وفي شباط/فبراير قالت مؤسسة كابيتال 
إيكونوميكـس إن العجز الكبير فـي الميزانية 
على مـدى العامـين الماضيين أدى إلـى ارتفاع 
أن  وأضافـت  الحكومـي.  الديـن  مسـتويات 
إجمالـي الديـن الحكومـي يتجـاوز حاليا 75 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مشـيرة إلى 
أن ارتفـاع أسـعار الفائدة على الدين بسـبب 
عـلاوة المخاطر المرتبطـة بانعدام الاسـتقرار 
السياسـي أدى إلـى زيـادة بنسـبة 30 بالمئة 

على أساس سنوي في مدفوعات الفائدة.

شركة تركية تشارك إكسون موبيل 
بالتنقيب عن النفط في كردستان العراق

■ انقرة - ا ف ب: افاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للاعلام المحلي امس 
الاربعاء ان شـركة تركية سـتقوم بالاشـتراك مع شـركة النفط الاميركية العملاقة اكسـون 

موبيل بالتنقيب عن النفط في شمال العراق.
ونقلـت صحيفـة (حريـات) عن اردوغـان قوله انـه «تم التوصل الى اتفاق مع اكسـون 
موبيـل للتنقيـب عن النفط في شـمال العراق». واشـار الـى ان هذه الخطـوة «اتخذت مع 

الادارة الاقليمية الكردية العراقية».
واضـاف اردوغان الذي بدأ زيـارة الى الولايات المتحدة الثلاثاء، ان تفاصيل الشـراكة 
سـتتضح خلال محادثاته مع مسـؤولين اميركيين. لكنه لم يكشـف اردوغان اسـم الشركة 

التركية التي ستشارك اكسون موبيل في هذا المشروع.
وفـي 29 اذار/مـارس صرح اردوغـان ان انقرة تناقش شـروط ابرام شـراكة في مجال 
الطاقـة مع اكـراد العراق فـي اول تأكيد علني للمشـروع الذي يمكن ان يزيد مـن التوترات 

في المنطقة المضطربة.
وتهدد الشراكة، التي تنسجم مع تطلعات تركيا لان تصبح مركزا للطاقة في المنطقة، في 
تدهـور الخلاف الطويل بين بغداد واقليم كردسـتان العراق الشـمالي حول تطوير الثروة 
النفطيـة فـي البلاد. كما انه يثير القلق في واشـنطن التي تخشـى ان يتسـبب ذلك في دفع 

البلاد الى الانقسام ويدفع بغداد الى احضان ايران.

■ دبلن - رويترز: منحت قفزة في الأرباح 
الفصلية لســنتامين أســهم الشــركة المنتجة 
للذهب فرصة لالتقاط الأنفاس امس الأربعاء 
بعد هبوط اســتمر ســتة أشــهر بفعــل حكم 
قضائي صدر في مصر يشــكك فــي أحقيتها 

في منجمها الوحيد المنتج.
وخفــض المســتثمرون قيمة الشــركة أكثر 
مــن النصف في رد فعل على الحكم القضائي 
الصادر في تشــرين الأول/اكتوبــر والمتعلق 
بمنجــم الســكري للذهب، في حــين تضررت 
ســنتامين في الأسابيع الأخيرة جراء تعرض 
ســعر الذهب لبعض أكبر الانخفاضات خلال 

30 عاما.
لكن الحكم لم يؤثر على عمليات ســنتامين 
وأعلنت الشــركة اليوم الأربعــاء أنها حققت 
ربحا أساســيا قــدره 81.7 مليــون دولار في 
الثلاثــة أشــهر الأولى مــن 2013 بزيــادة 71 
بالمئة عن الفترة نفســها من العام الماضي مع 
اســتمرارها في زيادة إنتاج الذهب من منجم 

السكري.
وأبدت الشــركة ثقتها في نمــو الإنتاج في 
المســتقبل - حيث قالت إنها تمضي قدما في 
زيــادة إنتــاج الذهب هــذا العــام 22 بالمئة عن 
العــام الماضــي - وهو مــا يعني أنهــا تدرس 

توزيع أرباح على المساهمين.
وقــال يوســف الراجحــي رئيــس مجلس 
إدارة سنتامين للمحللين بالهاتف إن الشركة 
تتطلــع إلى صــرف توزيعات أربــاح أو إعادة 
شراء أسهم وتسعى للدخول بشكل أكبر في 

المرحلــة الرابعة قبل دفع أموال للمســاهمين 
وقد اقتربت من ذلك.

والمرحلــة الرابعة هي الاســم التــي تطلقه 
ســنتامين علــى أعمــال توســع فــي منجــم 
الســكري تتكلف 325 مليون دولار وتأمل في 

استكمالها بنهاية العام.
وبخلاف شــركات مماثلة قالت ســنتامين 
إنها لــن تعيد النظــر في خططهــا رغم هبوط 
أســعار الذهب بمــا يزيــد علــى 14 بالمئة منذ 

بداية العام.
وتعمل شركتان منافســتان لإنتاج الذهب 
مدرجتان في لندن وهما راندغولد ريسورسز 
وأفريــكان باريــك غولد على خفــض الإنفاق 

استجابة للهبوط في أسعار الذهب.
وقــال انــدي ديفيدســون رئيــس تطويــر 
أنشطة الأعمال لدى سنتامين لرويترز «مازلنا 
نحقق هامش ربح تشغيلي جيد جدا حتى مع 
انخفاض أســعار الذهب لذا لا نرى أي حاجة 

لتعديل الخطط في تلك المرحلة.»
وبلغــت تكلفة الإنتاج للشــركة فــي الربع 
الأول 556 دولارا للأوقيــة (الأونصــة) بينما 
المتوقع للعــام بأكمله 700 دولار في حين يبلغ 
الســعر في الســوق الفوريــة 1426.56 دولار 

للأوقية.
وارتفع سهم سنتامين 4.7 بالمئة إلى 38.05 

بنس.
ومــن المنتظر انعقاد أول جلســة للنظر في 
الطعــن المقــدم من الشــركة في مصــر في 19 
حزيران/يونيــو المقبــل. وقــال محللــون في 

نتائج قوية لسنتامين لمناجم الذهب وسط مخاوف بشأن عملها في مصر

التعـاون  منظمـة  حـذرت  رويتـرز:   - باريـس   ■
الاقتصـادي والتنميـة المعنيـة بشـؤون الـدول المتقدمة 
امس الأربعاء من اتسـاع الفجوة بـين الاغنياء والفقراء 
بدرجـة أكبر إذا اسـتمرت الـدول التي تعانـي من نقص 

السيولة في خفض الرعاية الاجتماعية الحكومية.
فـي  متقدمـة  دولـة   33 تضـم  التـي  المنظمـة  وقالـت 
عضويتهـا في إطـار نقـاش عـن التباين في مسـتويات 
الدخـل فـي الـدول المتقدمـة إن الإنفـاق علـى الرعايـة 
الاجتماعيـة كان يحـد من اتسـاع الفجوة بـين الأغنياء 
والفقراء التي ظهرت مع الأزمة المالية عامي 2008 و2009 

لكن ذلك بدأ يتلاشى.
وأظهـر تقريـر أعدتـه المنظمـة ومقرهـا باريـس أنـه 
باسـتبعاد التحويـلات الاجتماعيـة والضرائـب يكـون 
الفارق بين الاغنياء والفقراء اتسـع في السنوات الثلاث 
حتـى 2010 بدرجة أكبـر من ارتفاعه في 12 عاما سـابقة 

على هذه الفترة.
وأضـاف التقريـر «ومـع اسـتمرار الأزمـة لاقتصادية 

وبخاصـة أزمـة الوظائـف وهيمنـة فكرة تقويـة النظام 
المالـي يتنامى خطر تأثر الفئات الهشـة فـي المجتمع أكثر 

من غيرها مع ارتفاع تكلفة الأزمة.»
وحصـل أغنـى عشـرة بالمئـة فـي مجتمعـات الـدول 
الأعضاء فـي منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية على 
دخل يزيد 9.5 ضعف عن دخل أفقر عشـرة بالمئة في عام 

2010 ارتفاعا من تسعة اضعاف في 2007.
والفجـوة الأكبـر بـين الاغنيـاء والفقـراء كانـت فـي 
تشـيلي والمكسـيك وتركيا والولايات المتحـدة، في حين 
كانت ايسـلندا وسـلوفانيا والنرويج والدنمرك من أكثر 

الدول عدالة في توزيع الدخل.
وقال انخيل غوريا الأمين العام للمنظمة في بيان «هذه 
النتائج المقلقة تؤكد الحاجة لحماية الأكثر عرضة للخطر 
فـي المجتمع خاصـة مـع انتهـاج الحكومات الاجـراءات 
الضرورية للسـيطرة علـى الإنفاق العـام.» واضاف أن 
الحكومـات يتعين عليهـا عدم تجاهـل العدالة عند وضع 

سياساتها خاصة عند إصلاح النظام الضريبي.

ومـع معانـاة العديـد مـن الـدول المتقدمـة مـن أثـار 
إجراءات التقشـف، اصبحت عدالة توزيع الدخل قضية 
سـاخنة، خاصـة بعـد أن أظهـرت دراسـة أعدهـا البنك 
المركزي الأوروبي الشـهر الماضي إن الاسر في العديد من 
دول جنـوب منطقة اليورو (وهي الأقل تطورا) أغنى في 
المتوسـط من سكان المنطقة بسـبب ارتفاع معدلات تملك 

المنازل لأسباب ثقافية وتاريخية. 
التعـاون  منظمـة  اصبحـت  الاخيـرة  وبالفتـرة 
الاقتصـادي والتنمية التـي طالما دافعت عـن إصلاحات 
السـوق الحرة - التي ينتقدها بعض اليسـاريين - أكثر 
تأييـدا للرعايـة الاجتماعية التي تكفلهـا الدولة لقدرتها 

على تخفيف العبء في الأوقات الصعبة اقتصاديا.
وقالت الدراسـة إن عبء الأزمة لم يوزع بشكل عادل. 
فالاسـر الأكثـر فقرا إما انها فقدت نسـبة أكبـر من دخلها 
بسـبب الركـود أو اسـتفادت بدرجة أقل مـن الانتعاش. 
وعانـى الاطفال وصغار السـن أكثر من كبار السـن التي 

كانت دخولهم محصنة نوعا ما.

منظمة: الفجوة بين الاغنياء والفقراء تتسع
بالدول الغنية مع خفض الرعاية الاجتماعية

نومــورا «رغم النتائــج الماليــة الإيجابية فإن 
القضيــة المنظــورة في المحاكم تلقــي بظلالها 

على الشركة.»
وبدا أن ســنتامين تواجه انتكاسة جديدة 
في اســتئنافها حينما قالت في وقت ســابق 

هذا الشهر إن توصيات هيئة مفوضي الدولة 
فيما يتعلق بالخلاف إزاء منجم السكري غير 

إيجابية.
لكن ديفيدســون هون من أهمية التعليقات 
القانونيــة باعتبارهــا تعبر عــن وجهات نظر 

وليس عن حقائق وقال إن الشركة تريد زيادة 
استثماراتها في مصر. وتابع «نأمل مع مرور 
الوقت في الاستحواذ على مزيد من الأنشطة 
والمشروعات في مصر» مضيفا أن من المرجح 

ألا يحدث ذلك قبل العام القادم. 

حفارة داخل منجم السكري للذهب بصحراء مصر الغربية
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اعلــن  ب:  ف  ا   - بروكســل   ■
للاحصــاءات  الاوروبــي  المكتــب 
ارقاما  (يوروستات) يوم الاربعاء 
لا تدعو الــى التفاؤل لمنطقة اليورو 
التي بقيت في حالة انكماش بينما 
دخلت فرنســا في مرحلة انكماش 
مع تراجع جديد في اجمالي الناتج 

الداخلي بنسبة 0.2 بالمئة.
وقــال مكتــب الاحصــاءات في 
الانكمــاش  ان  اولــى  تقديــرات 
تواصــل فــي منطقــة اليــورو في 
الفصــل الاول مــن العــام الجاري 
النــاتج  اجمالــي  تراجــع  حيــث 

الداخلي بنسبة 0.2 بالمئة.
وهــذه الارقام اســوأ ممــا كان 
متوقعــا. فمعظــم المحللــين الذيــن 
تحدثــت اليهــم نشــرة داو جونز 
نيوزواير كانــوا يتوقعون تراجعا 
اجمالــي  فــي  بالمئــة   0.1 نســبته 
النــاتج الداخلي، مقابــل 0.6 بالمئة 

في الفصل الرابع من 2012.
وقــال بيتــر فانــدن هــوت مــن 
مصــرف آي ان جي ان «النشــاط 

بالشــتاء  الارجــح  علــى  تأثــر 
القاسي»، وهو وضع اثر بالتأكيد 
علــى اداء المانيا اكبــر اقتصاد في 

منطقة اليورو.
ان  يتوقعــون  المحللــون  وكان 
يبلــغ النمو فــي المانيــا 0.3 بالمئة. 
لكن برلين ســجلت انتعاشا طفيفا 
مع ارتفــاع اجمالي النــاتج المحلي 
بنسبة 0.1 بالمئة في الفصل الاول. 
الالمانــي ســجل  الاقتصــاد  وكان 
انكماشــا بنســبة 0.7 بالمئــة فــي 

الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2012.
والى خيبة الامــل هذه، يضاف 
دخول فرنســا رســميا في مرحلة 
فرنســا  كثيرون  ويعتبر  انكماش. 

«رجل اوروبا المريض» الجديد.
وقــد انخفــض اجمالــي الناتج 
المحلي بنســبة 0.2 بعــد انخفاض 
مماثــل في الربع الاخيــر من العام 
مكتــب  اعلــن  مــا  بحســب   ،2012

الاحصاءات الرسمي الاربعاء.
مرحلــة  فــي  الاقتصــاد  ويعــد 
انكماش بعد فصلــين متتاليين من 

انخفاض النمو.
وكانت الحكومة الفرنسية ابقت 
على تقديراتها لنمو يبلغ 0.1 بالمئة 

في 2013.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا 
الحكومــة  اجتمــاع  فــي  هولانــد 
«الوضــع الاقتصــادي خطيــر  ان 
والتقليل من امر ذلك لا يفيد». لكنه 
اضــاف ان «توقــف النمو يشــمل 

اوروبا باسرها».
واســبانيا  ايطاليــا  وســجلت 
انكماشــا كبيرا بتراجــع قدره 0.5 
بالمئــة. اما هولندا التــي تعاني من 
انكماش ايضا، فقد تراجع اجمالي 
ناتجهــا الداخلــي 0.1 بالمئــة فــي 
الفصل الاول، حسب يوروستات.

وبعدمــا اشــار الــى «انخفاض 
الطلــب»، رأى الرئيــس الفرنســي 
انه من الضروري القيام بمبادرات 

«لانعاش النمو في اوروبا».
واكد خبــراء اقتصاديــون عدة 
ذلــك. وحــذر الخبيــر الاقتصادي 
في مصــرف آي ان جي انه «يجب 

الا نتوقع الكثير من الطلب الداخلي 
في الاشــهر المقبلــة». واضاف انه 
«مــن الضــروري ان يبقــى قــادة 
منطقــة اليورو متحمســين لتعزيز 
والنقديــة  الاقتصاديــة  الوحــدة 
المصرفيــة»  الوحــدة  اقامــة  عبــر 

خصوصا.
امــا طريق الخــلاص الآخر فهو 
البنك المركــزي الاوروبي، على حد 
قوال هــاورد آرتشــر الاقتصادي 
في مجموعة آي.اتش.اس غلوبال 

اينسايت.
ورأى ان هذه المؤسســة النقدية 
المتمركزة في فرانكفــورت يمكنها 
بــذل مزيــد مــن الجهود مــن اجل 
او  الشركات الصغيرة والمتوسطة 
خفض معدلات الفائــدة من جديد 
التــي بلغت اصلا مســتويات دنيا 

قياسية.
ويدرس البنك المركزي الاوروبي 

الاقتراحين.
فرنســا  تدعــو  جهتهــا  مــن 
التخفيف  الى  الاوروبية  المفوضية 

مــن اجــراءات التقشــف «حتى لا 
تضيف تقشفا الى التقشف.

وقد لقيــت دعوتها آذانا صاغية 
بما ان المفوضية الاوروبية منحتها 
ســنتين لخفض عجزهــا العام الى 
اقــل مــن عتبــة الثلاثة بالمئــة، اي 

حتى 2015.
ويفتــرض ان يتــم تأكيــد هــذا 
القرار في نهاية ايار/مايو. ولمجمل 
الاتحاد الاوروبــي تراجع اجمالي 
الناتج الداخلي 0.1 بالمئة بالمقارنة 

مع الفصل السابق.
وبالمقارنــة مــع الفصــل نفســه 
من العام الماضــي، تراجع اجمالي 
النــاتج الداخلــي واحــد بالمئة في 
فــي  بالمئــة  و0.7  اليــورو  منطقــة 

مجمل الاتحاد الاوروبي.
وفي الوقت نفسه سجل اجمالي 
الولايــات  فــي  الداخلــي  النــاتج 
المتحــدة ارتفاعا نســبته 0.6 بالمئة 
فــي الفصــل الاول مــن 2013 بعد 
تقدم طفيف نســبته 0.1 بالمئة في 

الفصل الرابع من 2012.

الانكماش مستمر في منطقة اليورو 

الرئيـس  التقـى  ب:  ف  ا   - بروكسـل   ■
الفرنسـي فرنسـوا أولاند، الذي يواجه ضغوطا 
مـن بروكسـل لاجراء اصلاحـات مقابـل اعطائه 
مهلة سـنتين لتنفيذ تعهداته المتعلقـة بالميزانية، 
المفوضـين الاوروبيـين الـ27 امـس الاربعاء وهو 
اليوم الذي دخلت فيه فرنسـا رسـميا في مرحلة 

انكماش.
وفي خلال هذا اللقاء غير المسـبوق منذ تموز/

يوليـو 1997 بين الرئيـس الفرنسـي والمفوضية 
عـن  أولانـد  دافـع  هيئاتهـا،  بكامـل  الاوروبيـة 
الطريـق الضيـق الـذي سـلكه ثاني اقتصـاد في 
منطقـة اليـورو: العـودة الـى حـدود تعهداتـه 

المتصلة بالميزانية بدون القضاء على النمو.
وتدعـو اوسـاط باريس التي ترغـب في جعل 
منهـج فرنسـا نموذجـا اوروبيـا، الـى وجـوب 
«تصحيـح الماليـة العامة مع المحافظـة على النمو 
من خلال ايجـاد الوظائف ومن خـلال التحضير 

للاستثمار في المستقبل.»
لكـن التطبيـق يبـدو اكثـر صعوبـة سـيما ان 
الاقتصاد الفرنسـي يغـرق في اوضاع سـيئة مع 
تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.2٪ في 
الفصل الاول من العام 2013 بعد تراجع مماثل في 
الربع الاخير من العام. فضلا عن ذلك، فان القوة 
الشـرائية للاسـر الفرنسـية سـجلت انخفاضـا 
قياسيا العام الماضي مع تراجعها بنسبة ٪0.9.

وثمـة صعوبة اخـرى امام الرئيس الفرنسـي 
ذلـك ان زيارتـه الى بروكسـل تأتي علـى خلفية 

باريـس  فـي  وزاري  تعديـل  عـن  شـائعات 
والمستهدف على ما يبدو فيها وزير الاقتصاد بيار 

موسكوفيسي.
فهل سـيكون لقاء الرئيس أولاند مع المفوضية 
كمـا لو انه يمثل امام 27 قاضيـا؟ «بالطبع لا» كما 
سـارع رئيـس المفوضية جوزيه مانويـل باروزو 
الى القول، مضيفا انه لم يأت «قطعا (...) لاجراء 

امتحان».
مع ذلك فـان المفوضية الاوروبيـة التي اعطت 
فرنسـا مهلة جديدة من سـنتين حتى العام 2015 
لاعـادة عجزها العـام الى مـا دون عتبة 3٪ من 
اجمالـي ناتجهـا الداخلـي، تعتزم على مـا يبدو 
الحكـم على تعهـدات باريـس. وقال بـاروزو في 
هذا الخصوص «اننا بصدد دراسـتها» وسيعرف 

موقفنا منها في 29 ايار/مايو.
وخلال الاجتماع  تعهد الرئيس الفرنسـي بأن 
تمضـي حكومتـه قدمـا فـي سلسـلة الإصلاحات 
الرامية إلى تحسـين القدرة التنافسية للاقتصاد 
الفرنسـي، في حال وافق الاتحـاد الأوروبي على 
تمديـد المهلـة الممنوحـة لفرنسـا من أجـل خفض 

عجز ميزانيتها إلى أقل من 3٪ عامين إضافيين.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي، أوصت بمنح أسبانيا وفرنسا 
مهلة حتى عام 2015 لخفض عجز الميزانية لديهما 
إلـى أقـل مـن 3٪ مـن إجمالـي النـاتج المحلـي. 
وتحتـاج هـذه التوصيـة إلـى موافقـة حكومات 
الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبـي وعددها 

27 دولـة. واعتبر أولاند توصية المفوضية بمثابة 
بمنـح  يطالـب  الـذي  فرنسـا  لموقـف  اسـتجابة 
تعزيـز النمـو الاقتصاديـة أولوية علـى مكافحة 
عجـز الميزانيـة فـي مواجهـة الأزمـة الاقتصادية 
الأوروبية، مشيدا بما سماه «واقعية» المفوضية.

وقال أولاند عقب محادثاته مع رئيس المفوضية 
الأوروبيـة جوزيـه مانويـل باروسـو إنـه يجب 
اسـتغلال الوقـت الممنـوح لتطبيـق الإصلاحات 
الراميـة إلى تعزيـز التنافسـية، وبالتالي تعزيز 

النمو الاقتصادي.
وأشـار الرئيس الفرنسي إلى خططه لإصلاح 
وسياسـة  البطالـة  وإعانـات  المهنـي  التدريـب 
هـذه  تنفيـذ  ضـرورة  علـى  التقاعد،  مصـرا 
الإصلاحات «ليـس لأن أوروبا تطالب بها» ولكن 

لأنها في صالح فرنسا.
وفـي الواقع تجد باريس نفسـها تحت المجهر. 
فقـد ناشـد المفـوض الاوروبـي المكلف الشـؤون 
الاقتصاديـة اولي رين مطلـع ايار/مايو الحكومة 

الفرنسية الاقدام على اتخاذ خطوات «جريئة».
اسـتراتيجية  اي  «ان  علـى  بـاروزو  وشـدد 
ميزانية متوسـطة الاجـل وذات صدقية يجب ان 
تترافق مع اصلاحـات بنيوية جوهرية في مجال 
سـوق العمل ونظـام التقاعـد وفتح الاسـواق». 
وفي هذا الصدد اسـتطرد باروزو قائلا انه ما زال 

على فرنسا ان «تسجل اهدافا.»
لكن في بروكسـل يجري الحديث عن «توافق» 
مـع باريس حول «تحـرك محدد لدعـم النمو» مع 

تطبيق ميثاق النمو المقـرر اثناء القمة الاوروبية 
التـي عقـدت فـي حزيران/يونيـو 2012، وكذلك 
حول «ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير القصيرة 
الاجـل لتوظيـف الشـبان» لا سـيما فـي جنـوب 

اوروبا حيث الوضع قاتم.
وتنـص موازنة الاتحـاد الاوروبي للسـنوات 
2014 - 2020 علـى «مبادرة بالنسـبة للشـباب» 
يرصـد لهـا سـتة مليـارات يـورو، لكن فرنسـوا 
هولانـد يقتـرح البـدء بتنفيذهـا مسـبقا «ربمـا 
اعتبارا مـن نهاية هذا العام»، فيما يطالب رئيس 
الـوزراء الايطالـي الجديـد انريكـو ليتـا بخطـة 

طارئة.
بخصـوص  حقيقـي  خـلاف  يبـرز  قـد  لكـن 
بـين  التبـادل  لحريـة  اتفـاق  حـول  المفاوضـات 
الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. فالمفوضية 
الاوروبيـة ترغـب فـي ادخـال القطـاع السـمعي 
البصـري ضمـن نطـاق المفاوضات. لكن فرنسـا 
المتمسـكة بمبدأ التمايز الثقافي تعتزم الاعتراض 
علـى ذلـك ويتوقـع ان يعلـن هولانـد ذلـك «بـلا 

مواربة» امام المفوضين الاوروبيين.
وهو برأي باريس «موقف تتمسك به المفوضية 
لتغييـره»  داع  اي  هنـاك  وليـس  سـنة   20 منـذ 
و»خصوصـا في هـذه المفاوضات» مـع الولايات 
المتحـدة وصناعتها السـمعية البصريـة القوية. 
وسـعى رئيـس المفوضيـة الاربعاء الـى الطمأنة 
مؤكـدا ان ثمـة «ضمانـات» مطروحـة بالنسـبة 

للتمايز الثقافي.

الرئيس الفرنسي يدافع في بروكسل
عن موقفه بشأن مدى وسرعة التقشف

■ واشـنطن - رويتـرز: أفـاد تقريـر جديد يرصد سـوء 
إدارة الموارد والفسـاد على مسـتوى العالم بـأن أكثر من 80 
بالمئة من كبرى الـدول المنتجة للنفط والغاز والمعادن لا تفي 

بالمعايير المرضية لإدارة الموارد الطبيعية.
وأصـدر معهـد ريفنيو ووتـش ومقره نيويورك مؤشـره 
عـن إدارة المـوارد امس الاربعاء والذي يرتـب 58 دولة وفقا 
لمعاييـر الشـفافية والمسـاءلة فيمـا يتعلق بقطاعـات النفط 

والغاز والتعدين.
وصمم المؤشـر الذي ستنشـر نتائجه سـنويا اعتبارا من 
هذا العام لمسـاعدة الدول الغنية بالسلع الأولية على تجنب 
ما يطلـق عليه «لعنة الموارد» عندما تنمو الاقتصادات ببطء 

بسبب ضعف المؤسسات الرقابية.
وقـال المعهـد فـي بيـان صحافـي «حيـاة أكثـر مـن مليار 
شـخص يمكن أن تتغيـر إذا أدارت حكوماتهم مـوارد النفط 

والغاز والمعادن بشكل يتسم بالشفافية والمساءلة.»
ويرتب المؤشـر الدول من واحد إلى مئـة وكانت النرويج 
الأفضـل أداء وحصلت على 98 نقطـة، في حين كانت ميانمار 
الأسـوأ وحصلت علـى 4 نقاط. ويقـاس أداء الـدول باربعة 
عوامل هي الإطار القانوني ومسـتويات الشـفافية والرقابة 
الحكوميـة والحوكمة. وجاءت 11 دولة فقط من بين 58 دولة 

فوق المستوى المرضي وهو 70 حسب المؤشر.
وقـال التقرير «أكثر من نصف الدول لا تفي حتى بالمعايير 
الأساسـية لإدارة المـوارد فجـاء اداؤهـا ضعيفا أو فاشـلا.» 
والـدول الأسـوأ إداء على المؤشـر هـي التي تعتمـد بالكامل 
تقريبا على المـوارد الطبيعية كمصدر للدخـل. ويقول المعهد 
إن هذه الدول إذا حسـنت إدارتها للموارد سيحدث ذلك اثرا 

ملحوظا على مستويات التنمية الاقتصادية.
وجاءت السعودية في المرتبة 49 وافغانستان 48 .

تقرير: 80٪ من الدول الغنية بالموارد تسيء
إدارتها.. والسعودية افضل من افغانستان قليلا

■ لنـدن - «القـدس العربـي»: ارتفـع معـدل البطالـة فـي 
بريطانيا للشـهر الثالث على التواليبحسب ما اظهرت البيانات 
الرسـمية، فيمـا انخفض النمو الاجمالي فـي الرواتب الى ادنى 

مستوى له منذ اربع سنوات.
وارتفع عـدد العاطلين عن العمل بمقدار 15 الف عاطل ليصل 
العـدد الاجمالي الى 2.52 مليون عاطل عن العمل خلال الاشـهر 
الثلاثـة الاولى من العام التي تنتهي فـي اذار/مارس مقارنة مع 

الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي.
وقـال مكتب الاحصاءات القومية في بيـان ان معدل البطالة 
فـي بريطانيـا بلـغ 7.8٪ فـي الفتـرة نفسـها بارتفاع بنسـبة 
0.1٪ عـن الاشـهر الاخيـرة التي تنتهي بشـهر كانـون الاول/
ديسـمبر من العـام الماضي، ولكن بانخفـاض 0.1٪ مقارنة مع 

ثلاثة اشهر حتى شباط/فبراير.

وكانـت التوقعات تشـير الى ان نسـبة البطالة سـتصل الى 
8٪، بحسب وكالة انباء داو جونز.

من جهة اخرى انخفض عدد طلبات الاستفادة من تعويضات 
البطالـة بمقـدار 7300 طلب في نيسـان/ابريل ليصـل الى 1.52 
مليـون طلب، في حـين كان المحللـون توقعـوا انخفاضا بمقدار 

3000 طلب.
واضـاف مكتب الاحصـاءات الاربعاء ان الدخـل بما في ذلك 
المكافـات ارتفعت بنسـبة 0.4٪ في الاشـهر الثـلاث الاولى من 
العام حتى اذار/مارس. وهو اقل معدل منذ الاشهر الثلاثة حتى 

ايار/مايو من العام 2009.
وبلغ معدل التضخم السـنوي فـي بريطانيا 2,8٪ في اذار/

مـارس ما يعنـي ان الزيـادة في اجـور العاملين لـم تكن بنفس 
مستويات زيادة الاسعار.

بريطانيا: ارتفاع العدد الرسمي
للعاطلين عن العمل الى 2.52 مليون

اصحـاب  اشـاد  ب:  ف  ا   - دكا   ■
النسـيج فـي بنغـلادش امـس  مصانـع 
الاربعاء باتفاق توصل اليه عدد كبير من 
كبرى الشركات الغربية للمنسوجات من 
اجل تحسـين ظروف السلامة في مصانع 
البلاد، فـي اعقاب كارثة رانـا بلازا التي 
اسـفرت عـن 1127 قتيلا في 24 نيسـان/

ابريل قرب دكا.
فقد اتفقت شـركة بينيتـون الايطالية 
وزارا الاسـبانية وماركـس أند سبنسـر 
السـويدية،  ام  انـد  البريطانيـة وأتـش 
علـى بروتوكول، ينـص فيما ينص، على 
تعيـين مفتـش مسـتقل عـن المؤسسـات 
والنقابـات، تقضي مهمتـه وضع برنامج 
تفتيـش للسـلامة مـن الحرائـق يتمتـع 

بـ»صدقية وفعالية».
وينـص ايضـا علـى اختيـار خبير او 
مجموعـة مـن الخبـراء المؤهلـين لاجراء 

وصارمـة»  «كاملـة  تدقيـق  عمليـات 
بالمعاييـر والقوانـين الحالية فـي مباني 

شركات الالبسة الجاهزة في بنغلادش.
اتيكـول اسـلام رئيـس هيئـة  وقـال 
واصحـاب  بنغـلادش  فـي  المصدريـن 
مصانع النسـيج التي تضـم 4500 مصنع 
«نرحب بهـذا الاتفـاق. انـه بالتأكيد امر 

بالغ الاهمية لكل منا».
واضـاف «اذا عرضوا تقديم مسـاعدة 
لتصليـح وتجديـد مصانعنـا وتقويتها، 
فهـذا امـر جيـد لـكل واحـد. هـذا يعكس 
التزامهـم حيـال بنغـلادش ويؤكـد انهم 
شـركاؤنا». وتابع القول «طلبنا منهم الا 
يتركونا. فلنعمل معـا. قلنا لهم اننا نريد 
اسـتخلاص العبر من ماسـاة رانا بلازا. 

اننا نرحب بقرارهم الايجابي».
كذلك تضم لائحة موقعي الاتفاق الذي 
لم ينشـر بعد، تواقيع شركة بي اتش في 

الاميركية (تومي هلفيغر وكالفين كلاين) 
وتيسـكو  الالمانيـة  كيـو  اس  وتشـيبو 
ذكـر  كمـا  البريطانيتـين،  وبرايمـارك 

الاتحاد النقابي غلوبال يوني.
وقال اسلام ايضا ان اصحاب المصانع 
في بنغلادش يرحبون ايضا بقرار شركة 
والمارت الاميركية اجراء «عمليات تفتيش 
متقدمـة فـي 279 مصنعـا فـي بنغلادش 
تصنع منتجات» باسمها. وقالت الشركة 
انها ستنشـر النتيجة. واضاف «انه قرار 
اتخذته الشـركة، ونحـن منفتحون على 

اي عملية تفتيش تقوم بها شركة ما.»
وتعـد بنغـلادش المصـدر الثانـي في 
العالـم للملبوسـات بعـد الصين بسـبب 
ضآلـة الاجور وغزارة اليـد العاملة. لكن 
ظروف العمل ومعايير السـلامة في هذه 
الصناعة تتعرض منذ سـنوات للنقد من 

المنظمات غير الحكومية.

اصحاب مصانع النسيج في بنغلادش يشيدون
ببروتوكول وقعته الشركات الغربية المستوردة

يقضي برفع مستوى ومراقبة اجراءات السلامة 

■ دبـي - رويتـرز: ارتفع سـهم أوراسـكوم 
تليكوم اليـوم الأربعاء ليدفع مؤشـر البورصة 
المصريـة للصعـود بعدما حثـت إدارة الشـركة 
المسـاهمين على رفض عرض اسـتحواذ وهو ما 
أدى إلـى تنامي آمال المسـتثمرين في ان يقترح 

مقدم عرض الشراء شروطا أفضل.
وقـال مجلـس إدارة اوراسـكوم تليكـوم إن 
عـرض الاسـتحواذ علـى الشـركة بسـعر 0.70 
دولار للسـهم مـن جانب وحـدة تابعـة لألتيمو 
التـي يملكها رجـل الأعمـال الروسـي ميخائيل 
فريدمان هو أقل من السـعر العادل للسهم الذي 
حـدده مستشـار مالـي مسـتقل والبالـغ 0.86 

دولار.
وزاد سـهم أوراسـكوم تليكوم 0.4 بالمئة إلى 
وأعلنـت  دولار).   0.67) مصـري  جنيـه   4.68
الشـركة امـس أيضـا نتائجهـا للربـع الأول من 
العام مسجلة خسائر صافية عزتها إلى خسائر 

أسعار الصرف وخفض قيمة بعض الأصول.
وقال محمد رضـوان مدير المبيعـات الدولية 
لدى فاروس لـلأوراق المالية «يقول طرف ثالث 

إن السـهم مقـوم بأقـل مـن قيمتـه الحقيقيـة. 
اسـتجاب السهم بشـكل فوري لذلك واستوعب 
النتائـج السـيئة. تتمثـل الرؤيـة الآن فـي أن 

التيمو ربما تطرح عرضا أفضل.»
وصعد المؤشـر الرئيسـي للبورصة المصرية 
1 بالمئـة مرتفعـا للمرة الخامسـة في الجلسـات 
السبع السابقة. واشترى المستثمرون الأجانب 

أكثر مما باعوا في السوق.
وفـي الكويـت انخفـض مؤشـر السـوق 0.6 
بالمئـة متراجعـا مـن أعلـى مسـتوى له فـي 43 
شـهرا مع قيام المستثمرين ببيع أسهم الشركات 
الصغيـرة لكـن السـوق لم تتأثـر بشـكل يذكر 

بتجدد التوترات السياسية في البلاد.
وعـرض بعـض الـوزراء تقـديم اسـتقالتهم 
ونقلـت وكالـة الانبـاء الكويتيـة عـن رئيـس 
مجلس الأمة (البرلمان) علي الراشد الذي التقى 
رئيس الوزراء إن اسـتقالة الوزراء «بيد سـمو 

الأمير وسموه من يقرر هذا الأمر.»
وقـال فـؤاد درويـش رئيس السمسـرة لدى 
بيـت الاسـتثمار العالمـي (جلوبل) لدينـا مزيد 

من الأمـوال تم ضخها فـي الأسـهم ذات القيمة. 
التأثير السياسي محدود والاحتمال الأكثر اننا 

سنشهد تعديلا وزاريا.»
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودي 0.1 
بالمئـة موقفـا هبوطا اسـتمر ثلاث جلسـات مع 

عودة صائدي الصفقات إلى السوق.
خسـائره  التأمـين  قطـاع  مؤشـر  وواصـل 
وانخفض 1.7 بالمئة. وأسهم التأمين هي المفضلة 
لـدى المتعاملـين ليوم واحـد وهي من بـين أكثر 
الأسـهم تقلبا فـي البورصة. وقام المسـتثمرون 
بخفض مراكز بعدما أعلنت هيئة السـوق المالية 
يـوم الأحد خططا لإدخال قواعد سـتقضي على 

المضاربات.
وواصلت بورصتا الإمارات مكاسـبهما حيث 
ارتفع مؤشـر دبـي 1.4 بالمئة مسـجلا مسـتوى 
مرتفعا جديدا في 42 شـهرا. وكان سـهم شـركة 
الداعـم  (دو)  المتكاملـة  للاتصـالات  الامـارات 
الرئيسـي للمؤشـر بصعـوده 9.7 بالمئـة محققا 

مكاسب في أواخر جلسة التداول.
وزاد المؤشر العام لسـوق أبوظبي 0.9 بالمئة 

مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ أكتوبر تشرين 
الأول 2008. وقفز سـهم بنـك أبوظبي التجاري 
6.3 بالمئـة بعـد صفقـة تضمنت أكثر من عشـرة 
ملايين سـهم ربما تكون إعادة شراء للاسهم من 

جانب البنك.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم 

في الشرق الأوسط:
في مصـر صعد المؤشـر واحـدا في المئـة إلى 

5456 نقطة.
وفي دبي ارتفع المؤشر 1.4 في المئة إلى 2287 
نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.9 في المئة إلى 

3513 نقطة.
وزاد المؤشر السعودي 0.1 في المئة إلى 7147 
نقطة. كما زاد المؤشـر العمانـي 0.5 في المئة إلى 

6352 نقطة.
وتراجـع المؤشـر القطـري 0.04 فـي المئة إلى 
8935 نقطة. كما تراجع المؤشـر الكويتي 0.6 في 

لمئة إلى 7813 نقطة.
البحريـن.. أغلق المؤشـر مسـتقرا عند 1148 

نقطة.

صعود سهم اوراسكوم تليكوم المصرية للاتصالات
بفعل آمال بعرض شراء أفضل يدعم بورصة القاهرة

فتــح  ب:  ف  ا   - بروكســل   ■
الاتحــاد الاوروبــي امــس الاربعــاء 
جبهــة جديدة فــي نزاعــه التجاري 
مــع الصين، وذلــك عبــر الاعلان عن 
اطلاقه قريبا تحقيقــا حول مكافحة 
اغراق الســوق ومكافحة المساعدات 
الاتصــالات  تجهيــزات  يســتهدف 

الصينية.
المكلف  الاوروبي  المفــوض  واعلن 
الشؤون التجارية كاريل دو غوشت 
فــي بيــان ان «المفوضيــة الاوروبية 
اتخــذت اليوم قــرارا مبدئيــا» بفتح 
تحقيق يتعلق بالممارســات التجارية 
تجهيــزات  مجــال  فــي  للصــين 

الاتصالات الخلوية.
ويعني القــرار المبدئي ان التحقيق 
الرســمي لم يفتح فــي الوقت الراهن 
«بهدف الســماح باجراء مفاوضات 
الســلطات  مــع  ودي  لحــل  تمهيــدا 
الصينيــة». وذكــر بــان «صــادرات 
لشــبكات  الصينيــة  التجهيــزات 
الاتصــالات الــى الســوق الاوروبية 

تمثل اكثر من مليــار يورو تقريبا في 
السنة».

الا ان المفوضيــة لا توضح من هي 
الشركات المستهدفة، لكن الشركتين 
الصينيتين الرئيســيتين الناشــطتين 
في هذه السوق التي تعنى بشبكات 
مثــل  بالاجهــزة  وليــس  الخلــوي 
الهواتــف النقالــة او الالــواح، همــا 

هوايي وزد.تي.اي.
هــذا  فتــح  المفوضيــة  وقــررت 
التحقيق بمبادرة ذاتيــة منها وليس 
على اثر شكاوى تقدمت بها شركات 
اوروبية تعتبر نفسها متضررة، كما 
هــو عليــه الحــال عمومــا. وتوضح 
المفوضيــة ان الامر يتعلــق بامكانية 
«مهمــة جــدا لانهــا توفــر +درعــا+ 
مــن  الانتقــام  خطــر  يلــوح  عندمــا 

شركات اوروبية».
وردا على ســؤال عن الوقت الذي 
ســيمنح للصــين للــرد قبــل اطــلاق 
جــون  يجــب  لــم  رســمي،  تحقيــق 
كلانســي المتحدث باسم دو غوشت 

مباشــرة، لكنه حــذر قائــلا «الوقت 
ينفد». وقال «لا يمكنني ان اكون اكثر 
وضوحا لجهة الرسالة» الموجهة الى 

بكين.
واضــاف «اننــا ننتظــر فــي هذه 
المرحلة ان تخطو السلطات الصينية 
خطــوة الــى الامــام وتلتــزم معنــا 
بمفاوضــات رســمية» نافيــا وجود 
حرب تجاريــة بين الاتحاد الاوروبي 

والصين.
وقــال ايضا ان «الدفــاع التجاري 
المبرر هو رد طبيعــي» ويحصل «في 
اطــار القانــون». واضــاف «عندمــا 
علــى  بذلــك  نقــوم  فاننــا  نتحــرك 
قاعدة ادلة»، مشــيرا الــى ان مكاتب 
المفوضيــة «تجمع ادلة منــذ اكثر من 
ســنة» في مــا يتعلــق بالممارســات 
التجاريــة غير المشــروعة فــي قطاع 

الاتصالات الصيني.
ولا يمنــع ان يكــون الامــر يتعلــق 
بالخــلاف الاخيــر في لائحــة تطول 
بين الاتحــاد الاوروبي والصين على 

خلفية الانكماش الاوروبي والتباطؤ 
حــين  فــي  الصينــي،  الاقتصــادي 
تأمــل بكين بدء مفاوضــات من اجل 
التوصل الــى اتفاق للتبادل الحر مع 

الاتحاد الاوروبي.
عرضــت  الماضــي  والاســبوع 
دول  علــى  الاوروبيــة  المفوضيــة 
فــي  الموافقــة  الاوروبــي  الاتحــاد 
الخامــس مــن حزيران/يونيــو على 
فرض رســم موقت بمعــدل 47 بالمئة 
علــى الالواح الشمســية المســتوردة 
مــن الصين بهدف حماية الشــركات 
الاوروبيــة في هذا القطــاع والمهددة 

بالزوال.
موقفهــا  المفوضيــة  وستحســم 
بشــان عقوبات نهائيــة محتملة في 

كانون الاول/ديسمبر.
وردت بكــين علــى الفــور معلنــة 
اجــراء تحقيق حــول مكافحة اغراق 
الســوق بانابيــب مــن دون تلحيــم 

منتجة خصوصا في اوروبا.
وامس صدر في الجريدة الرسمية 

للاتحاد الاوروبي الاعلان عن رسوم 
جمركية لمكافحة الاغراق تم فرضها 
على واردات الأواني المنزلية الصينية 

المصنوعة من الخزف.
وكان الاتحــاد الاوروبــي فــرض 
تطبيق رســوم موقتة في 15 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2012 لمدة ستة اشهر 
على اثر شــكوى تقدم بهــا منتجون 
اوروبيون. وســيفرض الان رســوما 
بالمئــة  بــين 13,1  تتــراوح  اضافيــة 
و36,1 بالمئــة طيلــة خمســة اعــوام. 
وتطبق هذه الرســوم على عشــرات 

الشركات الصينية.
واثنــاء تطبيــق الرســوم الموقتــة 
الثاني/نوفمبر رحبت  فــي تشــرين 
بتصــرف  الفرنســية  الحكومــة 
المفوضيــة الاوروبيــة، مذكــرة بــان 
الاوروبــي  المنتــج  كانــت  فرنســا 
الســادس فــي مجال الخــزف الذي 
ويخســر  جمــة  صعوبــات  يواجــه 
وظائف وحصصا في الســوق امام 

المنافسة الصينية.

النزاع التجاري بين الاتحاد الاوروبي والصين يمتد الى الاتصالات

■ واشـنطن - ا ف ب: تخسـر ايران 3 الـى 5 مليار دولار 
شـهريا بسـبب العقوبات التي تفرضها الاسرة الدولية على 
صادراتها النفطية بسبب برنامجها النووي، حسب ما اعلن 

امس الاربعاء مسؤول كبير في الخزانة الاميركية.
واكـد ديفيد كوهن مسـاعد وزير الخزانـة المكلف مكافحة 
الارهـاب امـام الكونغـرس ان التبعـات الاقتصاديـة حملت 
تنـازلات  مقابـل  العقوبـات  تخفيـف  طلـب  «علـى  النظـام 
حـول البرنامـج النووي». وعقـد اجتماعان امـس في فيينا 

واسطنبول حول برنامج ايران النووي.
وقـال كوهـن ان ترسـانة العقوبات خصوصـا الاميركية 
والاوروبيـة خفضـت صـادرات النفـط الايرانيـة بحوالـى 
50٪ منذ كانون الاول/ديسـمبر 2011. واضاف كوهن وفقا 
لافادتـه الخطية للجنـة في مجلس الشـيوخ ان «الخسـائر 
علـى المبيعات النفطيـة تكلف ايران بين 3 الـى 5 مليار دولار 

شهريا.»
واكـد المسـؤول الاميركـي ان اجمالـي النـاتج الداخلـي 
الايرانـي تراجـع بما بـين 5 و8 بالمئة فـي 2012، وهـي ارقام 

اسـوأ من تلك التي نشرها صندوق النقد الدولي ومفادها ان 
الاقتصاد الايراني تقلص بنسبة 1.9٪ في 2012.

وبحسـب كوهـن تسـتعد الولايـات المتحـدة لتحـركات 
جديدة «لزيادة الضغط» على العملة الايرانية التي خسرت 

«ثلثي قيمتها في العامين الماضيين».
وفي هذا الاطار اكد المسؤول ان الولايات المتحدة ستعاقب 
على بيع الذهب للمواطنين او المؤسسـات الايرانية «اعتبارا 

من الاول من تموز/يوليو».
وقال كوهـن «ان بيع الذهب للحكومة يمكن ان يسـتخدم 
لدعـم العملـة واحـداث تـوازن لتخفيـف الصعوبـات التي 
تواجههـا الحكومـة للوصـول الـى احتياطهـا مـن العملات 

الاجنبية».
ومنـذ سـنوات يفـرض الغربيـون عقوبـات علـى ايران 
لمنـع طهران مـن امتلاك السـلاح الذري تحت غطـاء برنامج 

للحصول على الطاقة النووية.
وتنفـي الجمهورية الاسـلامية ذلـك وتطالـب بالاعتراف 

بحقها في النووي لاغراض مدنية.

امريكا: ايران تخسر شهريا 3 ـ 5 ملايين
دولار بسبب العقوبات على صادراتها النفطية

■ واشـنطن - ا ف ب: اعلـن وزير 
ان  هولـدر  ايريـك  الاميركـي  العـدل 
تحقيقا فتح لتحديد ما اذا كان مصلحة 
الضرائـب الاميركيـة خالفـت القانون 
باسـتهدافها مجموعـات محافظـة في 

الولايات المتحدة.
وقال هولدر في مؤتمر صحافي يوم 
الثلاثاء «امرت بفتح تحقيق». واضاف 
ان «مكتـب التحقيقـات الفدرالـي (اف 
بـي آي) يعمل مـع وزارة العدل لمعرفة 
مـا اذا كان القانـون انتهـك فـي قضية 

مرتبطة بادارة الدخل الداخلي».
من جهته نشر المفتش العام لاجهزة 
تقريـرا  المسـتقلة  الهيئـة  الضرائـب 
طويـلا اكد فيـه ان مصلحـة الضرائب 
مناسـبة»  غيـر  معاييـر  «اسـتخدمت 
لبدء اجـراءت فحص دقيق للمنظمات 

المرتبطة بحزب الشاي.
بـاراك  الاميركـي  الرئيـس  وكان 
اوباما صـرح في بيان مسـاء الثلاثاء 

انـه «يتوجب على الحكومـة الفدرالية 
التصـرف بشـكل يكسـبها ثقـة الرأي 
العـام وهـذا الامـر صحيـح خصوصا 

بالنسبة لمصلحة الضرائب».
واضـاف «يجب ان تطبـق مصلحة 
عادلـة  بطريقـة  القانـون  الضرائـب 
ومحايدة ويجب ان يتصرف موظفوه 
بحيادية تامة» مشيرا الى انه وحسب 
تقريـر حـول هـذا الملـف حصـل عليه 
فـان «بعض الموظفين لـم يبرهنوا على 
ذلـك». وتابـع اوباما في بيانـه انتظر 
مـن الجميـع الذيـن يعملون مـن اجل 
الحكومة الفدرالية ان يتصرفوا بشكل 

مهني واخلاقي».
واقرت اجهـزة الضرائب الاميركية 
الجمعة بأنهـا اسـتهدفت 75 مجموعة 
قريبـة مـن التيـار المحافـظ والرافض 
ممـا  الشـاي،  حـزب  فـي  للضرائـب 
اغضب الجمهوريين من ادارة الرئيس 

باراك اوباما.

واضـاف اريـك هولـدر «كمـا يتفق 
الجميـع علـى القـول، اعتقـد ان هـذه 
الاحـداث، حتى لو كانت غير قانونية، 
فهـي غيـر مقبولـة وتنـدرج فـي اطار 

الفضيحة».
الاثنـين  اوبامـا  الرئيـس  واكـد 
الضرائـب  مصلحـة  اسـتهداف  ان 
مجموعات سياسـية محافظة سيكون 
ب»محاسـبة  وتوعـد  «فضيحـة» 

المسؤولين» عنها.
وللاسـتفادة مـن نظـام اعفـاء من 
الضريبة مخصص تقليديا للجمعيات 
كشـف  بعـدم  لهـا  ويسـمح  الخيريـة 
اسـماء مانحيهـا، تقدمـت مجموعـات 
محافظـة عديـدة منـذ 2009 بطلبـات 

لادارة الدخل الداخلي.
السياسـية  للمنظمـات  يحـق  ولا 
الاستفادة من هذه الاعفاءات لكن هذه 
المجموعـات تقـول انها تريـد «اطلاع» 

الجمهور على الدستور او الموازنة.

وزير العدل الاميركي يفتح تحقيقا باتهامات
للسلطات الضريبية بأنها تقصدت التشديد
على جماعات محافظة رافضة للضرائب
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ميونيـخ ـ د ب ا: شـدد نادي بايرن 
ميونيـخ بطـل الـدوري الألمانـي لكرة 
القـدم علـى أن هزيمتـي الفريـق فـي 
عامـي  أوروبـا  أبطـال  دوري  نهائـي 
2010 و2012، جعلاه أكثر قوة، وعزما 
النهائـي  الفـوز خـلال  علـى تحقيـق 
الثالث، الذي يجمـع الفريق بمواطنه 

بوروسـيا دورتموند، فـي أول نهائي 
ألماني خالص لدوري أبطال أوروبا. 

وأعرب يـوب هاينكس المدير الفني 
لبايرن واللاعبون بينهم القائد فيليب 
لام عـن ثقتهـم المفرطـة، خـلال يـوم 
إعلامي مفتـوح، في أن بايرن ميونيخ 
سـيحصد لقـب دوري أبطـال أوروبـا 

يوم 25 أيار/مايو الجاري على اسـتاد 
ويمبلي في المباراة النهائية. 

المبـاراة  ميونيـخ  بايـرن  وخسـر 
النهائيـة لـدوري الأبطـال أمـام إنتـر 
ميـلان الإيطالـي فـي عـام 2010، ثـم 
خسـر بضربـات الجـزاء الترجيحية 
علـى يـد تشيلسـي الإنكليـزي علـى 

الثقة تعم بايرن ميونيخ
 في المحاولة الثالثة للحصول على كأس دوري الأبطال الاوروبي

■ ميونيـخ ـ د ب أ: أكـد كارل هاينز 
رومينيجـه نائـب رئيس نـادي بايرن 
ميونيـخ الألماني لكرة القـدم أن لاعبي 
الفريق على أبواب تحقيق رقم قياسـي 
جديد فـي حالة فـوز بايـرن بالثلاثية 

التاريخية هذا الموسم. 
وأحـرز بايرن لقب الـدوري الألماني 
ويحلـم  الموسـم  هـذا  (بوندسـليجا) 
مـن  التاريخيـة  الثلاثيـة  باسـتكمال 
خلال الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا 

وكأس ألمانيا في الأسبوعين المقبلين. 
ويخـوض الفريق المبـاراة النهائية 
بوروسـيا  أمـام  الأبطـال  لـدوري 
دورتمونـد الألمانـي فـي 25 أيار/مايـو 
الحالي باسـتاد «ويمبلي» الشـهير في 
العاصمـة البريطانية لندن ثم يخوض 
المبـاراة النهائيـة لـكأس ألمانيـا أمـام 
الأولمبـي  الاسـتاد  علـى  شـتوتجارت 

بالعاصمة الألمانية برلين. 
وقال رومينيجه ، في مقابلة نشرتها 
الألمانيـة  بيلـد»  «شـبورت  صحيفـة 

الرياضيـة الأربعـاء ، «فـي حالة الفوز 
بالثلاثية سيحقق الفريق رقما قياسيا 
فـي حجم الجوائـز وهو شـيء يتمناه 

الجميع». 
يعـرف  لا  أنـه  رومينيجـه  وأكـد 
بالتحديد حجم الجوائز التي سيحصل 
عليها اللاعبون إذا اسـتكملوا الثلاثية 
ولكـن الشـيء المؤكد حتـى الآن هو أن 
اللاعبـين سـيعبرون إلـى التاريخ في 

حالة الفوز بالثلاثية. 
وأوضـح رومينيجه «الفائـز الأكبر 
هـو  الأبطـال)  دوري  نهائـي  (فـي 
البوندسـليجا» مشـيرا إلى أنهـا المرة 
الأولـى في تاريخ البطولـة التي يكون 

فيها النهائي ألمانيا خالصا. 
وأكـد رومينيجـه «يبقـى أننـا فـي 
النهايـة علـى الطريـق لنكـون أفضـل 

فريق في العالم». 
وكشـف يوب هاينكس المدير الفني 
لنـادي بايـرن ميونيـخ بطـل الدوري 
الألمانـي لكـرة القـدم  عن قائمـة فريقه 

للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 
أمام بوروسـيا دورتموند فـي 25 أيار/

ويمبلـي  ملعـب  علـى  الجـاري  مايـو 
بلندن. 

مؤتمـر  خـلال  هاينكـس  وقـال 
صحفـي «القائمة تضم مانويـل نيوير 
وفيليـب لام وجيروم بواتينج ودانتي 
بونفيم وديفيد الابـا وخافي مارتينيز 
وآريـين  شفاينشـتايجر  وباسـتيان 
روبن وتوماس مولـر وفرانك ريبيري 

وماريو ماندزوكيتش». 
وأضاف هاينكس «الفريقان يعرفان 
بعضهمـا البعـض جيـدا ، وبالتالـي لا 

يوجد مجال للمفاجأت». 
وأشـار «أشـعر بأن كل اللاعبين في 
قمة التركيـز»، مبديا الاحتـرام الكامل 
لبوروسـيا دورتموند، قائلا «إنه ليس 

بالخصم السهل ونحن كذلك أيضا». 
أن  يمكـن  شـيء  يوجـد  «لا  وأكـد 
يحبطنـا، لدينـا هـدف واضـح، الفوز 

باللقب». 

ملعـب أليانز أرينا فـي نهائي البطولة 
العام الماضي. 

العـام  بقـوة  رد  الفريـق  ولكـن 
الجـاري وحصد لقـب البوندسـليجا 
في وقت قياسـي قبل سـت جولات من 
نهاية الموسـم، كما يشـارك فـي نهائي 
كأس ألمانيـا بعد أن سـحق برشـلونة 
الأسـباني 7/صفر في جولتي الذهاب 
لـدوري  الذهبـي  للمربـع  والإيـاب 
أبطال أوروبا، للتواصل حملة الفريق 
الموسـم  فـي  ثلاثـي  إنجـاز  لتحقيـق 

الحالي. 
لثـلاث  ميونيـخ  بايـرن  وتعـرض 
هزائـم فقـط، أمـام بايـر ليفركـوزن في 
البوندسـليجا ، وفي دوري الأبطال أمام 

باتي بوريسوف وارسنال. 
وقـال هاينكس: «أن نقـف مرة أخرى 
ونقـدم مثل هذا الموسـم، هذا هـو معدن 
لاعبي فريقي»، في تحد للتكهنات المثارة 
حول إمكانية أن يكون فريقه مطاردا من 

أشباح الماضي. 
وأضـاف هاينكس: «نحن مسـتقرون 
تمامـا مـن الناحيـة الذهنية، لـن يوقفنا 
شـئ .. لدينـا هدفـا واضحـا هـو الفـوز 
بالـكأس.. الفريـق فـي قمـة التركيز من 
أجل تحقيق النجاح.. لم يسبق لي خلال 

مسيرتي أن مررت بهذا». 
من جانبه / أوضح لام «إنه هدف كبير 
أن نفـوز بلقب دولـي افتقدنـاه.. نريده 
بقـوة.. ليسـت هنـاك ضمانـات ولكنـي 

واثق في قدرتنا على أن ننال الكأس». 
وتفـوق دورتمونـد علـى بايـرن فـي 
الفوز بلقب البوندسليجا في عامي 2011 
و2012، كما سـحق النادي البافاري 2/5 
في نهائي كأس ألمانيا في 2012، ولكن في 
الموسم الحالي انتهت مواجهتي الفريقين 

بينمـا   1/1 بالتعـادل  بالبوندسـليجا، 
فـاز بايـرن علـى دورتمونـد 1/صفر في 
دور الثمانية للكأس وفي كأس السـوبر 

الألماني. 
وأحـرز دورتموند لقـب دوري أبطال 
أوروبـا في عـام 1997، بينما فـاز بايرن 
باللقـب ثـلاث مـرات متتالية بـين عامي 
1974 و1976، قبـل أن يحرز اللقب للمرة 

الرابعة في 2001. 
مـازال  ميونيـخ  بايـرن  أن  ورغـم 
بوروسـيا  مضيفـه  سـيواجه 
مونشـنجلادباخ يوم السـبت المقبل في 
الجولة الأخيـرة من البوندسـليجا فإن 
اللقاء المفتوح مع وسائل الإعلام بملعب 
اليانـز ارينـا، وهـو أول حشـد حقيقـي 
لنهائـي دوري الأبطال، جذب المراسـلين 
الصحفيـين والقنـوات التليفزيونية من 

كل أنحاء أوروبا. 
لم ينسـى هاينكـس واللاعبون هول 
مـا حدث بعدمـا مروا بالموقـف ذاته عام 
2012، ولكن الجميـع يتطلع قدما لنهائي 
دوري الأبطـال هـذا الموسـم، بدايـة من 
الهولنـدي الدولـي آريـين روبـن، الذي 
أهـدر ضربة جـزاء في الوقـت الإضافي 
قبـل 12 شـهرا، ووصـولا إلى باسـتيان 
شفاينشـتايجر، الـذي أهـدر هـو الأخر 

ضربة جزاء. 
ورفـض روبـن النظر إلـى الماضي، 

وأكد تطلعه فقط إلى ما هو قادم. 
وقال روبن «الأمر يتعلق بالفوز، من 
الرائع اللعب في النهائي ولكننا نرغب 
في الفوز لقـد كان الأمر محبطا للغاية 
في العام الماضـي، ولكننا تطورنا مرة 
أخـرى، ونذهب إلى النهائي بكثير من 
الثقـة». وقـال شفاينشـتايجر، الذي 
تلقـى إشـادة هاينكـس الـذي وصفه 

بأنـه «أفضل لاعب وسـط في العالم»، 
«إذا أرادنـي المـدرب، فإننـي سـأقوم 

بتسديد ضربة جزاء مرة أخرى». 
تومـاس  الوسـط  لاعـب  وأشـار 
مولـر أن لاعبي بايرن معتـادون على 
الضغوط، خاصة في إطار كونه أنجح 

نادي في ألمانيا. 
وأوضح مولر «منذ أيامي الأولى في 
قطاعات الناشئين، نتعرض للضغوط 
فـي ميونيخ، نريد الحصـول على هذا 
الشـيء، ليس من المهـم إذا فزنا به في 
ميونيـخ أو لنـدن، ونحـن أفضل على 

الطريق في الموسم الحالي». 
ومنح اللاعبان الجديدان المنضمان 
إلـى صفوف بايـرن الصيـف الماضي، 
المدافـع دانتي ولاعب الوسـط خافيير 
مارتينيز، قدرات دفاعية أكبر للفريق، 
رئيسـيا  دورا  هاينكـس  لعـب  كمـا 
فـي الموسـم الماضـي، قبـل أن يتنـازل 
عـن مقعـد المديـر الفني إلى جوسـيب 
جوارديولا المدرب السـابق لبرشلونة 

الأسباني. 
وأكد لام حـول مدربه هاينكس /68 
عاما/ «إنه يمتلك الكثير من الخبرات، 
إنـه يبـدو وكأنـه فـي الأربعـين، إنـه 
روح  مـن  الكثيـر  ويمتلـك  مذهـل، 

العمل». 
وقـال هاينكـس «دورتمونـد ليس 
بالخصـم السـهل، ولكننا أيضا لسـنا 
بالمنافـس السـهل . يوفنتـوس جـرب 
ذلـك، وكذلـك برشـلونة، وهـو أفضل 
فريـق فـي العالـم». وختـم هاينكس 
الأخيـرة  «الكلمـة  بالقـول  حديثـه 
سـتكون في الملعب، إننـي متفائل جدا 
وواثـق من أننا سـنعود بالـكأس إلى 

ميونيخ». 

المهاجـم  ألمـح   : رويتـرز  ـ   باريـس   ■
هـداف  ابراهيموفيتـش  زلاتـان  السـويدي 
دوري الدرجـة الاولى الفرنسـي لكرة القدم 
الى انه باق في باريس سـان جيرمان المتوج 

باللقب.
وقال ابراهيموفيتش بموقع باريس سان 
جيرمان على الانترنت «نعم يسأل الكثيرون 

هذا السؤال بشأن مستقبلي.»
واضـاف اللاعـب الذي أحـرز 27 هدفا في 
الـدوري هـذا الموسـم ليسـاعد الفريـق على 
احـراز لقـب الـدوري الاول منـذ عـام 1994 
«لكن عقدي يسـري لعامـين اخرين والنادي 
في مرحلـة بناء وسـوف يكبر. مـن الناحية 
هـذه  مـن  جـزء  اننـي  أشـعر  الشـخصية 

العملية.»
وتابـع قائـلا «آمل ان يسـتمر النـادي في 
التطور والتقدم نحو تحقيق اماله واحلامه. 

أعتقد انني سوف استمر في هذا المشروع.»
باريـس  الـى  ابراهيموفيتـش  وانضـم 
سـان جيرمان من ميلانو الايطالي في العام 
دور  بلـوغ  علـى  الفريـق  وسـاعد  الماضـي 

الثمانية بدوري ابطال اوروبا.
الداخليـة  وزيـر  فالـس  مانويـل  وقـرر 
الفرنسي الغاء احتفالات نادي باريس سان 
جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، 
في أحداث الشغب التى عمت العاصمة أثناء 
احتفـالات مشـجعي الفريـق بـأول لقـب في 

الدوري المحلي منذ 19 عاما. 
وقـال فالـس لمحطـة راديـو-1 الأوروبية 
«كل الاحتفـالات المتعلقة بفوز باريس سـان 

جيرمان بلقب الدوري الفرنسـي لن تقام في 
الوقت الراهن». 

وتسببت احتفالات مشجعي باريس سان 
جيرمـان بلقب الدوري الفرنسـي، في موجة 
عنف حول برج ايفل، شهدت إصابة نحو 32 

شخصا. 
وتم اعتقـال 40 مشـجعا بتهمـة العنـف، 
فـي الوقت الـذي حطم فيه بعض المشـجعين 
حافلـة وبعـض السـيارات، بجانـب نوافـذ 
بعـض المحـال، كمـا اندلعـت مواجهـات بين 

مثيري الشغب ورجال الشرطة. 
وكان سـان جيرمـان تغلب على منافسـه 
ليـون 1/ صفـر ليفـوز بلقبه الأول بمسـابقة 

الدوري المحلي منذ عام 1994 . 
وربطت العديد من وسائل الإعلام بين فوز 
سـان جيرمـان وبـين الانتعاش المالـي الذي 
يشـهده النادي بفضل ملاكه القطريين الذين 
قامـوا بضـم العديـد مـن النجـوم المعروفين 
لصفوفـه مثـل مهاجم ميلان السـابق زلاتان 
إبراهيموفيتش والنجم الإنجليزي المخضرم 
ديفيـد بيكهـام ، وذلـك منـذ شـراء النـادي 

الفرنسي في عام 2011 . 
ويأتـي نجاح سـان جيرمان وسـط تردد 
العديد من الشـائعات حول مسـتقبل المدرب 

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع الفريق. 
حيث رشـحت وسـائل الإعلام الأسـباني 
أنشـيلوتي لتولي تدريب نـادي ريال مدريد 
، بينما رفض المدرب الإيطالي نفسـه التأكيد 
علـى بقائـه مع سـان جيرمان خلال الموسـم 

المقبل. 

ابراهيموفيتش يعتزم البقاء في باريس سان جيرمان 

■ لندن ـ د ب أ: هبط فريق ويجان 
أثلتيــك ، الفائز مؤخــرا بلقب بطولة 
كأس الاتحــاد الإنكليزي لكرة القدم 
الأولــى  الدرجــة  دوري  لمســابقة   ،
بالبلاد بعد هزيمته 4/1 أمام مضيفه 
آرسنال في ختام منافسات الأسبوع 

37 من مسابقة الدوري الممتاز. 
وسجل ثيو والكوت هدفين ليقود 
آرسنال للفوز واحتلال المركز الرابع 
لهــذا  الإنكليــزي  الــدوري  بترتيــب 
الموســم متقدما على فريــق توتنهام 
الخامــس  للمركــز  تراجــع  الــذي   ،
بالترتيــب ، في ســباقهما على الفوز 
الأخيــرة  الرابعــة  التأهــل  ببطاقــة 
لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم 

المقبل. 
وفــي المبــاراة الأخرى فــي ختام 
منافســات الأســبوع 37 من الدوري 
الممتاز ، تغلب مانشســتر سيتي على 
مضيفــه ريدينــج 2/ صفر فــي أول 
مبــاراة له منذ إقالــة مدربه الإيطالي 

روبرتو مانشيني. 
وقــال روبرتــو مارتينيــز مــدرب 
ويجان عقــب هبوط فريقه أمس: «لم 
أتوقع ذلك أبــدا .. أعرف أننا كنا في 
موقف صعــب ، ولكــن الفريق يضم 
مجموعة رائعة مــن اللاعبين الذين لا 

يستحقون هذا». 
عصيــب  يــوم  «إنــه  وأضــاف: 
بالنسبة للنادي. خضنا ثمانية أعوام 
رائعة في الدوري الممتاز ونحتاج الآن 

للبناء من أجل المستقبل». 
أن  إلــى  مارتينيــز  وأشــار 
تــدل علــى اســتقبال  الإحصــاءات 

فريقه لعــدد كبير من الأهداف خلال 
الموســم، وأرجع السبب في ذلك إلى 
تعدد حــالات الإصابة بــين مدافعي 

ويجان. 
وقــال مارتينيــز: «يتصــدى المرء 
للعديد مــن الفرص في منطقة دفاعه 
ويعاني من ذلك. لقــد أهدرنا العديد 
من النقاط ولهذا وصلنا إلى ما نحن 

فيه الآن». 
وأصبح ويجــان ، الذي انضم إلى 
فريقي ريدينج وكوينز بارك رينجرز 
فــي الهبوط هذا الموســم ، أول فريق 
فــي تاريــخ إنكلترا يحــرز لقب كأس 
الاتحاد ويهبــط بعدها مــن الدوري 

الممتاز. 
وقــال مارتينيــز: «يالــه مــن أمر 
رائــع أن نفــوز بلقــب كأس الاتحاد 
الإنجليــزي ، فهــذا الإنجاز ســيبقى 
إلــى الأبد. أمــا الهبوط فهو مشــكلة 
يمكــن تداركهــا. حققنــا العديــد من 
الأشــياء الرائعة على مدار السنوات 

القليلة الماضية». 
يتمتــع  ويجــان  أن  وأضــاف 
«بأرضيــة ماليــة رائعة» مؤكــدا أنه 
يجب على الفريق أن يجعل جماهيره 
تفخر بــه بعدما دأبت علــى مؤازرته 

بصورة مستمرة. 
وداعب الأمل ويجــان في تحقيق 
فــوز مفاجيء علــى آرســنال عندما 
تمكن لاعب الفريق شون مالوني من 
إدراك التعــادل بعــد هــدف والكوت 

الافتتاحي. 
ولكن والكوت لم يلبث أن استعاد 
التقــدم لآرســنال مجــددا، وأضاف 

هبوط ويجان بعد هزيمته أمام آرسنال وسيتي يفوز في غياب مانشيني 

رومينيجه: لاعبو بايرن على أعتاب 
تحقيق رقم قياسي جديد في الجوائز 

اتحاد العاصمة الجزائري
 يفوز بكأس الإتحاد العربي للأندية

■ الجزائـرـ يو بي اي: فاز اتحاد العاصمة الجزائـري بكأس الإتحاد العربي 
للأنديـة لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره نـادي العربي الكويتي بثلاثة أهداف 

مقابل هدفين في المباراة التي جرت بملعب 5 يوليو الأولمبي بالعاصمة الجزائر.
وسـجل أهداف الإتحاد المهاجم نور الدين دهام في الدقيقة الـ 13 من الشـوط 
الأول واللاعـب جديات العموري في الدقيقـة الـ 37 والمدافع محمد الربيع مفتاح 

في الدقيقة الـ 76 من ضربة جزاء.
وسـجل العربي الكويتي هدفين عن طريق اللاعـب عبد القادر فال في الدقيقة 

الـ 58 من الشوط الثاني والمهاجم حسين الموسوي في الدقيقة 61.
ورفض حكم المباراة السـعودي جلال خليل خطـأ هدفا ثالثا للعربي الكويتي 
كان سـجل فـي الشـوط الأول بداعي التسـلل رغـم أن اللاعب لم يكـن في حالة 

تسلل، وهو ما أثار سخط لاعبي العربي.
وشهدت المباراة بداية قوية من طرف النادي الجزائري الذي أهدر عدة فرص 
للتهديف، غير أن مجرى المباراة دخل منعطفا مغايرا بعدما أشـهر الحكم البطاقة 
الحمراء في وجه متوسط ميدان اتحاد العاصمة حمزة كودري في الدقيقة الـ 42 
من الشوط الأول بعد اعتدائه بصورة متعمدة على لاعب كويتي، وكان قد حصل 

على بطاقة صفراء في بداية المباراة.
وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.

ويعـد اتحاد العاصمـة ثاني نادي جزائـري يفوز بهذه الكأس بعد أن سـبقه 
إليها نادي وفاق سطيف مرتين متتاليتين عامي 2007 و2008.

يذكر أن اتحاد العاصمة كان فاز بكأس الجزائر قبل أسبوعين.

سموحة يهزم الجونة
 وينعش آماله في المركز الثاني 
بمجموعته في الدوري المصري 

■ القاهرة ـ  رويترز : حافظ سموحة على آماله في المنافسة على المركز الثاني 
في المجموعـة الاولى بالدوري المصري الممتاز لكرة القـدم بعد ان تمكن من الفوز 

على مضيفه الجونة بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 14 للمسابقة.
وبهـذا الفوز رفع سـموحة رصيده الـى 20 نقطة في المركـز الثالث بالمجموعة 
الاولـى متأخرا بثـلاث نقاط خلـف انبي الثانـي وتوقف رصيد الجونـة عند 11 

نقطة في المركز السادس ليظل مهددا بالهبوط .
ويتصـدر الاهلـي المجموعـة الاولـى برصيد 30 نقطـة وضمن التأهـل للدورة 
الرباعيـة لتحديد بطل الدوري التي يصعـد اليها صاحبا المركزين الاول والثاني 

من مجموعتي البطولة.
وجاء هدف سموحة قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق عن طريق ابراهيم 
عبـد الخالق الذي اسـتغل كـرة هيأها له الغاني ارنسـت بابا اركـو بكعب القدم 

سددها في المرمى.

الفيفا يوسع العقوبات
 بحق لاعب لبناني وثمانية 

لاعبين من استونيا 
■ برلـين ـ د ب أ: قـرر الاتحـاد الدولي لكـرة القدم (فيفا) توسـيع العقوبات، 
بحـق ثمانيـة لاعبين من اسـتونيا ولاعب واحد مـن لبنان، فيمـا يتعلق بتلاعب 
بنتائـج المباريـات وتحقيقات عـن عمليات احتيـال، بحيث تصبـح ذات مفعول 

دولي. 
وقـد تلقـى اللاعبـون الاسـتونيون الثمانيـة حظراً لمـدة عام واحد مـن كافة 
الأنشـطة ذات الصلـة بكرة القـدم، بينما يمتد الحظر بالنسـبة للاعـب اللبناني 

مدى الحياة. 
وقد وسع رئيس لجنة الانضباط بالفيفا، العقوبات بحيث تصبح ذات مفعول 

دولي بدءاً من 6 أيار/مايو 2013، وذلك بما يتوافق مع قانون الانضباط للفيفا. 
وأوضـح الفيفـا عبر موقعـه الالكترونـي، أن الاتحاد الاسـتوني لكـرة القدم 
يتعاون مع السـلطات القضائية بعد أن فتح مكتب المدعي العام تحقيقات بشـان 
عمليات احتيال عام 2011 خضع لها ثمانية لاعبين نتيجة مزاعم بتلقي أموال من 
أحـد المراهنين بما يتعلق بعدد من المباريات في دوري الدرجة الأولى الأسـتوني 

وكأس استونيا. 
وفـي أعقاب تحقيق جنائي أجراه مكتب المدعـي العام، قرر مجلس الانضباط 
بالاتحاد الاسـتوني لكرة القدم فرض حظر على كل لاعب لمدة عام على المشـاركة 

في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم في استونيا. 
أمـا الحظر مدى الحيـاة الذي فرضه الاتحاد اللبناني لكـرة القدم فيأتي عقب 
تحقيقـات أجرتها لجنة تحقيقات تابعة للاتحاد في كانون الثاني/يناير الماضي، 
فيمـا يتعلـق بمراهنـات وعمليـات فسـاد ارتكبها بعـض المسـؤولين واللاعبين 

اللبنانيين خلال مباريات للمنتخب اللبناني وأخرى في إطار كأس آسيا. 
وكان الفيفـا قـد أكد الشـهر الماضي توسـيع عقوبـات مفروضة علـى 23 لاعباً 
ومسؤزلا واحدت على صلة بنفس التحقيقات، وتراوحت مدة الحظر بين موسم 

واحد ومدى الحياة. 

مدرب الارجنتين 
يأمل في تعافي ميسي قبل مباراتين 

بتصفيات كأس العالم 2014 
■ بوينس ايرس ـ رويترز : ي أمل اليخاندرو سابيا مدرب منتخب الارجنتين 
لكرة القدم ان يسـتعيد مهاجمه ليونيل ميسـي لياقته قبل مباراتين في تصفيات 

كأس العالم 2014 في الشهر المقبل.
ومن غير المرجح ان يلعب ميسـي مع ناديه برشـلونة الاسـباني في المباريات 
المتبقية هذا الموسـم بعـد تفاقم اصابة في عضلات الفخـذ الخلفية لكنه قد يكون 

جاهزا لمواجهة كولومبيا والاكوادور في يونيو حزيران المقبل.
وقال سـابيا عن مباراة كولومبيا في بوينس ايرس في السابع من يونيو «ما 

زال هناك 26 يوما.»
واضاف «آمل ان نسـتطيع الاعتماد على ليونيل. اذا اسـتعاد لياقته فسيكون 

مرحبا به بالطبع لكن اذا لم يحدث ذلك فسوف نجد طريقة للعب بدونه.»
وتابـع قائلا «ليونيـل هو افضل لاعب فـي العالم. عندما يغيـب لاعب من هذا 

العيار عن فريقه فان التأثير يكون ملموسا.»
وتتصدر الارجنتين مجموعـة التصفيات برصيد 24 نقطة متقدمة بأربع نقاط 

على الاكوادور وبخمس نقاط على كولومبيا ولكل منهما مباراة مؤجلة.

المنتخب البرازيلي يخوض كأس القارات 
بدون رونالدينيو أو كاكا 

■ ريو دي جانيروـ د ب أ: يخوض المنتخب البرازيلي منافسات كأس القارات 
لكرة القدم الذي تستضيفه البرازيل بدون نجميه رونالدينيو وكاكا. 

واختـار لويز فيليبي سـكولاري المدير الفني للمنتخـب البرازيلي قائمة تضم 
23 لاعبا استعدادا للبطولة التي تقام بين يومي 15 و30 حزيران/يونيو المقبل. 

وضمـت القائمة حـارس المرمى المخضرم جوليو سـيزار والظهير الأيمن داني 
الفيش بجانب النجوم الواعدين نيمار وأوسكار ولوكاس. 

وسـعى سـكولاري لنزع فتيـل الجدل حـول رونالدينيو الذي ظهر بمسـتوى 
رائـع في نـادي اتليتكو مينيرو البرازيلي، وطالب وسـائل الإعـلام بـ»الاتحاد» 

ومساندة الفريق، الذي «يمثل البرازيل». 
وتسـتضيف البرازيل نهائيـات كأس العالم 2014 وكأس القـارات، التي تقام 

قبل عام واحد من المونديال. 
ويستهل المنتخب البرازيلي حامل اللقب، مشواره في كأس القارات بمواجهة 

اليابان في 15 حزيران/يونيو المقبل. 
وقبل كأس القارات يخوض المنتخب البرازيلي مباراتين وديتين أمام إنجلترا 
فـي الثاني مـن حزيران/يونيـو في اسـتاد ماراكانا فـي ريو دي جانيـرو وأمام 

فرنسا في التاسع من الشهر ذاته في بورتو اليجري. 

لــوكاس بودولســكي وآرون رامزي 
هدفــين آخريــن للفريق الــذي يتقدم 
حاليــا على منافســه توتنهام بفارق 
نقطة واحدة قبل الجولة الأخيرة من 

مباريات الموسم. 

من ناحية أخرى ، تمكن مانشستر 
ســيتي من تحقيق الفوز بعد أقل من 
بمدربــه  الإطاحــة  علــى  ســاعة   24

الإيطالي مانشيني من منصبه. 
وتولــى مســاعد المــدرب برايــان 

كيــد مهمــة قيادة ســيتي بعــد إقالة 
وهــو  الفريــق  ليشــاهد  مانشــيني 
يحقــق الفــوز أمــام ريدينــج الــذي 
ضمن الهبوط بالفعل لدوري الدرجة 

الأولى. 

وتقدم ســيرخيو أجويرو لسيتي 
بترتيــب  الثانــي  المركــز  صاحــب   ،
الدوري الإنكليــزي ، قبل أن يضيف 
البوســني إدين دزيكو الهدف الثاني 

للفريق. 

لورينت كوسيلني نجم ارسنال (يسار)  قفز في الهواء لمطاردة الكرة دفاعا عن مرماه

ابراهيموفيتش (يمين) ينفرد بالكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عندما بدأ حكم الرئيس بشـار الاسـد، بعد وفاة والده سـنة 2000، تفاءل 
السـوريون بنهـج جديـد يطـوي صفحة غابـرة من حياتهـم امتدت عقـودا من 
حكـم والده، ومع ان الرئيس الشـاب جاء ضمن ظروف ملتبسـة، وربما رتبتها 
الصدفة بسبب وفاة شقيقه الاكبر في حادث، الذي كان مرشحا ومعدا لمتطلبات 
التوريث، وبسـبب ظـروف تعيينه بصورة بعيدة عن النهـج العريق في تداول 
السـلطة، حيـث كان سـن الرئيس وحـده مشـكلة دسـتورية تم تطويعها فورا 

تمهيدا لاستحقاقات الوراثة.
بـدأ العهـد الجديـد بتفاؤل بنـي علـى مجموعة مـن المقدمـات والاصلاحات 
السياسـية والاقتصادية، التي لاقت استحسـانا من السـوريين، وبـدأ المواطن 
يلمس تحسـنا واختلافا وتمت زيادة الرواتب وتخفيض اسـعار بعض السـلع 
وزاد دخل المواطن، وزادت مساحة الحرية وخرج الاعلام من قمقمه، بل ان تلك 
الفترة التي اعقبت تسـلم الرئيس السلطة اطلق عليها «ربيع دمشق» وتحركت 
الدبلوماسـية السـورية باحتـراف باتجـاه تركيـا والسـعودية ومصـر وباقي 
العـرب، وانتهى  التشـابك مع لبنان بعقلانيـة فرضتها التحـولات العالمية، اما 
اغتيال الحريري في شـباط/فبراير 2005 فكان كارثة اسـتطاع النظام ان يفلت 
منها. لكن المسـتغرب أن النظام بدأ يتراجع عن الوعود والاصلاحات، بتأثيرات 
داخلية ربما ابرزها تدخلات الاسرة والحرس القديم، الذي فضل نهج والده في 

القبضة الحديدية.
اخذت اصوات فردية ومؤسسـية تصدح علنا بمطالب الاصلاح، لكن النظام 
مـال الى المراوغة حتـى اندلع «الربيع العربي» بدأ فـي تونس في كانون الاول/

ديسـمبر2010، فهـرب الرئيـس وتلتهـا الثـورة المصريـة فـي كانـون الثانـي/ 
ينايـر2011، وسـجن الرئيـس. وفـي الشـهر التالـي انطلقـت الثـورة اليمنية 
فأحرقت الرئيس، وفي نفس الشـهر اندلعت الثورة الليبية فقتل الزعيم وبدأت 

ثورة الشام في الشهر التالي، وما زال النظام يدعي ان الوضع هنا يختلف تماما 
بعـد ثمانمئة يوم تقريبا من انطلاق الثورة واتصافها بالدموية، وقتل عشـرات 
الالاف، مـرورا بعدد من المجازر وتهجير الملايين، يبدو ان الوضع لا يتحلحل ولا 

يمكن لاحد ان يتنبأ بنهاية القصة.
فـي كل يوم يزداد الامـر تعقيدا وتدخل اللعبة اطـراف جديدة، وكل ذلك يتم 

حتما باسم مناصرة الشعب السوري!
النظام يقتل باسـم الشـعب والمعارضة تقتل باسـمه وجبهـة النصرة تحمي 
الشعب وامريكا حريصة عليه وروسيا مع خيار الشعب وتركيا تحزن من اجله 
والخليج يدعمه. ايران لن تترك الشـعب السـوري وحده وحزب الله تطوع في 

جبهة الداخل السوري متجاوزا دولته اللبنانية لأجل الشعب. 
الجـولان ومـزارع لبنـان مـا زالـت محتلة، لكـن الاطراف تشـتبك معـا على 
اطرافهما باسـم الشـعب ولحمايـة المقاومة! اسـرائيل تغير وتضـرب اي هدف 
تريـد واي طرف تشـاء والجميع ينشـغل بقتل بعضهم بعضا.غارات اسـرائيل 
تـكاد تفـرح الجميع من باب المناكفة، فإسـرائيل تقصف هنـا والنظام يرد هناك 

حماية للشعب!
باختصـار اضحـت حيـاة السـوريين مرهونـة بمعـادلات اقليميـة ودوليـة 

واطراف كثيرة مختلطة، وكل يسعى لتحقيق مصالحه على حساب الشعب.
في الوقت الذي يسـتبعد فيه ان تتم حرب عالمية مـن اجل النظام لتثبيته او 
اسـقاطه، تبـدو الصراعات الاقليمية اشـد عنفا، وصار واضحـا ان احلافا غير 
معلنـة تتناحـر في الموضوع السـوري على خلفيـة مذهبية بغيضـة ليخرج كل 

حلف بأهم المكاسب واقل الخسائر.
حلف شـيعي ممثل بإيران وحزب الله وسورية، مدعوم بقوى عظمى تتمثل 
بالصين وروسيا، يتكاسـر مع حلف سني يتمثل بتركيا ومصر والخليج مدعوم 

بقطب دولي يمثله حلف الناتو، والشعب السوري وقضيته هما الضحية.
إن اسـتطاعت روسـيا وامريكا أن تجمعـا طرفي النزاع حـول طاولة الحوار 
فهذا قد يفكك بعض خيوط الازمة، علما بان هذا يميل لوجهة ومصلحة النظام. 
ان سيناريوهات الحل في سورية لا تعرف حتى الان كيفُ تنزل الاطراف عن 

الشجرة، من دون خيار قطعها بالجميع من الجذور.
- منهـا مـا يراهـن علـى ان النظام قـد ينتهي مـن داخلـه، إمـا بالاغتيال او 

الانقلاب او بتآكل شرعيته مع الوقت.
 ـ واخـر يرى ان الوضع سـيبقى علـى حـــــاله حتى نهايـة فترة الرئيس، 
العـام القادم، لينسـحب مع حفظ مـاء وجهه وضمان عـدم ملاحقته، مع تحمل 
كلفة ذلك من الدم السوري، علما بان الرئيس صرح بأن من حقه الترشح لفترة 

اخرى.
- اما السيناريو الثالث فهو الزلزال بعينه، حيث يقود الغرب حملة لإسقاط 
النظـام، يحفـز القطب الروسـي الصيني على دعمـه بأحدث الاسـلحة مع دعم 
ايران وحزب الله على الارض لتمتد توابع الزلزال الى كل دول الجوار ويحدث 

لجوء ضخم تنأى بحمله الدول.
 -سيناريو رابع يؤدي الى خلط جديد للأوراق ويجر اسرائيل الى المواجهة 

قد تنتهي بتقسيمات جديدة.
 -سـيناريو خامس هـو التقاط النظام انفاسـه لتسـتعر حـرب اهلية تقود 

المعارضة للتسلح بشتى انواع الأسلحة.
- وآخـر السـيناريوهات هو العجز عن الحسـم بأي اتجـاه لتزيد الفوضى 

ويستمر القتل ليقضي الله امرا كان مفعولا.

منصور محمد هزايمة ـ الدوحة -  قطر 

■ صمت الفريق السيسي طويلا قبل ان يرد على دعوات الكثير من المصريين 
بضرورة تدخل الجيش لإنقاذ البلاد من حكم الإخوان .

فالمصريـون المصدومـون من حكم مرسـي والاخـوان، وبعــــض الساسـة 
وبعـض الإعلاميـين مـن المؤثرين في الـرأي العام، مـن الذين سـبقوا وعصروا 
الليمون على مرسـى نكاية باحمد شـفيق، عادوا الى رشدهم الان وأدركوا خطأ 

اختيارهم.
واغلـب هؤلاء وغيرهم يريدون التخلص من الاخـوان الان بدون دفع الثمن 
الـلازم لذلـك، ولـذا فكروا فـي الاسـتعانة بصديق، وصديـق اليوم هـو ما كان 
عدوهم بالأمس عندما كانوا يتظاهرون ضده بهتافهم الشهير( يسقط .. يسقط 

حكم العسكر).
ولكـن صديق اليـوم وهو الجيش، خيـب آمالهم ورد عليهم مـن خلال قائده 
الفريـق السيسـي قائلا: «ان الانتظـار أمام صناديق الانتخابات بضع سـاعات 
لإحـداث التغيير أفضـل كثيرا من اسـتدعاء الجيش، حتى لا تتحـول مصر الى 

أفغانستان ثانية .

الفريـق السيسـي الذي يحاول هنـا الهروب للإمام من هكـذا دعوات بالقول 
ان صناديـق الاقتـراع هـي الفيصل فـي الخلاص من هـذا النظام الاسـتبدادي، 
الذي سرق ثورتنا بمسـاعدة المجلس العسكري والأمريكان سابقا، يتناسى ان 
شروط الاحتكام للصندوق وشروط ممارسة العملية السياسية غير موجودة، 
فالدسـتور نفسـه سيطر عليه وسـطره وكتب مسـودته فريق اسـتئصالي، لم 
يـراع فيـه مصلحة وطن ولا رغبـة مواطنـين. والدولة وأجهزتها تمـت أخونتها 
والقائمون عليها اليوم يحسـبون أنفسـهم مجاهدين في سـبيل اللـه اذا مكنوا 

لحكم الإخوان اكثر وأكثر بأي وسيلة كانت. 
الاحتـكام للصنـدوق لإحـداث التغيير قد يصح فـي بلاد لا يوجـد بها غزوة 
صناديـق، ولا يوجـد بهـا تزويـر فـي سـبيل اللـه، ولا يهدد فيهـا بالقـول: اننا 

سنحرق مصر لو نجح المرشح المنافس. 
الصناديق وسـيلة للتغييـر في بلاد لا يهدد فيها الشـيوخ بتحويل مصر الى 
مجـازر لـو نجحت القوى المدنية في إسـقاط مرسـي حتى بالوسـائل السـلمية 
.الصناديق وسـيلة للتغيير فـي بلاد لا يمنع أقباطها مـن الإدلاء بأصواتهم، من 

دون تحقيق او مسائلة .
الصناديـق وسـيلة للتغييـر في بـلاد لا يوجد بهـا بجاتو يخـرج علينا بعد  
تسـويد للبطاقات فـي المطابـع الاميرية لصالح مرسـي، ليعلن عـدم تأثير ذلك 
على النتيجة، ثم نفاجأ بانه  قد تم توزيره بعد فترة صغيرة في وزارة الرئيس 
الذي زورت لصالحه الانتخابات .الصناديق وسـيلة للتغيير في بلاد لا تحاصر 
فيها المحكمة الدسـتورية ويهاجم فيهـا القضاء وتحصن قرارات الرئيس، وكأن 

قراراته منزلة من عند المولى سبحانه وتعالى .
الفريق السيسـي قد يكون خائفا على مصر او خائفا على الجيش من تدخله 
في الخلافات السياسـية، او حتى يكون خائفا من خلايـا الاخوان النائمة، وقد 
يكـون خائفـا على منصبه، وقد تكـون بعض  هذه المخاوف مشـروعة. ونحن لا 
نطلـب منـه ان يتدخل في الخلافـات السياسـية، ولكننا نطلب مـن الجيش ان 
يكـون حاميا وحافظا للدولـة المدنية في مصر، حتى لا تتحـول بلادنا الى دولة 
دينية على النمط الطالباني. ما نطلبه من الفريق السيسـي الا ينخدع ويخدعنا 
معه بالقول ان التغيير في مصر والخلاص من الإخوان سيتم من خلال صناديق 
الانتخابـات، فالخـلاص مـن الإخوان لـن يتم الا بثورة شـعبية علـى الإخوان 
سـيكون خيار الجيش الوحيد فيها هو التدخل  لحمايتها، كما فعل سابقا في كل 

اللحظات التي انحاز فيها هذا الجيش للشعب المصري   .
مجدى جورج
Magdigeorge2005@hotmail.com

حملة عالمية لمنع 
التدخلات الخارجية 

أممـا  الحيـاة  فـي  وجدنـا  هكـذا   ■
ولغـات  متعـددة  وشـعوبا  متنوعـة 
مختلفـة، لـكل امـة أخلاقها وسـلوكها، 
التـي  وألوانهـا  صفاتهـا  إلـى  إضافـة 
تختص بها وتميزهـا عن غيرها. وعلى 
كل أمة أن تحترم الأمم الأخرى وتحفظ 
لهـا حقهـا وكرامتهـا فـي الحيـاة، فهي 
شـريكتها فـي الإنسـانية وان اختلفت 
معهـا فـي العقائـد والأفـكار، فلـكل امة 
بـه  تعتـز  الـذي  وتاريخهـا  مجدهـا 
وتباهـي بـه غيرها، فلا يمكـن لأي امة، 
بـل لا يحـق لهـا، أن تطمـس تاريخ امة 
ومجدهـا لتحـل محلهـا وتأخـذ دورها 
ومكانتها في الحياة. وعلى جميع الأمم 
أن تعـي وتفهـم وتقبل حقيقـة ثابتة لا 
خـلاص لهـا منهـا وهـي أن الأمم باقية 
لا محالـة إلى أن يـرث الله الأرض ومن 
عليهـا، وخير مثال علـى ذلك هذه الأمم 
التـي يعـود تاريخها إلى آلاف السـنين 
وهـي مـا زالت حيـة باقيـة وحضارتها 
قائمـة خالـدة، وآثارها واضحـة بينة، 
فمـن الظلم العظيـم والجـور الكبير أن 
تتدخل أمة في شؤون امة أخرى لتفسد 
عليهـا حياتها ومجدهـا وتقتل أخلاقها 
وسلوكها، كما هو حاصل عبر التاريخ، 
وكمـا يحصل في هذه السـنين العجاف 
ومـا هـذه الحـروب القاتلـة والمعـارك 

الطاحنة التي تحصل في العالم
كله، خاصة في البلاد الإسـلامية إلا 
مـن التدخـلات الخارجيـة إنـكارا منها 
لحقها ودورهـا في الحيـاة، وطمعا في 
ثرواتهـا وخيراتهـا التي انعـم الله بها 
عليها، فلا توجد منطقة في العالم أغنى 
من بـلاد العرب والمسـلمين. وما حدثت 
حدثـت  ومـا  التاريـخ  عبـر  الحـروب 
الحربـان العالميتـان الأولـى والثانيـة 
والإطمـاع  التدخـلات  تلـك  بسـبب  إلا 
الخارجية، وها هو التاريخ يعيد نفسه 
كمـا يقـال فتتجـاذب القـوى العظمـى 
والـدول الكبـرى فـي هـذه الأيـام على 
سـورية والعـراق، لمـا لهما مـن ثروات 
وخيرات كبيـرة ومواقع إسـتراتيجية 
تحقـق التوازن بـين القـوى المتصارعة 
عالميـة  حربـا  سنشـهد  فهـل  العالميـة، 
ثالثة للسـيطرة عليهما، وسـلب ونهب 
خيراتهما؟ أم أن الأمر سيحل بالتراضي 
ويأخذ كل قسـم حقه ومستحقه خلسة 
ومناصفـة؟ وتبقى الشـعوب دوما هي 
الضحيـة فتأخـذ حقها ومسـتحقها من 
صراحـة  والتشـريد  والتنكيـل  القتـل 

علنية. 
وأحـراره  العالـم  شـرفاء  يرفـع  ألا 
كفـى  ويقولـون  وأقلامهـم  أصواتهـم 
هـذه  أوقفـوا  الخارجيـة  للتدخـلات 
المؤامـرات الرخيصـة؟ فلنجعلها حملة 
عالمية نرفع شـعارها ونسـميها الحملة 
الخارجيـة  التدخـلات  لمنـع  العالميـة 
لنعيـش كلنـا بسـلام وأمـان يجمعنـا 
لأجيالنـا  ونضمـن  والحنـان  الحـب 
البسـمة  تمـلأ  رائعـا  زاهـرا  مسـتقبلا 
شـفاههم ووجوههـم علـى الـدوام ولا 
يحرمـون منها كمـا حرمنـا منها ونحن 

صغار. 
عقيل حامد 

■ في ظل الأجواء السياســية التي تعيشها الجزائر، 
ووصول النقاش إلى مســتويات كبيــرة تتعلق بتنافس 
كبيــر بين الفاعلــين للتموقع قبــل الرئاســيات، التي لم 
يعــد يفصلنا عنها الكثير، رغم ذلــك إلا أن توابل الحراك 
مازالت بعيدة عن مســتوى ذوق الطبخــة التي يجب أن 
تُعد في مثل هذه المناسبات، من خلال مواصلة الكثيرين 

لنهج تمييع القضايا ومواصلة اللعب على العواطف.
النقــاش الــذي أعقــب حديــث الوزيــر الأول ســلال 
بخصوص تعميم إلغاء فوائد قروض «لونســاج»، أخذ 
جانبا فقهيا أبعــد الأمر عن إطاره الموضوعي، من خلال 
تصريح أطلقه عضو في المجلس الإســلامي الأعلى نفى 
من خلاله أن تكون الخطوة إلغاء للفوائد الربوية. وكان 
الأجدر مناقشــة الأســباب التي دعــت الحكومة لاتخاذ 

المبــادرة، بدل أن يتجه البعض صوب إســقاط الأمر من 
زاوية فقهية، لسبب بسيط يكمن في أن القرارين، سواء 
المتعلــق بإقرار القــروض بالفوائد لصالح الشــباب، أو 
المتضمــن إصدار تعليمة بإلغائها فــي خطوة ثانية، كان 
تلبية لمطالــب اجتماعية متزايدة، رأت الحكومة أن إقرار 
مثــل هذه الصيــغ كفيــل بتحقيقها، وهو ما يســتوجب 
علــى المتابعين للملــف أن يرجعــوا إلى النقطــة الأولى، 
من خلال البحث عن الصيغــة الكفيلة الضامنة لتحقيق 
المتطلبات الاجتماعية المتزايدة فــي ظل العجز الواضح 

عن تحقيقها.
إعطــاء الصبغــة الإيديولوجيــة للنقاش السياســي 
والاجتماعي أخذ بُعدا خطيــرا، خاصة أنه أصبح يُربط 
بتهديــدات أجنبية، وهــو ما عبّرت عنه وزارة الشــؤون  

الدينيــة، بتصنيفهــا التيار الســلفي اجتياحــا للجزائر 
وتهديدا لاســتقرارها، في تقاطع مع تصريحات  قائدة 
كتيبة القصف العشوائي- لويزة حنون- التي لم يخل 
أي ظهــور إعلامــي لها من إعلان وجــود منظمات عالمية 
مشــبوهة تنشــط بالجزائر ووجود أطراف في الداخل 
تتلقى دعما خارجيا أيضا، من دون أن تفصح عن أي من 
الأسماء، رغم ما يحمله الموضوع من خطورة خارجية إن 
كانــت صحيحة، وخطر اكبر قــادم من الداخل إن كانت 
التصريحات مغلوطة .المقصود أن ربط كل التــــفاعلات 
الداخليــة بالتهديدات الخارجية هــو تحوير واضح عن 
مســار الانتصار للاســتحقاقات التي تنتظر المواطنين، 
ســواء الاجتماعيــة او السياســية، لمــا فيه من إشــغال 
الرأي العام عن ضرورة الخروج بتصور واضح لإيصال 

الجزائر إلى بر الأمان. 
محمد رابح ـ الجزائر    
bila.istitnaa@yahoo.com  

السيسي وصندوق الانتخابات!

التحوير في السياسة

قانون العزل السياسي 
■ كانـت ليبيـا فـي عهـد العقيـد معمـر القذافـي، تعتبر مـن اكثـر الـدول العربية 
والإسـلامية التي تشـدد الخناق والمتابعة الأمنية على ما كان يعرف وقتها في ليبيا، 
بالإسـلاميين، بحيـث كان نظـام العقيد معمـر القذافي ممثـلا في جهـاز مخابراته، لا 
يتوانى في محاربة كل ما له علاقة بالإسـلام السياسـي، خاصة المتشدد منه بوضعه 
تحـت الرقابـة، مـن خلال المتابعـات ناهيك عمـن زج بهم فـي السـجون أو المعتقلات 
التابعـة لأجهـزة الأمـن. وقد تـورط وقتهـا في تلـك الأنشـطة والعمليـات الإرهابية 
الكثير من أبناء ليبيا، سواء من بعيد أو من قريب، ما جعلهم محل متابعات وتم الزج 
بالكثيـر منهم في السـجون، وتعرض البعض الاخر إلـى التصفية بالقتل في حوادث 
مختلفـة، على غرار حادثة سـجن أبو سـليم. وكان النظام الليبي مـن بين أكثر الدول 
العربية وربما الإسـلامية الأخرى خوفا من التنظيمات السياسية، مهما كان اتجاهها 
وفكرها، سـواء إسـلامية أو غيرها  لقـد حرم النظـام والقانون الليبي كل نشـاط له 
علاقة بالسياسة خارج نشاط اللجان الشعبية والثورية. ولذلك ظلت تلك الفئة ذات 
الغالبية والتوجه الإسلامي بكل اختلافاته، بعيدة عن الحياة السياسية للجماهيرية 
الليبيـة فـي عهد حكم العقيـد معمر القذافي، فلـم تمارس أي نوع من السياسـة لا في 
إطـار قانوني، وهو غير موجود تماما، ولا خارج القانـون بداعي الخوف من المتابعة 
والتصفيـة. رغـم كل المحاولات التي اقـل ما يقال عنها أنها كانت يائسـة ، فقد حاولت 
بعـض التنظيمات الإسـلامية المكونـة من الشـباب الليبي المتحمـس والحامل لأفكار 
إسلامية، يغلب عليها الطابع المتشدد، القيام بأعمال مسلحة ضد النظام الليبي قصد 
تغييره، بعد أن تشـكلت جبهة أو تنظيم أطلق عليه اسـم « الجماعة الليبية المقاتلة « 
منذ مطلع الثمانينات، وقد كان وراء تأسيسـها ثلة من الشباب الليبيين العائدين من 
أفغانسـتان، كان النظام الليبي يقوم بعزل كل فرد ثبت انه زاول أو يزاول أي نشـاط 
سياسـي من شـأنه تهديد النظام القائم، ولم يكتف النظام الليبـي بعزل الفرد المعني 
وحـده من الحياة المدنية، بل كذلك عزل كل أفـراد عائلته، أو على الأقل وضعهم تحت 

المراقبة والتضييق والنظر إليهم على أنهم عائلة أنجبت متطرفا. 
لقد ظلت تلك الفئة ذات التوجه والفكر الإسلامي إبان حكم القذافي وحدها تعيش 
فـي عزلـة عن الحياة السياسـية ولـم تتبوأ أي مناصـب عليا، وهـي أول فئة خرجت 
وحملت السلاح في وجه النظام بعد إعلان ثورة 17 فبراير من العام 2011، وكان في 
ذلك فرصة لها لا تعوض، والحقيقة أن اغلب الشباب الذي حمل السلاح كان يعلم انه 
سـيلقى مواجهة شرسـة من قبل النظام، لكنه خرج ليس لتحقيـق مطالب اجتماعية 
أو حتـى سياسـية، علـى غرار ما قام به الشـباب في تونس أو في مصـر وغيرها، كما 
قد يعتقـد البعض، بل خرج بدافع الانتقام، ولعل حادثة توقيف العقيد معمر القذافي 
وطريقـة قتله والتخلص منـه كانت دليلا قاطعـا على ذلك، وهي الحادثـة والطريقة 
التي استغرب لها الكثير ولم يجدوا لها أي تفسير، وكذا الانتقام من كل رموزه خاصة 
كبار المسـؤولين في نظامه، لذلك لا نسـتغرب كل ما يقوم به الثـوار اليوم المدججون 
بالأسـلحة، وهـم فـي الغالبية مـن الفئة التـي ظلت محرومـة من الحياة السياسـية 
إبـان حكـم العقيـد القذافي، وهي تشـكل اليوم القوة فـي الحكومة والنظـام الليبي، 
إذا وجـد اليـوم نظام أصلا. وبمـا أن الثوار الذين هم في الحقيقـة أصحاب القرار في 
ليبيا، يعلمون ويدركون أن قانون العزل هو سـلاح أخر للتصفية، لا ولن يمسـهم ولا 
يخصهـم، بل يفتـح لهم الباب والنار لمتابعة كل من شـارك في الحياة السياسـية  في 
عهد العقيد القذافي، وتلك الفئة طبعا هي من خصومهم، وسيكون بذلك قانون العزل 
بمثابة الانتقام الآخر من باقي أزلام العقيد معمر القذافي ورموز حكمه، وإذا ما تم عزل 
تلـك الفئـة أو الأزلام، فان الباقي من المجتمع الليبي الذي يمكن أن يشـغل مناصب في 
الحكومة ويتقلد مناصب أخرى في تسـيير البلاد، هم طبعا من تلك الفئة التي سـبق 
ان عزلهـا العقيـد معمر القذافي، وهي طبعا الفئة ذات توجه وفكر إسـلامي والحاملة 
بالنهاية لمشروع إسلامي ترغب تجسيده داخل ليبيا ووسط المجتمع الليبي.  وبما أن 
هذا القانون حسـاس جدا وأثار الكثير من الجدل، سـواء داخل أو خارج ليبيا، وهو 
يشكل مفترق طرق بالنسبة للشعب الليبي ويرسم الطريق الصحيح لليبيا وقد يعبر 
عن مدى نية الثوار في بناء ليبيا وإخراجها من هذه الدائرة، كان يجب على أصحاب 
القـرار فـي ليبيا في هـذه الحالة، وهم طبعا الثوار أو «الميليشـيات المسـلحة « الذين 
يضغطـون على تمرير قانون العزل، وإذا كانوا حقـا يريدون لليبيا خيرا، كان عليهم 
أن ينزلوا بهذا القرار إلى الشعب الليبي للاستفتاء عليه. لا يستبعد صراحة أن تكون 
موافقـة أعضاء المؤتمر الليبي العام بتمريـر هذا القانون والمصادقة عليه، جاءت بعد 
ممارسـة ضغوطات وربما تهديدات وهي الوسيلة الأنجع الآن في ليبيا، وهذا يحدث 
فـي ليبيا، طبعا ليبيا التي أصبحت سـاحة مفتوحة ومرتعا مهمـا ذا كلأ وفير ومنبرا 

بارزا ومفتوحا يعتليه من أراد. 
خليفة فهيم ـ كاتب وصحفي جزائري 

فلسطين...
لن تكون أندلس أخرى

■ بمناسبة الذكرى الخامسة والستين على نكبة فلسطين التي تصادف اليوم 
الاربعاء 2013/5/15

احــد وثلاثون عامــا هي عمري وأنــا لاجئ في الشــتات، أعيش بــين إخوتي 
اللاجئين أيضا، في كنف والدي الذي شــرد من أرضه مشــيا على الأقدام، وأمي 
التــي كانت تبكي بــين ذراعَي أمها وهي تهرول مســرعة خوفا من فتك عصابات 

اليهود.
أبي ودع الكرم والخيل والبيت منذ خمســة وســتين عاما، وهو يسمع نداءات 
تصــدح «اخرجوا الان حتى نســتطيع إعادتكم لاحقا بســلام، هي مجرد أيام فلا 
تقلقوا وأســرعوا باطمئنان «، وما زلت أنا أيضا بعد خمســة وستين عاما أسمع 
تلــك النداءات، مــع قليل مــن التغييرات لتواكــب عصر العولمــة والحداثة وثورة 

التقنيات. 
أذكــر في مرحلــة الطفولة كيف كنا نتحلــق أمام من هم أصغر منــا، نهلل لهم 
عنــد نطق حروفهم الأولى ومحاولاتهم البريئة لنطق كلمة بابا وماما، وكيف كنا 
نتســابق الى تعليمهم قسرا نطق أســمائنا، لكن أكثر ما كان يترك أثرا في نفسي 
أننا وبالتوازي مع حبنا لسماع الأحرف الأولى وأسمائنا كنا نتحد جميعا، وفي 
لحظة لا إرادية غير متفق عليها، نحاول جميعا تعليمهم اســم فلسطين، فلسطين 
بكامل حروفها وأجزائها، لم أرَ أبي يقول ضفة غربية أو أســمع أمي تقول قطاع 

غزة، لم يرسم لنا أحد خطا أخضر لا داخل ولا خارج، هي فلسطين وكفى.
عشر سنوات من عمري قضيتها على مقاعد الدراسة في مدارس وكالة الغوث 
للاجئين الفلسطينيين، السمة المشتركة بين كل من فيها أنهم لاجئون فلسطينيون 
يحملون بطاقة بيضاء بالية تثبت جنســيتهم الفلسطينية وحقهم في العودة إلى 
أراضيهــم وقراهــم، هناك عرفت معنــى اللجوء بحق ومعنى أن تســتيقظ دونما 
وطــن، تنظر إلى رواد المــدارس الأخرى كيــف يرفعون العلم صباحــا ويرددون 
بصوت وقلب واحد النشــيد الوطني، وأنت تقــف صباحا لترى علما أزرق اللون 
مهترئا لا يمثل لك أي شــيء غير أنه يذكرك بلجوئك وعذاباتك وخذلان الأمم من 
حولك، حينها علمت معنى الوطن وأن تكون في الوطن، واحترفت البكاء صباحا 
من أجــل الوطن، كبرت وكبرت معــي أحلامي بتقبيل تراب فلســطين، بافتراش 
أرضها والتلحف بسمائها، تفجر العشق في داخلي وأصبحت فلسطين حوريتي 

وأدركت أن العشق لا يموت بل يقدس ترابك حين تموت.
خمســة وســتون عاما ونحن ننتظر، ونرى فلســطين وحدة واحدة، تســلمت 
الرايــة من أبي وسأســلمها لولدي وأوصيه أن يســلمها من بعــده لولده وهكذا، 
فمعركتنــا معركة أجيال، ســنبقى نقاوم ونقاوم حتى تعود فلســطين كاملة، لن 

نستكين وننسى كما نسينا الأندلس، ففلسطين لن تكون أندلس أخرى.
خمســة وســتون عاما ونحن ننتظر، ونرى فلســطين من النهر إلى البحر، من 
رأس الناقورة إلى أم الرشراش، من الفاء إلى النون، وهم يرونها غير ذلك، لا أظن 
أنهم حتــى يرونها فهي تتقلص يوما عن يوم في نظرهم، حتى أنهم اختلفوا على 
من يقلص أكثر ويبتكر ويبتدع مســميات أكثر، فتســمع تارة قدسا شرقية وتارة 
مقاطعة رام الله الأبية، ولا ننســى إمارة غزة الإســلامية، كأنهم امتلكوا فلسطين 
تركــة ورثوهــا يتســابقون فيمن يفــرط أكثر، أمــا الآن وقد وصلوا قمــة الإبداع 
أصبحــوا كبلفور وتفوقوا عليــه، يعطون أرضا هي حقنــا مقابل أرض هي أيضا 

حقنا لمن لا يستحقها أصلا ليشرعوا الاحتلال ونتفاوض على الفتات .
 يا ســادتي تعلمت شــيئا حتى أنني رضعته مع حب فلسطين تعلمت وأيقنت 
انــه لا حاجــة لي بالقدس اذ ما عادت قريتي لأنه من يفــرط بحبة رمل تهون عليه 

الأرض كلها.
اسماعيل سعدي العزة ـ لاجئ في الشتات

كيف ومتى الحل في سورية؟
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في الذكرى 65 للنكبة
«شباب الأمة:

 نبض فلسطين»
مؤتمر السلام والتذبذب الأمريكي

حديث النخبة المهزومة والانتصار لثورات الشعوب

من هم الذين يحاولون الغدر بساحات الاعتصامات العراقية؟

فلســطين  ســحر  يــدرك  أن  لأحــد  يمكــن  لا   ■
وجاذبيتها كقضية يجتمــع فيها الوطني والقومي، 
أجيــال  حولهــا  وتتلاقــى  والإنســاني،  الروحــي 
وأفــكار وعقائد، إلا حين يتفرس فــي عيون وعقول 
أكثر من مئة شــاب وشــابة تقاطروا من المحيط إلى 
الخليج (كم نسينا أو تناسينا هذا الشعار الجميل) 
ليتدارســوا فــي جــو قومي جامــع واجبهــم تجاه 
القضيــة الأم، وأين فــي بيروت التي أطلقــوا عليها 
فــي إعلانهــم الختامــي عاصمــة الوفاء لفلســطين 

والمقاومة والقضايا العادلة.
لقد راهن العدو دائماً على ســلاح النســيان، فإذا 
بالحــق الفلســطيني يتفجــر لا في ذاكــرة من عاش 
النكبــة، واقتلاعها له من بيته وأرضــه قبل 65 عاما 
فحسب، بل في ذاكرة أبناء وأحفاد وأبناء الأحفاد، 
وليس بين الفلسطينيين وحدهم، بل بين أبناء الأمة 

بأسرها، 
بــين المشــاركين مــن أتــى مــن داخل فلســطين، 
مــن الضفــة والقطاع ليكتشــف كم هــو مفتعل ذلك 
الانقســام من فوق، وكم هو موحد شــعب فلسطين 
داخــل أرضه وخارجــه، بما في ذلك أهل فلســطين 
المغتصبــة عــام 48، وقد بــرزت تلك الوحــدة بأبهى 
تجلياتهــا يــوم شــاركوا جميعــا أطفــال الصمود 
مهرجانهم السنوي الرائع في قصر اليونيسكو في 

بيروتين
شــباب مصر جاءوا ليروي أحدهم كيف شــارك 
فــي تظاهــرة نــزع العلــم الصهيونــي مــن ســماء 
القاهرة، فيما روى آخرون كيف رفعوا علم فلسطين 
في ميــدان التحرير أيام ثورة ينايــر التي لن تتحقق 
أهدافهــا كاملــة إلاّ حين تســتعيد مصــر دورها في 

قيادة الامة نحو فلسطين.
أما شباب تونس فقد اخبروا رفاقهم في الندوة، 
كيف انــه لا تخرج في بلادهم مســيرة حاشــدة إلا 
ويعلــو فيها الهتاف المــدوي «الشــعب يريد تحرير 
فلســطين»، فيما القادمون من المغــرب يعلنون أنهم 
غادروا بلادهم بعد أن شــاركوا، قبل ســاعات، في 
وقفــة احتجاجيــة ضــد العــدوان الصهيوني على 
ســورية، التي أدرك المشــاركون مــن أبنائها كم هي 
عزيزة بلادهم على شباب الامة الذين يتطلعون الى 
يــوم يرون فيــه ارض الرباط قد خرجــت من المحنة 
التي فرضــت عليها فازهقت أرواحــا غالية ودمرت 
مرافق ومنازل وبنى تحتيــة ومعالم حضارية طالما 

اعتز بها السوريون. 
من العراق جاء شــباب لم يمنعهــم جرح بلادهم 
النازف من التمسك بحق الامة في فلسطين، مدركين 
بوعي قومي مميز أن بلادهم تدفع ما دفعته من اجل 

ابعادها عن معركة المصير الواحد في فلسطين.
أمــا شــباب الجزائــر وشــاباتها فقــد حملــوا 
لفلســطين تجربة ثورتهــم العظيمة التــي  كانت مع 
ســورية اول مــن احتضن ثورة فلســطين المعاصرة 
بعد انطلاقتها فــي الفاتح من كانــون الثاني/يناير 
1965 وقــال قادتهــا يومهــا: «لن يكتمل اســتقلال 

الجزائر إلا بتحرير فلسطين».
بقــرار  الاعتــزاز  يملأهــم  كان  الأردن  شــباب 
مجلســهم النيابــي، رغــم ملاحظاتهم علــى طريقة 
انتخابه، بالدعوة إلى طرد الســفير الإســرائيلي من 
بلادهم، وهم الذيــن ما غابوا يوما عن الاعتصامات 

المنددة بوجوده.
السودانيون المشــاركون أكدوا ان ما تعرضت له 
بلادهم من غارات إســرائيلية، وقبلها أمريكية، إنما 
كان بســبب تعلق الســودانيين بفلسطين وبالقدس 
وإدراكهــم لــدور الصهاينــة الخطير فــي التحضير 

لتقسيم بلادهم منذ عقود.
مشــاركة لبنــان كانت مميــزة لا لان المشــاركين 
جــاءوا مــن العديــد مــن ألــوان الطيــف الفكــري 
والسياســي اللبناني فحســب، بل أيضــاً لان ندوة 
فلســطين وشــباب الامة، على ضيــق وقتها، كانت 
فرصة ليتعرف الشباب المشارك على معلم سياحي 
مقــاوم في مليتا، وعلى معلم تربوي بارز كالجامعة 
اللبنانيــة الدولية، وعلى معلم ثقافــي مجاور لقلعة 
الشــقيف التاريخية التي شــهدت بعض أهم معارك 

الأمة ضد الغزاة.
أما أوراق الندوة التي أعدّها الشباب وناقشوها 
فقد كشــفت عن مســتوى عال من الوعــي والثقافة 
وســلامة التوجــه بــرز جليا فــي البيــان الختامي 
للندوة تحت عنوان «إعلان بيروت الشبابي العربي 
من اجل فلســطين» الذي يمكن لقــادة وتنظيمات أن 
يسترشــدوا به إذا ارتبكوا أو اختلطت عليهم الأمور 

وادلهمت أمامهم السبل.
نبض فلســطين هــم شــباب الأمــــــة، ونهــضة 
شــباب الأمة تمر بفلســطين، «خطاب خشبي» ربما 
ولكنــه خشــب الأبنوس المعطــر، بل المرصــع بروح 

الشباب.

٭  رئيس المركز العربي الدولي
 للتواصل والتضامن 
الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي

لافـروف  سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة  وزيـرا  اتفـق  عندمـا   ■
والأمريكـي جون كيري على عقد مؤتمر يناقش السـلام السـوري في 
موسـكو (2013/5/7 ) مع نهاية الشـهر الحالي، كانت هناك عدة نقاط 
مهمة، في مقدمتها شـطب امكانية تخلي الرئيس السوري بشّار الأسد 

عن منصبه كأحد الشروط الأساسية لعقد هذا المؤتمر. 
ولكـن عندما وصـل الوزيـر الأمريكي إلـى روما قادما من موسـكو 
تغيـرت الأمور، وتراجع كيري عن الموقف المشـترك بالنسـبة للرئيس 
الأسـد. ولـم يكـن هـذا غريبـا، فقـد تعودنـا علـى المواقـف الأمريكية 
المتذبذبة، فقد عاشـها، ولا يزال يعيشها الشعب الفلسطيني، وبسببه 
كادت أن تضيـع حقوقه، وبسـببه تسـرق إسـرائيل حتـى يومنا هذا 

أراضيه. 
فالتراجع الأمريكي بالنسـبة لسـورية لم يأت من فـراغ، فلو أرادت 
الولايات المتحدة وقف نهر الدم الجاري في تلك البلاد لفعلت ذلك، من 
دون أن تنتظر سنتين على استمرار القتال وارتكاب المجازر. ولكن هذا 
التحرك اليوم جاء نتيجة عدة حقائق في مقدمتها فشل الاستراتيجية 
الأمريكية ـ الإسـرائيلية وبعض الدول الخليجية، هذه الاستراتيجية 
التي خصصت لضرب سـورية، وابعادها عن مواقفها القومية ودعمها 

لمنظمات المقاومة ضدّ إسرائيل. 
كما فشـلت هـذه الإسـتراتيجية في كسـر العمود الفقـري للجيش 
السـوري، فقد بقـي الجيش متحـدا وخاض غمار حـرب ضروس ضدّ 
معارضـة معظـم مقاتليهـا من المرتزقـة الذين جـاءوا مـن دول عربية 

وإسـلامية، حتى مـن بعض الـدول الأوروبية لخوض حـرب حاولوا 
تحويلها لحرب طائفية ولكنهم فشلوا بذلك.

وقد لاحظت ذلـك صحيفة «الغارديان» البريطانيـة (2013/5/11 ) 
فنشـرت افتتاحية تقول انه «ربما فقد الأسـد السـيطرة على كثير من 
مناطق البلاد، لكن جيشـه حافظ على تماسـكه ولديـه قوة احتياطية 
مدمرة، وليس هناك ما يشـير إلى أنه سـيختفي من المشهد خلال عام. 
ولهذا السبب فإن المجتمع الدولي يواجه خيارين: الأول عسكرة كاملة 

والثاني نزع فتيل التصعيد». 
وترى الصحيفة أن الخيار الثاني أي نزع فتيل التصعيد، سيتضمن 
سلسـلة مطولة مـن التنازلات من أهمهـا: «الضغط علـى دول الخليج 
لمنعها من تسليح الميليشيات المتنافسة، وبدون حدوث ذلك فلن يكون 

هناك حل سياسي». 
وشـاركت صحيفة «واشنطن بوسـت» (2013/5/12 ) «الغارديان» 
الرأي عندما نشرت خبرا رئيسيا على صفحتها الأولى عنوانه «النظام 
السـوري يحرز تقدما على الأرض». وهذه هي المرة الأولى التي تنشر 
فيها صحيفة مثل «الواشنطن بوست» خبرا كهذا على عرض صفحتها 

الأولى.
فالتراجـع الأمريكي هذا جاء حجر عثرة فـي عقد المؤتمر، اضافة لما 
ذكرنا، بسـبب الخلافات التي وقعت في صفوف ما يسـمى بالمعارضة 
عـن   (2013/5/11) الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  نقلـت  فقـد  السـورية. 
مسؤولين روس قولهم ان «المسـألة معقدة جدا بحيث لن نستطيع في 

الواقع وضع جـدول أعمال زمني محدد لعقد المؤتمر... ومن المسـتبعد 
أن يتم ذلك قبل نهاية شهر أيار/ مايو الجاري». 

وهـذا التلاعـب الأمريكـي لا يعنـي أن إدارة الرئيس بـاراك أوباما 
تريد كسب بعض الوقت للقيام بتحرك عسكري ضدّ سورية. فقد أعلن 
أكثر من مسـؤول أمريكي بمن فيهم الرئيس أوباما نفسـه أن الولايات 
المتحـدة غيـر معنية بفتـح جبهة جديـدة لجيوشـها في أي مـكان في 
العالم، خصوصا أن الرئيس أوباما وعد شعبه بأنه سيسحب القوات 

الأمريكية من أفغانستان في العام القادم. 
هـذا الموقـف غير مقبـول طبعـا على إسـرائيل وعلى بعـض الدول 
الخليجية التي يري حكامها أنه يجب تغيير النظام، وبالتالي المواقف 
السياسية في سورية، وكذلك على بعض أعضاء الكونغرس من الحزب 
الجمهـوري الذين يريدون أن يورطـوا الرئيس أوباما بحرب جديدة، 
بغـض النظـر عن هويـة النظام الذي سـيحل مـكان النظام السـوري 
الحالي، حتى لو كان نظام منظمة إرهابية، مثل منظمة النصرة. كما أن 
تزويد ما يسـمى بالمعارضة بالأسـلحة برهن على عدم فعّاليته حسب 
الأنباء الواردة من سـاحات القتال. وحاولت إسرائيل زعزعة الوضع 
لصالح هذه المعارضة فقامت بشن هجومها الغادر على مواقع سورية، 
ولكن الأمر أدى إلى تحول أساسـي على الجبهة السـورية، حيث أعلن 
الرئيس الأسـد فتح مرتفعات الجـولان أمام حـركات المقاومة، وأعلن 
رسـميا نية دمشق في تزويد المقاومة اللبنانية بأحدث أنواع الأسلحة 

مما أدى إلى تخبط داخل الحكومة الإسرائيلية. 

وتحـدت الإدارة الأمريكيـة كل الضغـوط الإسـرائيلية والخليجية 
والتركيـة، حيث أعلن نائـب الرئيس الأمريكي جون بايـدن أن إدارة 
الرئيـس أوبامـا لن تنسـاق وراء سـراب المعلومات التي تقـدم إليها، 
حيـث يقـف أمامها مثال قوي لا يزال حيا في ضمير الشـعب الأمريكي، 
وهـو تورطهـا في حرب العـراق، وتبـين أن كل المعلومات التـي تلقتها 

كانت ملفقة.
هـذه الغـارة الإسـرائيلية هـي التـي سـارعت فـي تنفيـذ صفقـة 
الصواريـخ الروسـية المتطـورة جــــــدا مـن طــــراز إس – 300، 
لسـورية وحـدت برئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو الى 
التوجـه إلى روسـيا في محاولـة إسـرائيلية لإقـــناع القيـادة هناك 
بعدم تزويد سـورية بهذه الأسـلحة المتطورة. والغريب أننا لم نسمع 
عـن توجه وفـد عربي إلى واشـنطن في محاولـة لإقناع أمريـكا بعدم 
تزويـد إسـرائيل بالأسـلحة المتطورة، ولكننا نشـاهد مثل هـذا الوفد 
يطرق باب البيت الأبيض لتقديم صفقة تنازلات عن أراض فلسطينية 

للدولة الصهيونية.
إن التذبـذب الأمريكـي يشـكل خطـرا عليهـا، ويمنح بعـض الدول 
الخليجية التـي أعماها الحقد والكراهية والطائفية، دعما للاسـتمرار 
فـي بث الفسـاد والتفرقة والإرهـاب في الدول العربيـة خدمة لأمريكا 

وإسرائيل.

٭ كاتب فلسطيني

■ لأي حراكٍ ثوري توأمٌ يولــد معه...الثورة المضادة وهي لا 
تقتصر فقط على المستفيدين من رجالات العهد البائد والطبقات 
المالكــة وكل من قــد تضير الثورة مصالحه، وإنما تشــمل فئاتٍ 
وقطاعــاتٍ عديدة (أحياناً أوســع بكثير مما قــد نتصور للوهلة 
الأولــى..) كقيــادات الأجهــزة الأمنيــة، ذلك الطفيلــي الألصق 
بجســد الدولة، ممن تدفعهم خشيتهم وشبه يقينهم من خسارة 
مناصبهــم ونفوذهــم وربمــا محاكمتهم مــن قبل نظــامٍ جديدٍ 
سيســعى حتماً لــزرع «رجاله» وتمكينهم حفاظــاً على وجوده. 
كمــا يشــمل أيضاً كل من يقــوم بمهمة خدمة هــذه الطبقات من 
المنتفعين بالمعنى الأوسع للكلمة... إلا أننا نفاجأ بأن عداء الثورة 
يتخطى هــؤلاء الأعــداء «المنطقيين» إلــى طبقاتٍ قامــت الثورة 
أساســاً انتصاراً لها ودفاعاً عن مصالحها، وغالباً ما نجد وراء 
ذلــك خوفاً مزمناً من أي تغييرٍ نتيجة عقودٍ مديدة ومتعاقبة من 
التهميش وصراعاتٍ في القمة ومؤامرات القصر، لم تأت أبداً الا 
بالأســوأ، وكثيراً ما يختلط بذلك جهلٌ ومنظومةٌ فكريةٌ وقيميةٌ 
منحطة تم فرضها وتعميمها كالهواء حتى تشربها الجمهور من 

كل مسامه.
وقد كتبت عن نماذج الثورة المضادة ثم عما ســميتها «النخبة 
الرثة» من أولئك المثقفين الذين باعوا ثقافتهم وملكاتهم للأنظمة، 
فبرروا قمعها وجملوا قبحها، إلا أنني هذه الأيام مستنفرٌ تماماً 
من هجمةٍ جديدة تجد وقودها في إحباطات الجمهور جراء تعثر 
الثورات على يد حكوماتٍ أفرزتها الصناديق بشكلٍ ما، فها هي 
تعيد إنتاج نســخةٍ أقبح من الأنظمة الســابقة، وأنــا هنا أقصد 
ذلك التشــكيك فــي أولية حراك الشــعوب الصــادق والحقيقي 
ومــا يلحق بذلــك من تيئيسٍ منهجي هو الآخــر من قبل مثقفين، 
كثيــرٌ منهم للأســف محســوبٌ على اليســار بأطيافــه المختلفة 
وقضى الثلاثة عقودٍ الســابقة يحث النــاس على الثورة وينعى 
عليهم ســلبيتهم، وقد تصادف في معرض مناقشــتي لهذا الهم 
وتلــك الظاهرة مع صديقي الكاتب أ. خالد الســرجاني أن أطلق 
على بعض هذه النماذج «اليســار المهــزوم» وإنني لمدينٌ له بهذا 
التوصيف الذي يشمل كثيرا من المثقفين الذين أفقدتهم الثورات 
التي طالمــا نادوا بها، توازنهم لأســبابٍ عديدة، علــى الرغم من 
كون الكثيــر منهم لم يرتزقوا من الأنظمــة (بعضهم هادن وهذا 

أمرٌ مختلف..).
وللحق، فالأسبابُ عديدة وإن كانت في مجملها نفسية، فمن 
ناحيــة هناك صراع الأجيال الذي فطن إليه جون كيرى وتحدث 
عنــه فــي لفتةٍ تدل علــى حنكةٍ سياســيةٍ لا نجد بداً مــن تهنئته 
عليهــا؛ إذ انك تجد أن كثيراً من أولئك الذين يعيبون هذا الحراك 
الثــوري ينتمون إلى جيلي الســتينيات أو الســبعينيات، أولئك 

الذيــن صاغوا وعاشــوا الأحــلام الكبيرة، وللحــق فقد ضحوا 
بالكثيــر، أجمل ســني العمر، ولــم يحققوا حلماً مــن أحلامهم، 
بــل على النقيض رأوها تنهار وشــاهدوا المنجزات تحطم وتباع 
بخســاً في أزمنــة الردة الطويلــة.. و كأنه كبُر علــى بعضهم أن 
يرى شــباباً غراً، يفتقر إلى الثقافة والتكوين النظري فضلاً عن 
الخبرة النضالية (هذا في رأيهم بالطبع) ينجح فيما فشــلوا هم 

فيه، بل ويئسوا منه معتبرين إياه مستحيلاً.
غير أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ أمام تدهور الأوضاع 
على كل المستويات وتفشي الفوضى، خاصةً في ضوء وصول 
الإســلاميين للســلطة ومــا رافــق ذلــك ومهد لــه خــلال الفترة 
الانتقالية من ألاعيب أمريكا تســلط على هذه الزمرة من المثقفين 
المهزومين، وهم المسكونون بعصابٍ اسمه «المؤامرة»، أن كل ما 
شــهدته بلداننا من حراكٍ ثوري ما هــو إلا مؤامرة كبيرة لتفتيت 
الدول العربية وتمكين (مع الاعتذار للجماعة المحظورة) مصالح 
أمريكا وتأمين إسرائيل، وتراهم يطالعون كل صحف العالم من 
أمريــكا إلى موزمبيق بحثاً عن تعليقٍ هنــا وتحليلٍ هناك يعضد 
وجهــة نظرهم، تماماً كما كانوا يفعلون في الســتينيات ليثبتوا 
آنذاك ان الثورة الاشــتراكية أو سقوط إســرائيل واقعٌ في الغد 
لا محالــة، ومما حدا ببعضهم، والعياذ بالله، للدفاع المخزي عن 
هذه الأنظمــة المنحطة المنتهيــة صلاحيتها، بــل وغير الصالحة 

للاستهلاك الآدمي من الأساس كونها تجسيداً للحداثة...
و أمــام هذا الخلط البين للأوراق في شــأنٍ معقــد في منطقةٍ 
ملغمــةٍ بالتعقيــدات والالتباســات فلا بــد لنا من وقفــةٍ طويلة 

للتحليل والتفنيد.
أولاً، إن الانزلاق في مســتنقع الحديث عن المؤامراتٍ كمحركٍ 
أول يغفل واقعاً عربياً رثاً مهدماً مهزوماً وظلماً يطحن الســواد 
الأعظم من المواطنين في دول ومجتمعات «النصف في المئة»، إذا 
كان لنا أن نســتعير من الرئيس عبــد الناصر، والنصف في المئة 
بطبيعة الحال هو تلك الفئة/ الأسرة/العشيرة/ الطائفة بشتى 
تنويعاتهــا ومن تحلق حولها من المســتفيدين ماديــاً ومنظومة 
الأمن الباطش، ومما يجــب الا يخفى على أي مثقفٍ، خاصةً إذا 
كان ثورياً أو تشــدق بالكلمة. ان توفر العوامل الموضوعية وإن 
كان لا يعنــي بالضرورة الحتمية قيام الثــورة فإنه يفتح المجال 
أمامها... قد لا يســتطيع أحدٌ في كثيرٍ من الأحيان التنبؤ الدقيق 
بهــا، إلا أن الــكل يعلــم أنها تنتظر شــرارة، وفي حالــة الحراك 
الثوري العربي جاء في صورة شــرارةٍ  بالمعنى الحرفي أشعلها 
شــابٌ بنفسه وفي نفســه، وهو لا يدرك أنه بذلك جسد مختزلاً 
كل معانــي فشــل هذه الأنظمة وتهميشــها للســواد الأعظم من 
شــعوبها، ولا ننسى في هذا الســياق أن نزول عشرات الملايين 

إلى الشوارع في بلدٍ واحدٍ كمصر لينفي بمنتهى البساطة شبهة 
التآمر؛ لذا يصبح الحديث عن مؤامرةٍ كونية حديث أبراجٍ عاجية 
وعزلة أشــخاص فقدوا المقدرة على التمييــز بين الواقع المصاغ 
مــن اللحم والــدم وألعــاب «الفيديــو جيم» في عكــسٍ مضحك 

وبائس لما قاله بودريار عن حرب الخليج.
أجــل هي حراكاتٌ شــعبيةٌ صادقة لها أســبابها الموضوعية 
المريــرة وقــد فاجــأت أمريــكا والعالــم أجمــع بعــد أن فأجأت 
أنظمتهــا، بــل والشــعوب العربية نفســها، وبمناســبة وصفنا 
لهؤلاء المثقفين بالهزيمة فإني لأتساءل: أليس تصور أن أمريكا 
لا يمكن أن يفاجئها شــيء ولا يمكن أن تحدث حراكاتٌ من دون 
موافقتهــا أو تآمرهــا أو تخطيطها هو قمــة الهزيمة؟ أليس ذلك 
نسياناً لفيتنام وإيران، بل والعراق الذي حطمته ولم تستطع إلا 
أن تخرج منه  لتنفذ بجلدها وبجنودها الذين تتواتر الأخبار عن 

ارتفاع معدلات الأمراض النفسية والانتحار في صفوفهم.
لا يعني ذلك أن أمريكا وحليفاتها لا تتآمر ولا تلعب الآن؛ فكما 
كتبت ســابقاً، قد تفاجأ أمريــكا، إلا أنها لن تعلــن أنها «واخدة 
علــى خاطرها» وأنها «لن تلعب معنا مرةً اخرى» لســقوط دميةٍ 
من دماها في المنطقة، إذ كدولــةٍ كبيرةٍ بحق قررت التخلص من 
مبارك للحفاظ علــى النظام، ونزلت برجالها وحلفائها إلى ذلك 
المســتنقع الفوضوي تبحث عــن تأمين مصالحها بكل وســيلةٍ 
ممكنة عبر تربيطاتٍ وتصالحــاتٍ، ولا ينبغي لنا أن نتوقع منها 

غير ذلك...
أما فــي ما يتعلــق بقوى الإســلام السياســي، فلا يســعني 
سوى أن أقرر بأســفٍ شديد أن كثيراً من هؤلاء الكتاب لا يرون 
حراكات الشــعوب الثورية إلا من خــلال منظار الخوف والعداء 
لهذه القوى، ولعلي لا أبالغ إذ أزعم أن كل شــيطنتهم وبخســهم 
لهذه الثورات إنما هو نابعٌ من ذلك العداء؛ والمشكلة في الحقيقة 
أن ذلــك لا يقتصر علــى كونه افتراءً ونكوصاً عــن دعم حركاتٍ 
كان مــن المفتــرض أن يكونوا قادتهــا أو في مقدمــة صفوفها، 
وإنما يكشــف اغتراباً عن هذه المجتمعات وانعــدام الموضوعية 
فــي التحليل، إذ كما أشــار أســتاذ صبحي حديــدي في إحدى 
مقالاتــه لا يتم التعاطى مع تلك القــوى على كونها فصائل تعبر 
عــن قطاعــاتٍ أصيلــة فــي مجتمعاتنا، وإنمــا تصبح شــيطاناً 
دخيــلاً... وأود أن أضيف إلــى ذلك أن كثيراً مــن أفكارهم التي 
قــد نختلف معهم فيهــا أو نصفها بالتشــوش، انما هــي تعبيرٌ 
دقيق عن استعصاءاتٍ فكرية أعمق وقضايا سجالية لم تحسم 
تتعلق بتعاملنا (جميعاً من دون اســتثناء) مــع قضايا التراث، 
وصــراع الحداثة مــع الأصالة والغرب مع الشــرق العالق حتى 
الآن... فهي على ذلك ثقافــةٌ محلية عفوية تذكرنا بما قاله لينين 

عن الثقافة النقابية العفوية لدى العمال...غير أن المســكوت عنه 
في مقالات هذه النخبة المهزومة أن هذه الثقافة التي لا تعجبهم، 
بــل وتدفعهم لعداء الثورات ما هــي إلا نتاجٌ لهزائم هذه الأنظمة 
علــى كل الأصعــدة، عســكرية وغيرهــا، ومــا تســببت فيه من 
إحباط الجمهــور ونفوره من قاموس الألفــاظ الحداثية المبتذل 
للأنظمة، بالإضافة إلى التمكين (مع الاعتذار للجماعة المحظورة 
مــرةً أخرى) لأفــكار هذه الجماعات بالعشــرات من الســاعات 
والصفحــات في وســائل الإعــلام، ناهيك عن محاربــة الأفكار 
الحداثية التي تزعم الأنظمة تبنيها... هذا في الوقت الذي هادن 
فيــه الكثير من هؤلاء الكتاب الأنظمــة وآثروا الابتعاد، فخرجوا 
من ساحة المعركة الفكرية مع احتمالات ما قد يكسبونه للجمهور 

من وعيٍ مغاير أكثر نضجاً وحداثةً وعمقاً.
أنــا لن أزايد على أحدٍ فيما مضى، فأنا أعلم كم كانت الأنظمة 
باطشة... لكن الآن أجد من غير المقبول الدفاع عنها وإغفال أنها 
هي التي أوصلتنا إلى هذا الأفق المســدود، حيث البدائل أســوأ 
من بعضهــا البعض، ولا أتفهم، بل أشــعر بالنفور الشــديد من 
الذين يهاجمون قطر والســعودية والجماعات التكفيرية (وهم 
يستحقون ذلك من دون أدنى شك) ولا يطالون النظام السوري 
بكلمــةٍ واحدة... كلمة واحدة فقط تبــرئ ذممهم أمام الله، كأنه 
حملٌ وديع في غابة من الوحوش ولا يتحمل أية مسؤوليةٍ مطلقاً 
عمــا يحدث وما آلــت إليه الأمــور، كـأنه لم يبــدأ بالعنف ويدك 
شــعبه يومياً بكل وســائل التدمير، وهذا من أشــخاصٍ يشهد 
الله أنهــم حتى زمنٍ قريب (قبل الثــورات) كانوا يصفون لي ما 
حــدث في حماة من وحشــية فيعييهم البحث عــن الألفاظ التي 
تصــف فتفي، ولذة التدمير ويقولون لــي في أحاديثنا الخاصة 

ان أسطورة سورية الممانعة باتت مزحةً سمجةً للغاية...
الثورة ليســت نقطةً في التاريخ، فهي عمــلٌ يهدف إلى تغيير 
هيكل المجتمع، وهو بالضرورة طويل، يقاس عمره بالســنين...

لقد انطلق في بلداننا حراكٌ ثوريٌ شعبيٌ صادق وحقيقي...غير 
أن هذه المجتمعــات مرهقةٌ للغاية وقواها السياســية (فيما عدا 
الإســلام السياســي) مازالت لم يكتمل نضجها بعد، فضلاً عن 
التدخلات المتوقعة من شــتى الأطــراف الإقليمية والدولية ممن 
تهدد هذه الثورات مصالحها في هذه المنطقة الأثرى والأضعف 
والأكثر تمزقاً في العالم... إن مسؤوليتنا في مفترق الطرق هذا 
هو أن ندافع عن هذه الثورات ونحاول أن نصلح مســارها لا أن 
نشيطنها ونهون من شــأنها ونتهمها بالعمالة وإلا فلن يرحمنا 

التاريخ.

٭ كاتب مصري زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير

■ واهـم مـن يعتقـد أن الحـال سـيعود الى سـابق عهده قبـل قيام 
الانتفاضة العراقية، حتى ان تم فض جميع الساحات بنفس الاسلوب 
الاجرامي الذي طال سـاحة الحويجة. لقد كُسـر قيد الخوف وتحررت 
العقـول مـن دكتاتورية الفـزع، وبات كل يوم يمضـي يضفي على عود 
الانتفاضـة مزيدا مـن الصلابة. لكن الخـوف واجب على هـذا الوليد، 
والامل الذي بات يرقبه الكثير من بصائر وأبصار المهمشـين والمجتثين 
والمقصيين والمعذبين بأمر السـلطة. أن جل الخوف هو من تلك الايادي 
التي تنتمي الى نفس النسيج الاجتماعي الذي أنبثقت منه التظاهرات، 
والتـي باتـت تنظر الى هـذا الحراك على أنـه بضاعة يمكـن بيعها الى 
الطاغيـة وحلفائه، أو مقايضتها بمـا لديه من مناصب وامتيازات، بعد 
أن باتـت عمليـات البيع والشـراء في مصير الشـعب والوطـن ركيزة 
أساسـية من ركائز العملية السياسـية. لقد انطلقت الانتفاضة بعد أن 
وصـل حيز الغضب حـدا لا يسـتوعب المزيد، واضحـى الانفجار ثمرة 

طبيعية وسنة حياتية من غير المعقول ألا يحدث. 
ولـم يكـن اطلاقا ثـأرا لهـذا وذاك ممن ينتمـون الى نفس النسـيج 
الاجتماعـي للمتظاهريـن، ولـم يكن لهـم أي فضل علـى المعتصمين في 
السـاحات، فهولاء كلهم عرفناهم ليسوا أصحاب قرار، بل كانوا مجرد 
تكملة لديكور سياسـي جرى فرضـه في العراق. اننـا لا يمكن أن ننكر 
موقف من يختار الانحياز الصادق لقضايا الشـعب والوطن، ويعسكر 
مع أهله في ساحات الحق ضد الباطل مخلصا، لكننا لا يمكن أن نتغاضى 
عن الايغال المسـتمر في التلاعب بأسس التظاهرات وحياكة المؤامرات 
لاجهاضها من قبل البعض الاخر، الذين تصوروا أنها قد أينعت ثمارها 
وحان وقـت قطافها وبيعهـا للطاغية. لقد كثرت التحركات المشـبوهة 
والمريبة مباشـرة بعد مجزرة الحويجـة، بعد أن بلغ ايمان المتظاهرين 
واسـتعدادهم للتضحية حدا فضح السـلطات الباغيـة محليا ودوليا. 
فـأي ايمان عميق هذا الذي يدفع متظاهرين مسـالمين أبرياء الى رفض 

الخـروج من السـاحة، مفضلـين الاستشـهاد على العودة الـى العيش 
الذليـل؟ وأية شـجاعة تلـك التي دفعـت مُقعّـدا على كرسـي متحرك، 
وفتى يافعا في مقتبل العمر وشـيخا مُسـنا أن يفضّلوا اختلاط دمائهم 
في مشـهد واحد؟ ان هذه الصورة وصور التصدي والاستشـهاد التي 
رأيناها من قبل في الفلوجـة والموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى 
وأحياء العاصمة بغـداد، تعطي انطباعا واضحا بـأن المد الجماهيري 
بـات لا رجعـة عنه، وأنه أضحى أداة فاعلة في رسـم مشـهد سياسـي 

جديد في العراق.
 لقد رسـمت المشـهد الحالي والقائم منذ عشـر سـنوات قوى دولية 
وأقليميـة غازيـة محتلـة، وتم تكييفـه وتشـكيله وفـق نسـب طائفية 
وعرقيـة، فـكان وليدا هجينا كسـيحا لأنـه خالف الذهنيـة التي جبل 
عليها المجتمع. لكن المشهد الذي شرعت برسمه سواعد المتظاهرين في 
سـاحات العزة والكرامة أقوى فعـلا وأكثر تأثيرا، لأنـه فعل حضاري 
وتصد شـجاع فرضتـه حركـة التاريخ لاحركـة القوة الغاشـمة، ومن 
المنطقي جدا بل من الطبيعـي أن تعيد حركة التاريخ صياغة المعادلات 
غير الموزونة. لكن الحالة الجديدة اسـتفزت القوى الممسـكة بالسلطة 

الحقيقية والاخرين الذين هم من مكملات المشهد. 
انهمـا عـدوان أحدهمـا معـروف النوايـا والاهـداف وحجـم القوة 
الماديـة التي يملكها بكل ما تمثله السـلطة، وهذا ليـس مخيفا لمن عاهد 
اللـه والشـعب والوطن على ارجـاع الحقوق الى أهلها. أمـا الاخر فهو 
مـن يقـف على المنصـات في سـاحات التظاهر لسـانه مـع المتظاهرين 
لكـن سـيفه ليس مع سـيوفهم، انه يريـد أن يأكل من جرفهـم كي يلقي 
بمـا يحصل فـي المنطقة الخضـراء صانعا جرفـا له يسـند قدميه اليه 
ويسـاوم الطاغية، قائلا هذه قوتي وهذه طائفتي وقبيلتي وساحاتي 
وتظاهراتـي وهؤلاء هـم أنصاري. ان الخوف كل الخـوف هو من هذه 
الفئـة التي تاجـرت بدماء أهلنا في الاسـتفتاء على الدسـتور وفي كل 

الانتخابـات المحلية والبرلمانيـة التي مرت علينا حتـى اليوم، ثم تبين 
أنهـا كانت مجـرد مراحل انتهازيـة هدفها مصالحهـم وليس مصالحنا 

كشعب ووطن. 
وهـا هم اليوم يسـتغلون المنصـات للترويج لقوائمهـم الانتخابية 
مـرة أخـرى، ويمارسـون دور كوابح زخـم الجماهير وبـث التخويف 
من رفع سـقف المطالب الحقة، ومحاولة حرف الزخم الجماهيري نحو 
الفيدراليـة والانفصـال وغيرهـا مـن الحلـول العقيمة التي لم يسـفح 
الشـهداء دماءهم من أجلها، بل ذهب البعض منهم الى محاولة توريط 
المتظاهريـن فـي الرهـان على موقـف الاكـراد ومقتدى الصـدر وعمار 
الحكيم، وهي قوى أثبتت دائمـا أن مصالحها القومية والطائفية أعلى 
سـقفا من المصلحة الوطنية، حتى ان مالت الى جانب الحراك الشعبي 
في المحافظات السـت ضـد الموقف الحكومـي. لكن مواقـف الاخرين لا 
تكون فـي جميع الاحـوال دافعا ضروريـا للاعتماد عليهـا، خاصة في 
ضوء المعادلة الطائفية التي يتشـكل منها المشـهد السياسـي العراقي، 
حيث ذاب الكثير من مواقف هذه الاطراف في مناسبات سالفة لمصالح 
سياسـية ودينية وقومية. كمـا أن الايعاز للمتظاهريـن بالتركيز على 
الحكومـات المحلية في محافظاتهم وتغيرها لصالحهم كي تكون حصنا 
لهـم ضد الحكومة المركزيـة هو وهم كبير، ومحاولـة لتخفيف الضغط 
على سـلطة المنطقة الخضـراء، واشـغال المتظاهرين بالفـروع وليس 
أصـول الداء، حيث أثبتـت السـنوات الماضية قيام الحكومـة المركزية 
بارسـال قواتهـا الـى تلـك المحافظـات، واعتقلـت وقتلـت الكثيـر مـن 

الوطنيين من دون علم السلطات المحلية.  
ان تراجع فورة الخيارات التي طرحت بعد جريمة الحويجة يشوبه 
الكثيـر مـن الشـك والريبـة، حيث ماعـت الكثير مـن التهديـدات التي 
طالبـت الحكومة بتقـديم الجناة الـى العدالة فورا، وجـرى التغاضي 
عن طرح موضوع الجريمة على المؤسسـات القانونية الدولية، وانتقل 

الحـراك الى خيم الاعتصامات ع4لى شـكل معارك نقاشـية تتركز على 
من هو الاحق بتمثيل السـاحات والاشـراف عليهـا وتمثيلها في الوفد 
التفاوضـي المزمـع تشـكيله، حيـث يعمل بعـض الساسـة المطرودين 
مـن ربوع المنطقة الخضـراء الى دفع هذا الطـرف أو ذاك لزعامة الوفد 
التفاوضـي لأسـباب معروفة. وبذلـك يتحمل مسـؤولية الحفاظ على 
شرف التظاهرات وقطع يد كل من يحاول سرقتها، أولئك الرجال الذين 
كانوا أعمدة خيام السـاحات طيلة الاربعة أشـهر مـن عمر الانتفاضة، 
وهم رموز عشـائرية واجتماعية وطنية، كمـا تتحملها الرموز الدينية 
ممثلة بالشيخ عبدالملك السعدي والشيخ رافع الرفاعي وهيئة العلماء 
المسـلمين في العراق وغيرهم من رجـال الدين، فهم صراط المتظاهرين 
المسـتقيم الـذي حافظ على سـلمية وديمومـة الانتفاضـة، والقادرون 
علـى تحريـك الاحتياطي الشـعبي المؤيـد للانتفاضة، الـذي لم يدخل 
الساحات بعد، وأن مسؤوليتهم أصبحت أكبر مما مضى بسبب تكالب 

المستفيدين والمتآمرين.
يقينا أن من في السـاحات ليسـوا عباقرة سياسـة كـي نطلب منهم 
العصمـة عـن الخطـأ فـي تقديـر المواقـف، لكنهم أثبتـوا أنهـم عباقرة 
فـي الوطنيـة وتقديس حـب العـراق وأهله، وهـم وحدهـم القادرون 
على عـزل المتاجريـن بقضيتهم مـن دون جلجلـة التشـهير والدخول 
في معـارك جانبيـة. ان ميزتهم انهم ليسـوا رجال سياسـة وبذلك لن 
يضيّعوا الحقوق في لعبة الكر والفر والصفقات كما فعلها الساسة. ان 
اسـتمرار محاولات الغدر بالمنتفضين والتآمر على قضيتهم سـتجعلنا 
نسـمي الاشـياء بأسـمائها، ونضع أمـام كل واحد منهم تاريـخ أفعاله 
وتحركاتـه منـذ اليـوم الاول للتظاهـرات وحتـى اليـوم، كـي يتحمل 

الجميع مسؤولياتهم ولن تأخذنا في الحق لومة لائم.

٭ باحث سياسي عراقي

د. فوزي الاسمر٭

معن بشور٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

د. مثنى عبدالله٭

النكبة في ذكراها الـ65
■ أمـس صادفت ذكـرى النكبة الــ65، هذه التـي نحييها في 15 
حزيران/يونيـو من كل عام، يوم اسـتولت الحركة الصهيونية على 
أغلـب مناطـق فلسـطين، وبمسـاعدة بريطانيـا أقامـت دولتهاعلى 
أرضنا. ما بين الامس واليوم سـنوات طويلة، لم تزدد فيها اسرائيل 
الا عدوانيـة وصلفـا، عنجهية وعربـدة، عنصرية وحقدا، غطرسـة 
وتعنتا في رفض حقوق شـعبنا الوطنية. لقد قامت اسـرائيل بسـن 
قوانـين جديـدة، تمنع أهلنـا في منطقة عـام 1948 مـن احياء ذكرى 
النكبة تحت طائلة المسـؤولية والسجن سنوات طويلة. لكن شعبنا 
رغـم أنف الصهاينـة يحيي هذه الذكرى الأليمة فـي كل مواقعه، بما 

في ذلك في فلسطين المحتلة عام 48. 
ما الذي تطور في اسـرائيل بمضي 65 عاما على انشـائها؟ سؤال 
برسـم الاجابـة عليه مـن كل فلسـطيني وعربي . نتحـدى أن يكون 

التطور بغير المظاهر تلك التي عددناها في السطور السابقة.
 بعـد مضـي كل هـذه السـنوات يمكن القـول وبراحـة ضمير، أن 
المتغيـرات الاسـرائيلية خـلال هـذه العقـود تتمظهر فـي جملة من 
الحقائق الإسرائيلية، على صعيد السياستين الداخلية والخارجية 
المسـتندة إلى خلفية أيديولوجية توراتيـة. هذه الحقائق لو أدركها 
الساسـة الفلسـطينيون والعـرب لمـا طرحـوا مبـادرات سـلام مـع 
إسـرائيل، ولصاغـوا اسـتراتيجية وتكتيـكا سياسـيين جديديـن 
متوائمـين مع هذه الحقائق من حيـث مجابهتها وليس التعامل معها 

كأمر واقع، ولعل من أبرزالمتغيرات يتلخص في ما يلي:
ان المشـروع الصهيونـي للمنطقـة العربيـة وبفعـل مسـتجدات 
واكبت تطور الصراع فيها، وبحكم حقيقة تتمثل في فشـل إسـرائيل 
فـي إقنـاع غالبيـة يهـود العالـم فـي الهجـرة إليهـا، فـإن مشـروع 
إسـرائيل في بنـاء دولتها من الفرات إلى النيـل وإن غاب في أذهان 
الساسـة (حاليا) باسـتبداله من الاحتلال الجغرافي إلى السيطرة 
الاقتصادية وبالتالي السياسـية، لكنه يتعمـق في أذهان المتطرفين 
الإسـرائيليين المرشـحين لازدياد قاعـدة وهرم تأثيرهـم في الحياة 

السياسية الإسرائيلية.
ان التحولات الجارية في داخل إسرائيل مذهلة في استطلاعاتها 
وكلهـا تشـي بارتفاع نسـبة الأصوليين بـين اليهود إلى مسـتويات 
قياسـية عاليـة، فقـد قالـت أبحـاث أجرتهـا جامعـة حيفـا ومعاهد 
متخصصـة ونشـرت نتائجهـا التـي تقـول فـي غالبيتهـا انـه وفي 
العـام 2030 فـإن نسـبة المتدينين اليهود سـترتفع الـى 62 - ٪65 
مـن الشـارع الاسـرائيلي. هذا مـا رأينا بعضـا منه فـي الانتخابات 
التشـريعية الأخيـرة وتلـك التـي سـبقتها قبـل بضعة أعـوام. هذا 
سـيؤثر على الحياة المدنية الإسـرائيلية، ليس من حيث التداعيات 
في الحياة الاجتماعية، ولكن بالضرورة أيضاً على الانعكاسات على 
السياسـتين الداخليـة والخارجيـة، وتحديداً الصراع الفلسـطيني 

العربـي- الصهيونـي. إذا مـا بقيـت إسـرائيل حتـى ذلـك الزمـن 
فسـنواجه إسـرائيل جديدة. هـذا لا يعني على الإطلاق الاسـتهانة 
بالسياسات الاسـرائيلية السـابقة والحالية، ولكن المقصود القول 
اننا سنشـهد تشـدداً إسـرائيلياً أضعاف أضعاف التشـدد السـابق 

والحالي.
ان المتتبع لمسـيرة الداخل الإسـرائيلي يلحظ وبلا أدنى شـك أن 
إسرائيل تتفنن تماماً في المزاوجة بين القوننة والسياسة بما معناه، 
أدلجة السياسة الخارجية بقوانين في ما يتعلق بالصراع مع أعدائها، 
وأدلجة السياسـة الداخلية بقوانين تعمل على تحصين إسرائيل من 
تأثيـرات العرب بداخلها مـن جهة، ومن جهة أخـرى تعبّد الأرضية 
لبقاء هيمنة يهودية في محاولة استباقية للتغلب على إمكانية قيام 
أغلبية عربية في إسـرائيل (مثلما تشـير بعض الاسـتطلاعات التي 
تتنبـأ حصول ذلك في العام 2025). بالتالي هي تفرض مجموعة من 
القوانين العنصرية (بقراءاتها الثلاث في الكنيست)، وكان العامان 
2012 و2013 مميزيـن فـي فرض القوانين (منع العـرب من الاحتفال 
بذكـرى النكبة، إمكانية سـحب الجنسـية منهم...الـخ) إضافة إلى 
خلق واقع اقتصادي- اجتماعي يصبح استمرار العربي في العيش 

في بلده مستحيلاً، وبالتالي فليس أمامه سوى الهجرة.
الغريـب أن إسـرائيل ورغـم قوننتهـا للعنصريـة (على شـاكلة 

النظـام العنصـري الأبيض السـابق في جنـوب أفريقيـا) تبقى في 
عـرف الـدول الغربية والكثيريـن الآخرين (دولـة ديمقراطية) ففي 
الوقـت الذي أدان فيـه العالم عنصريـة جنوب أفريقيا وروديسـيا 

يقف صامتاً أمام العنصرية الإسرائيلية!   .
لقد سـبق لدول عديدة أن اعترفت بـــ(يهودية دولة إسـرائيل) 
ووفقـاً لما ورد على لسـان نتنياهـو والقادة الاسـرائيليين الآخرين 
اصبـح هـذا شـرطا علـى الفلسـطينيين والعـرب مقابـل التطبيـع 
الاسـرائيلي للعلاقـات معهـم ولانجاز حتى التسـوية المذلـة (لهم) 
معهـم. جـاء وعد بلفـور في عـام 1917 ليؤكـد هذا الهـدف (يهودية 
الدولـة)، وكذلـك نـص قرار التقسـيم لـلأمم المتحدة في عـام 1948 
على إنشـاء هذه الدولة. إسـرائيل فـي بداية تكوينها لـم تركز على 
تحقيق هذا الشـعار لاعتبـارات تكتيكية ليس إلاّ، عنوانها ترسـيخ 
دعائـم دولتها أولاً ومن ثم وحين تتحسـن الظروف تطرح الشـعار 
للاعتـراف بـه دولياً، وذلـك للتغطيـة على أيـة خطـوات عنصرية 
مسـتقبلية تقوم بهـا تجاه حرمان العـرب فيها (فـي منطقة 48) من 
كل حقوقهم وصـولاً إلى اجراء الترانسـفير بحقهم وإيجاد الحلول 
الملائمـة والمناسـبة لأخراجهـم مـن وطنهـم، اما عـن طريـق تبادل 

الأراضي أو بطرق أخرى.
ثبت بالملموس أن إسـرائيل ترفض في صميم الأمر حل الدولتين، 

فهـي ترى فـي وجود الدولة الفلسـطينية المسـتقلة كاملة السـيادة 
(علـى شـاكلة الـدول كافة) نقيضـاً لوجودهـا. من جانـب آخر فإن 
تحقيـق شـعار يهوديـة الدولـة يقطـع الطريق علـى كافـة الحلول 
المطروحة الأخـرى الدولة الديمقراطية العلمانيـة الواحدة، الدولة 

ثنائية القومية، وحتى حل الدولة لكل مواطنيها. 
كثيـرة هـي المتغيرات في اسـرائيل مـع مضي كل هذه السـنوات 
علـى انشـائها، ومـن أبرزها أيضـا زيـادة تأثيرات الجنـاح الديني 
على الحيـاة في اسـرائيل ان بالمعانـي السياسـية والاقتصادية أو 
الاجتماعيـة، وهـذا مـا سـيدفع ايضـا الدولة نحـو سياسـات أكثر 
تطرفـا وعدوانيـة علـى الفلسـطينيين والعـرب خـلال السـنوات 
القريبـة القادمة. ومنها ايضا المزيد من الاسـتناد في السياسـة الى 
الأسـس التوراتية والتلمودية التي جعلت منها الحركة الصهيونية 
أيديولوجيـا معتنقة متطـورة باسـتمرار. تدعيم أواصـر التحالف 
الاسـتراتيجي والارتباط الوثيق مع الامبريالية وأشكال الاستعمار 

الجديد والعنصرية.
 فـي الذكـرى 65 للنكبة يمكن القـول إن عودة الحقـوق الوطنية 
الاعتـراف  ضمـن  تتحقـق  لـن  العربيـة  والأخـرى  الفلسـطينية 
الإسـرائيلي بهـا، وإنمـا تصبـح واقعـاً عندمـا يجري فرضهـا على 
هـذه الدولـة الصهيونية المشـبعة بالتعاليم التوراتيـة فرضاً! هذه 
أبـرز المتغيـرات التي تحتـم على الفلسـطينيين والعـرب اتباع نهج 
اسـتراتيجي وسياسـي تكتيكـي جديديـن فـي التعامـل مـع دولـة 

الكيان.
 

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المفاوضات تتراجع والمناورات في الخليج تتسارع

من الجماعات المتعايشة إلى الهويات المتصارعة

الصادق المهدي يرسم خريطة طريق لمصر والسودان  

ـذاجة بمكان ليعتقد بأن مسـار  ■ لـم يكن أحد من السَّ
داَ أو سهلاً. الثورات والحراكات العربية سيكون معبَّ

صينة  ـدت الكثير من الكتابات والمناقشـات الرَّ  وقد أكَّ
بـأن الحـراكات السياسـية التاريخيـة الكبـرى تحتـاج 
لعقــود مـن الزمـن حتـى تنضـج وتسـتقر فـي تـوازن 

معقول.
 لكـن تلـك الحتمية التـي أثبت صحتها مسـار التاريخ 
البشـري ليسـت حتميـة اعتباطية بدون شـروط. كانت 
تـواجـد  تقتضـي  التـاريـخ  فـي  الثــورات  مسـارات 
شـروطها الخـاصة بهـا، تبعـاً للظــروف والإمكـانيـات 

والعوائق.
اعتماداً على ماسـبق دعنا ننظر إلى ثورات وحراكات 

الربيع العربي، كما هي وكما ينبغي لها أن تكون.
خـلال أكثـر مـن عامـين، منـذ إطلالـة الألـق الربيعي 
التونسـي وماتبعه في الحال من حراك ثوري عارم مبهر 
في مصـر الكنانـة، ومن ثمَّ إنتشـاره في الوطـن الكبير، 
دخـل مسـار الربيـع العربي الواعـد في الحـال في ثلاث 
إشـكاليات. الإشـكالية الأولـى في وجود قـوى خارجية 
دة الأطراف ومتعاونة إلى أبعـد الحدود فيما بينها  متعـدٍّ
تضادد الثورات أو تحاول تطويعها لتكون ثورات رخوة 
دة وبالتالي قابلة للإنحراف والغواية. الإشـكالية  متـردًّ
الثانية هـي في الدخول المفاجئ للمـال البترولي العربي 
في محاولة للسيطرة على مسار مابعد الثورات من خلال 
دعـم هائـل لتوجهات ولجهـات لا تمتُ بأية صلـة لمبادئ 

وأهداف ومنهجية الثورات . 
إن نظـرة على ماجرى وما يجـري في مجتمعات مصر 
وتونـس وليبيـا واليمـن وسـوريا كأمثلة تظهـر التأثير 
ـلبي لهـذا المـال فـي خلـط أوراق مسـارات مـا بعـد  السَّ
راعات الدينية والطائفية وفي  الثورات وإدخالها في الصًّ

مماحكات الهوامش الفقهية والفكرية.
الإشـكالة الثالثـة، وهـي أهـم وأخطـر الإشـكاليات، 
تتمثًـل فـي مجموعة مـن نقـاط الضعف المجتمعـي، بدءاً 
باستفادة سياسـية إنتهازية لنتائج ونجاحات الثورات 
من قبل قوى لم تقم في الأصل بالثورات، وإنتهاء بفشـل 
شباب الثورات في تكوين مشروع سياسي وتيار نضالي 
للثـورات  الإنتقاليـة  المرحلـة  لتيسـيروإنجاح  مشـترك 
والحراكات إلى حين وصولها إلى برً الأمان الديموقراطي. 
لقـد ارتكبـت أخطـاء وخطايا لا حصـر لها ولا عـد، وهي 

معروفة ولاتحتاج إلى إعادة تذكير بها.
نحـن أمـام إشـكاليات ثلاث كبـرى، سـاحتها الأرض 
دة عبر العالم  العربيـة كلٍها، ومصدرها قوى كثيـرة متعدًّ
كلًه . هذا بينما مواجهتها تتم على مسـتوى وطني قطري 
ـي، وفي كثير من الأحيان في مسـتوى فئوي محدود  محلٍّ

مضحك.
مـن هنـا تأتـي الأهمية القصـوى لطرح شـعار تواجد 
تلـك  جبـروت  علـى  كـردًّ  العربيـة  التاريخيـة  الكتلـة 
الإشـكاليات الثلاث. فالإشـكاليات كبيرة والردًّ يجب أن 

يكون كبيراً أيضاً.
لسنا هنا بصدد اختراع العجلة من جديد. ففكرة الكتلة 
يات، طرحت  التاريخية العربية، بأشكال عديدة من المسمُّ
اشـطين السياسـيين  ريـن والنًّ من قبـل العديـد مـن المفكٍّ
والمؤسسـات القوميـة المؤمنـة بالنضال العربـي الواحد 
ة تجزئة ذلك  افضة لعبثيًّ وبالمصير العربي المشـترك والرًّ

النضال وتقسيم ذلك المصير.
ومع خوفي الشديد وحذري من ذكر الأسماء والجهات، 
تجنُبناً لعتاب هذا أو ذاك أو تجنُباً  رفض هذه أو تلك، إلاً 
أننـي اعتقد أن أفضـل من طرح حيثيـات ومنهجيات هذا 
الموضـوع هما مركـز دراسـات الوحدة العربيـة والمؤتمر 
القومي العربي . الأول طرح الموضوع على مستوى الفكر 
من خلال كتابات كثيرة في مجلة «المستقبل العربي» وفي 
العديـد من الكتب الفكرية السياسـية التي قام بنشـرها، 
متهـا كتـب المفكر الراحـل محمد عابـد الجابري  وفـي مقدٍّ

كمثل.
امـا الثانـي فمن خلال مناقشـات عـدة فـي مؤتمراته 
السـنوية لمشـاريع تتعلـق بتكويـن تلـك الكتلـة، تحـت 
أو  أمثـال «الجامعـة الشـعبية العربيـة»  مسـميات مـن 
«البرلمان العربي» أو «جامعة الشـعوب العربية» إلخ ...، 
مها ودافع عنها إخـوة زملاء في المؤتمر  وهي مشـاريع قدَّ
القومي ومن أبرزهم علاء الدين الأعرجي وعصام نعمان 
ومعن بشور على سبيل المثال. ويستطيع القارئ العودة 
إلـى الكتب الدوريـة عن المؤتمـر القومي، التـي يصدرها 
مركز دراسات الوحدة العربية، ليجد تفاصيل المقترحات 

وردود أفعال الكثيرين تجاها.
يـزة تفصيلية عن  لكني أريد أن أشـير إلى دراسـة متمًّ
الموضوع تحـت عنوان «نحـو خطة عمل لإنشـاء جامعة 
شـعبية عربيـة»، نشـرت مؤخـراً فـي مجلـة «المسـتقبل 
العربـي»، العدد 41. بقلم الأخ عـلاء الدين الأعرجي . إن 
التفاصيـل المقترحة التي جاءت في هذه الدراسـة تجيب 

على الكثير من الأسئلة المطروحة.
ـة لطرح هـذا الموضوع  حسـناً، إذن هنـاك حاجة ملحًّ
كجـزء مـن محـاولات تيسـير وتجويـد مسـار المرحلـة 
الإنتقاليـة لثورات وحراكات الربيع العربي. والسـؤال: 

من سيقوم بهذه المهمة؟ 
فـي اعتقـادي أن المؤتمـر القومـي العربـي والمؤتمـر 
القومـي ـ الإسـلامي ومؤتمـر الأحزاب العربيـة يجب أن 
يدعـو إلى اجتماع تأسيسـي او أولي يحضـره مندوبون 
عـن تجمعات شـباب الثـورات والحـراكات وعـن بعض 
الإتحادات العربية وعن بعض مؤسسـات المجتمع المدني 
بأطيافهـا المختلفة، إضافة لبعض المسـتقلين العاملين في 
الشـأن العـام، وذلك لدراسـة الموضوع. اجتمـاع المؤتمر 
القومي في القاهرة في الشهر القادم يمكن أن يبدأ بحرف 

ألف في أبجدية المسار الطويل الطويل.
الشـيطان سـيكون فـي التفاصيـل، لكـن قيـام كتلـة 
تاريخية عربية أصبح ضرورة قصوى قبل أن تدخل الأمة 
العربية في حالة اللاتوازن السياسي للمرًة الرابعة، عبر 
قرنـين مـن الزمن، وتضيـع فرصـة تاريخية تحتـاج إلى 

تعامل تاريخي.

كتلة تاريخية..
قبل فوات الأوان رأي القدس

■ ليس ثمة منطقة مـن العالم أكثر تعددية وتنوعاً، 
ـ  العربـي  المشـرق  مـن  وطائفيـاً،  مذهبيـاً  أو  إثنيـاً 
الإسـلامي، الممتد من بلاد الشام إلى الهضبة الإيرانية. 
ما أسس لهذه التعددية والتنوع كان طبيعة الاجتماع ـ 
السياسـي الذي سـاد هذه المنطقة طوال قرون، قبل أن 

تجتاحها رياح الهويات الحديثة. 
في أغلـب القارة الأوروبيـة، لم يكن التعـدد الإثني 
والدينـي يقـل عن المشـرق العربـي ـ الإسـلامي. ولكن 
الحروب الدينية والقوميـة الأوروبية كانت من العنف 
والقسـوة، بحيـث قضت علـى كثير من ملامـح التنوع 

والتعدد في الدول القومية الأوروبية الحديثة.
 مارس الكاثوليك في البداية سياسة قهر واستئصال 
دمويـة ضـد المسـلمين فـي شـبه الجزيـرة الأيبريـة. 
الانشـقاق  بعـد  الدينيـة،  الحـروب  اندلعـت  إن  ومـا 
والسـابع  السـادس  القرنـين  فـي  البروتسـتانتي، 
عشـر، حتى بـدأ تطهير من نـوع آخر، طال المسـيحيين 
أنفسـهم. ولأن أوروبـا كانت فـي طريقهـا لتبلور نظام 
الدولة الحديثة، وبروز الهويات القومية، فسـرعان ما 
سـارت نحو سلسـلة من الحروب الهائلة، التي ولدتها 
وصاحبهـا  القوميـة،  الهويـات  ومخـاوف  طموحـات 
تطهيـر ديني أيضـاً. وبالرغم من هول الحـرب العالمية 
الثانية وخسـائرها الفادحة، عادت القارة إلى عاداتها 
الموروثـة في البلقـان، بمجرد سـقوط جـدران الحرب 

الباردة.
تعيـش فـي المشـرق العربـي – الإسـلامي جماعات 
دينيـة، تنتمـي إلـى كل الكنائـس المسـيحية تقريبـاً، 
مـا يعـرف منهـا بالكنائـس الشـرقية أو الغربيـة؛ كما 
جماعات يهودية قديمة. يعيش مسلمون سنة وشيعة، 
موزعـين على إثنيـات مختلفة؛ بـل وعبدة الشـيطان، 

وطوائف باطنية صغيرة.
وأشـوريون  وأتـراك  وأكـراد  عـرب  يعيـش  كمـا   
وفـرس، وجماعـات إثنيـة أصغر، لم تـزل تحافظ على 
لغاتهـا وتقاليدهـا. لأن دول الإسـلام المتلاحقة لم تتبن 
سياسة تدخلية في حياة وشـؤون الجماعات المختلفة 
من رعيتها، وأن هذه السياسـة سرعان ما تطورت إلى 
مؤسسة ذات قواعد وتقاليد، عرفت بنظام الملل، وجد كل 
من هذه الجماعات فضاءه الخاص، واسـتطاع بالتالي 
تنظيـم شـؤون حياتـه طبقـاً لشـروطه وتشـريعاته. 
ولكن دخـول المشـرق إلى العصـر الحديث منـذ القرن 
التاسع عشر، وتعرض جماعاته لرياح الهويات، وضع 
نهاية للنظام القديم وأدخل شـعوب الشـرق حقبة غير 

مسبوقة من الصراع والتدافع الداخلي. من جهة، لم يكن 
الوعي المتزايد بالهوية مسألة خيار، بل نتيجة طبيعة، 
وحتمية، لانهيار المؤسسات التقليدية، لتحسن وسائل 
الاتصال، للمدرسة والجامعة الحديثتين، ولبروز فكرة 
التمثيل السياسـي وصعـود الدولة المركزيـة، المهيمنة 
علـى المجـال العـام. ومـا إن أصبـح ممكنـاً للجماعـات 
الدينية والطائفية والإثنية تصور نفسـها كجماعة، أن 
تنتقل أخبارها ومجريات حياتها بسرعة ملموسة، وأن 
يزداد وعيها بتاريخ وموروث خاصين بها، حتى ولدت 

الهوية الحصرية، الدينية أو القومية. 
ولم يكن من المهم دائماً أن تستند عناصر هذه الهوية 
أو عناصر خطابها إلى أسـس حقيقة؛ فالهوية هي وعي 
متصـور، وعناصرهـا كذلـك متصورة. بعـض الأكراد، 
بما فـي ذلك قادة للحركة القوميـة الكردية، كانوا عرباً 
فـي أصولهم؛ وكثير من قادة الحركـة القومية وكتابها، 
انحدروا من أصـول كردية أو تركمانيـة. أما القوميون 
الأتـراك مـن أصـول كردية، فمـن الصعـب إحصاؤهم. 
وليـس ثمة شـك أن المظلوميـة العربية، التـي روج لها 
الخطاب القومي العربي طوال عقود، خلطت بسذاجة، 
أحيانـاً، وبصـورة مقصـودة، فـي أحيـان أخـرى، بين 
السنوات العشر الأخيرة، ومئات السنين السابقة، من 
الحكـم العثماني. وحتـى مظلومية السـنوات الأخيرة 
لـم تقرأ فـي الكتابات القوميـة العربية بصـورة عادلة 
وموضوعيـة. ولا يقل الخطـاب القومـي التركي، الذي 
طوره وتبنـاه نظام الجمهورية الكماليـة، وزرع طوال 
القرن العشـرين في وعي أجيال من الأتراك، أسطورية 

عن الخطابين القومي العربي والقومي الكردي.
مـن جهـة أخـرى، فبالرغم مـن أن الهويـات هي في 
أصلهـا حصرية واسـتعلائية وعدوانية، فقد سـاهمت 
عوامل داخليـة وخارجية في تفاقم النزعات الحصرية 
والعدوانيـة للهويـات، وفـي تحويلهـا إلى مسـوغات 
انقسـام وحـرب وخصومـة وتوتـر. اسـتغلت القـوى 
الإمبريالية، من روسيا إلى بريطانيا وفرنسا وأميركا، 
صعـود الهويـات وغذتهـا، وحاولـت أن تجعـل منهـا 
أدوات لخدمة أهدافها وسياساتها ونفوذها في المنطقة. 
ووجدت الدولة العبرية في صراع الهويات في جوارها 

المشـرقي مناخـاً مناسـباً لحمايـة الأمـن الإسـرائيلي، 
وفرصة لجذب حلفاء إقليميين. ولكن الدور الذي لعبته 
النخـب لـم يكن أقـل وطأة مـن دور القـوى الخارجية. 
وفـرت الكيانات القومية الصغيرة التي ولدت من ركام 
الحـرب العالمية الأولى فرصة غير مسـبوقة لأن يقبض 
قطـاع من هـذه النخـب على مقاليـد الحكم والسـلطة، 
وحرمت قطاعـات أخرى. عمل من امتلـك مقاليد الحكم 
والسـلطة مـن ملـوك ورؤسـاء ووزراء على تأسـيس 
شـرعية جديدة للكيانات التي باتوا يقودونها، سـواء 
بإدانة الحكم العثماني ورسـم صورة سوداء لمواريثه، 

وعلى تسويغ هوية الدولة التي يحكمونها.
 وباسم شـرعية الدولة الجديدة، ومصالحها وأمنها 
ومقدراتها، تم خوض حروب ضد من همشتهم الهويات 
الحاكمـة أو حتى ألغت وجودهم كليـة. وفي المقابل، لم 
يتورع قـادة الحركات القومية والدينيـة المعارضة عن 
اللجوء إلى السـلاح وإشـعال نار الحروب والحركات 

الانفصالية.
علـى نحـو أو آخر، عـاش المجال المشـرقي سلسـلة 
لا تنتهـي مـن الحروب الأهلية، اسـتمرت طـوال القرن 
العشـرين. وبعـد تسـعة عقـود علـى انهيـار الرابطـة 
لصـراع  وشـيكة  نهايـة  ثمـة  أن  يبـدو  لا  العثمانيـة، 
الهويـات المشـرقية. خاضـت الدولـة العراقيـة حروباً 
مع الأشـوريين والأكـراد؛ ومع نهاية القرن العشـرين، 
انفـرط عقد العرب العراقيين إلى سـنة وشـيعة وعرب 
وأكراد. واعتمدت الدولة السـورية سياسـات تمييزية 
ضـد الأكراد السـوريين لعقود طوال، وبنـت دولة على 
أسـس طائفية علوية مسـتطبنة، بالرغم من ادعاءاتها 
العلمانيـة المعلنـة؛ ومـا إن اندلعت الثورة السـورية، 
حتى بدأت حرب النظام ضد شعبه تأخذ طابعاً طائفياً 
صريحـاً. أنكـرت الدولـة الجمهوريـة التركيـة طـوال 
القرن العشـرين مجرد وجود جماعـات إثنية – ثقافية 
غيـر تركيـة، بمـا في ذلـك الأكـراد والعرب، ولـم تلبث 
تركيـا أن عاشـت حرباً طويلـة، باهظـة التكاليف، بين 

الدولة التركية وحزب العمال الكردسـتاني. في لبنان، 
تندلـع الحرب الأهليـة بمعدل مـرة كل عقـد أوعقدين؛ 
وفـي الأردن يجد الفلسـطينيون والشـرق - أردنيون 
صعوبـة بالغة فـي التعايش في ظل دولـة واحدة. ولا 
تتمتع إيران بسـجل أفضل، سـواء من جهـة الاعتراف 
بالحقـوق الثقافية للجماعـات الإثنية غير الفارسـية، 
مثل العـرب والاكـراد والبلوش، أو حقـوق الجماعات 

المذهبية غير الشيعية. 
بعد مرور ما يقارب القرن على ولادة الدولة المركزية 
الحديثة في المشـرق، لا يبـدو أن هوية الدولة القومية، 
التي طورت خلال القرن العشـرين، استطاعت توحيد 
والتعدديـة،  بالتنـوع  الدولـة  اعترفـت  لا  الشـعب. 
الجماعـات  حقـوق  يحمـي  نظـام  بنـاء  واسـتطاعت 
المختلفـة، ولا هي نجحت فـي تحويل الهوية الرسـمية 
للدولة إلى هوية جامعة. حتى مشـروع الإقليم الكردي 
في العراق لا يبدو أنه يقدم حلاً دائماً، يسـتدعي الثقة، 
للمسـألة الكرديـة في العراق. كونه فـرض بقوة الغزو 
والتدخـل الخارجي، وليـس بـإرادة العراقيين الحرة، 
لم تزل حدود الإقليم الكردي في العراق، سواء الحدود 

الجغرافية أو القانونية، تنذر بانفجار العنف.
ليس ثمة مناص من الاعتراف بفشل الدولة المركزية 
الحديثـة في المشـرق العربي – الإسـلامي. بعض ممن 
يـرون هذا الفشـل، يعزونه إلى صلابة هويـات ما قبل 
التحديث واسـتعصائها على الانصياع لشروط الدولة 
المركزيـة ونظام المواطنة؛ هذا، بالرغـم من أن الهويات 

هي منتج حديث تماماً.
 البعض الآخر، يعزو هذا الفشل إلى رداءة الطبقات 
التي تداولت الحكم والسـلطة السياسـية في المشـرق، 
وإلـى التشـويه الـذي أصـاب دول المشـرق بالقيـاس 
إلـى النمـوذج الغربـي الأم. ولكـن قلـة تحـاول النظر 
فـي الافتراق المفاجـئ والحاد،  بين المـوروث التاريخي 
للاجتماع السياسـي وما فرض على شعوب المشرق من 
نظـام إقليمي ونظام حكم سياسـي. مهما كان مسـتوى 
الجدل، فالمؤكد أن شـعوب المشـرق لم يكـن لها من دور 
كبيـر في اختيـار حدود دولها، أو نظـام الحكم في هذه 
الدولـة، أو تحديد طبيعة العلاقة بـين الدولة الجديدة 

وشـعبها بجماعاتـه المختلفـة. خـلال سـنوات قليلـة 
فقـط، وجـدت جماعات إثنية ودينية نفسـهما مقسـمة 
بـين دولتـين أو أكثر، لم تسـتطع دائمـاً أن تحافظ على 
علاقـات طبيعيـة بينها؛ ووجـدت نفسـها مجبرة على 
إعطاء الـولاء للدولة الجديدة، والخضـوع لقوانينها؛ 
ووجدت نفسـها وقد فقدت معظـم، أو حتى كل، عناصر 

الاستقلال الذاتي الذي تمتعت به طوال قرون.
فـي تركيا، ومنذ شـهور قليلة فقط، وجـدت حكومة 
العدالة والتنمية الشجاعة الكافية للاعتراف بأن نظام 
الدولـة القوميـة، الـذي خضعت لـه البلاد منـذ ولادة 
الجمهورية، جر من الكوارث على الشعب التركي، أكثر 

مما أسس من سلم وتعايش. 
بتطور خطاب نقدي لميراث الدولة القومية التركية، 
تقـر حكومـة العدالـة والتنميـة بـأن المسـؤولية عـن 
الحرب الدموية التي عاشـتها تركيـا في العقود الثلاثة 
الماضيـة لابد أن تلقى على عاتـق الدولة وحزب العمال 
الأكـراد  للقوميـين  لابـد  كان  وإن  معـاً.  الكردسـتاني 
التوقف عن هذه الحرب العبثية، والتخلى عن السلاح، 
والانخرط في الحياة الديمقراطية، فإن على الدولة أن 
تتغيـر أيضاً، تتغير في تعليمهـا، في مخططات التنمية 
التي تتعهدها لمختلف مناطق البلاد؛ وتتغير في رؤيتها 

الدستورية لمنظومة الحقوق والواجبات.
 هـذه، إلـى جانب خطـوات هامـة باتجـاه الأقليات 
المسـيحية التركيـة وكنائسـها، أول مراجعة ملموسـة 
يشهدها المشرق العربي – الإسلامي للعلاقة بين الدولة 
القوميـة الحديثـة والجماعـات الإثنيـة والدينيـة مـن 

شعبها. 
ولا تقـل هذه المراجعـة أهمية عـن المراجعة الحثيثة 
لمجموع القوانين القمعية والتسلطية، التي فرضت على 
المتدينين من الأكثرية التركية المسـلمة، سواء ما يتعلق 
بالحـق في تعلم أسـس الديـن، أو ما يتعلق بالسـلوك 

الشخصي، مثل ارتداء غطاء الرأس.
بيد أن هذا كله يتم في إطار منظومة الدولة الحديثة 
ذاتها. لا في تركيا، ولا في أية دولة مشرقية أخرى، ثمة 
أسئلة تطرح، في المجال العام أو على المستوى الرسمي، 
القوميـة  الدولـة  بمؤسسـة  التشـبث  جـدوى  حـول 
المركزيـة. طـرح مثـل هذه الأسـئلة هـو وحـده الكفيل 
بمسـاعدة شعوب هذا الشـرق العظيم على التحرر من 

أعباء القرن الماضي الثقيلة، وسجله الدموي.       

   ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ أقـول في البداية إن الصادق المهدي من الشـخصيات المؤثرة 
فـي السـودان، ومـا يميز هـذا الرجل ثقافتـه العالية التـي جعلته 
يرتفع فوق السياسـات الحزبيـة الضيقة، وكما يعلـم الجميع فإن 
الصادق المهدي هو إمام الأنصار وزعيم حزب الأمة، وقد كان حزب 
الأمـة قبـل فترة الاسـتقلال وقبل زعامـة الصادق المهـدي مناهضا 
لفكـرة الاتحاد مع مصر، وكان يسـير في اتجاه مختلف من الحزب 
الوطنـي الاتحـادي بقيـادة اسـماعيل الأزهـري الـذي كان يدعو 

لوحدة وادي النيل.
 وقد تمكن حزب الأمة أن يفرض اسـتقلال السـودان عن طريق 
البرلمـان، لكـن الصـادق المهـدي جـاء الآن بفكـر جديـد لإدراكـه 
لطبيعة العلاقة الاسـتراتيجية بين السودان ومصر، وهي العلاقة 
التـي فرضتها في نظـره بعض التطـورات الجديدة في السـودان 
مثـل انفصال جنـوب السـودان وحـركات التمرد في غـرب البلاد 

وتهديدات الحركة الثورية بالزحف نحو الخرطوم.
وهنـا أود أن أتحـدث عن تجربة شـخصية مع الصـادق المهدي، 
إذ قبـل عـدة عقـود كنت أقـدم فـي التلفزيـون السـوداني برنامج 
«عالـم الفكر» وكان من ضيوفي الإمام الصـادق المهدي، وأذكر بعد 
هذه المـدة الطويلة جاء الصادق المهدي في زيـارة لقناة الجزيرة، 
وعندمـا كان متوجهـا إلى الاسـتديو التفـت ورآني وفجـأة التفت 
نحـوي وجـاء واحتضننـي، وتأثـرت جدا وشـعرت بعظمـة هذا 
الرجـل الذي نذر حياتـه للفكر وخدمـة المصالح الوطنيـة، وبهذه 
المناسـبة أود أن أتوقـف عنـد بعـض الآراء المهمـة التـي وردت في 
مقابلة أجراهـا الصادق المهدي مع «المصري اليـوم» وذلك من أجل 

تحليل القيمة السياسية التي وردت في هذه المقابلة المهمة.
ونـرى في البداية أن الصـادق المهدي يعيد المفهـوم القديم وهو 
أن حل المشـاكل السياسية في مصر سـيكون له تأثيره على العالم 

العربي بأسره. 

ونلاحـظ أن الإمـام المهدي يقـدم قراءة 
صحيحـة لمـا جـرى فـي مصـر بعـد ثـورة 
الخامس والعشـرين من نوفمبر، فهو يرى 
أن المتوقـع كان أن تتولـى القـوى الثورية 

الحكـم بعد نجاح هذه الثـورة، ولكن القوى الثوريـة لم تكن على 
درجـة من التنظيم يتيح لها ذلك وهو ما جعل القوى الأكثر تنظيما 
وهي جماعة الإخوان المسلمين، هي التي تتولى هذا الأمر. ولا يعني 
أن القوى الأخرى لم تكن تهتـم بالنواحي الدينية وخاصة جماعة 
الأقباط بل يعني أن القوى الليبرالية لها أجندة مدنية وسـتواصل 

الدعوة لها حتى في إطار نظام حكم إسلامي.
وعندمـا سـئل الصـادق المهـدي، هـل يمكـن أن يفـرض أي مـن 
التيـار الدينـي أو المدنـي رأيـه علـى الآخر؟ قـال الصـادق المهدي 
إذا اسـتطاعت القـوى المدنيـة أن تسـقط حكم الإخـوان، فإن تيار 
الإخوان سيكون أقوى وأقدر على المعارضة، وذلك ما قد يؤدي إلى 
وضـع غير مسـتقر، ويرى الصـادق المهدي أن ما يريـده الحكم في 
مصر هـو نوع من التراضي يبقي على الاسـتقرار في أرض الكنانة 
.وفـي جميع الحالات يـرى الصادق المهدي ضـرورة إبعاد الجيش 
عـن العمل السياسـي فــي مصـر، وهـذا بالطبع رأيه فـي كل بلاد 

العالم العربي. 
ويرى الإمام المهدي يجب أن يكون ذلك من منطلق المحافظة على 
الجيوش العربية التي واجهت مشـكلات كبيرة في العراق واليمن 

وسورية.
وعندما سـئل الصادق المهدي عن وساطته مع القوى السياسية 

فـي مصر قـال إنه بـدأ هـذه الوسـاطة في 
عهـد الرئيس السـابق حسـني مبارك وهو 
يواصلهـا الآن ،من أجـل التوصل إلى حالة 
من التراضي مع مختلف القوى السياسـية 
في مصر، وعندما سئل إن كان نظام الإخوان يسير على نهج نظام 
الإنقاذ في مصر قال الصادق المهدي، إن الإخوان المسلمين تعرضوا 
عبر مختلف عهودهم إلى معاملة قاسـية من نظم الحكم وهذا مالم 
يحدث في السودان، وأخيرا وصل الإخوان المسلمون في مصر عن 
طريق صناديق الاقتراع، وأما الإخوان المسلمون في السودان فقد 

أتوا إلى الحكم عن طريق دبابة.
وعندمـا سـئل إن كان الإخـوان المسـلمون فـي تونـس ومصـر 
سـيحتذون نظام الحكم في السـودان، قال الصادق المهدي، يجب 
أن تبتعـد جميع الحركات الإسـلامية التي جـاءت إلى نظام الحكم 

عن طريق صناديق الاقتراع عن ذلك.
وعندمـا سـئل أن كان نظـام الرئيـس مرسـي وهو يحـاول في 
توجهاتـه أخونـة نظـام الحكـم في مصـر أن يقتـدي بنظـام حكم 
البشـير في السـودان، قال الصادق المهدي يجب أن تتجنب أنظمة 
الحكـم الإخوانيـة التـي جـاءت إلـى الحكـم عـن طريـق الاقتراع 

التجربة السودانية.
وعندما أخبر أن بعض القوى في مصر تنادي بإنشاء مليشيات 
خاصـة قال الصادق المهدي إن انشـاء مليشـيات في مصر لن يحل 
المشكلات بل سيزيد من تعقيداتها، ويجب أن تحل جميع المشكلات 

المصرية عن طريق التراضي.

ولـدى سـؤاله إن كان الرئيس السـوداني عمر حسـن البشـير 
سـيفي بوعـده بعدم الترشـح لـدورة انتخابيـة أخرى، قـال هذه 
مشـكلة سـتواجه الحزب الحاكم الذي بنى وجوده على شخصية 
البشـير لضمـان مصالحـه، وقـال إن الرئيس البشـير ليـس أول 
رئيس يعلن أنه لن يعيد ترشيح نفسه فقد سبقه إلى ذلك الرئيس 
السـادات والرئيس اليمني علي عبدالله صالح ولم يفيا بوعدهما، 
ويـرى الصادق المهدي أن مسـألة إعادة ترشـيح الرئيس لا تعتمد 
علـى قراره الشـخصي بـل على مصلحـة النظام بأسـره .وقال إن 
المسـألة الآن لم تعـد تقتصر على إعادة ترشـيح البشـير بل يجب 
أن يتغير النظام بأسـره بسبب المشـكلات التي تواجهها البلاد من 
تحزب واخفاق وحروب، ،ولن تحل مشـاكل السـودان إلا في إطار 

نظام حكم جديد.
وعندمـا سـئل الصـادق المهـدي عـن الكيفيـة التي سـيأتي بها 
نظـام الحكم الجديد قال إن ذلك سـوف يأتي باتفـاق جميع القوى 
الوطنيـة فـي البلاد بشـرط عـدم الجنـوح إلـى العنف ويـرى أن 
الكثيريـن يعتقدون أن إزالة ما يسـميها النظم الاسـتبدادية لا يتم 
إلا عن طريق العنف. ويرى الصادق المهدي أن النظام نفسـه يجب 
أن يـدرك أنـه يجب أن بسـاعد فـي التغيير لأنه أخفـق في تحقيق 

الشعارات التي رفعها حين تولى السلطة.
وكمـا نـرى فإن أراء الصـادق المهـدي - كما هي دائما - تتسـم 
بالاعتـدال والموضوعية، ولكن أهم ما ذكـره - الآن - هي المواقف 
التـي تتعلـق بالتطـورات السياسـية فـي مصـر بكونهـا تأتي من 
زعامـة حزب الأمة الـذي كانت له مواقف غير تلـك في الماضي، ولا 
يمكن تفسـير مثـل هذا التحـول الجوهـري إلا في إطـار التغيرات 

والتحديات التي تواجه السودان في الوقت الحاضر.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ اعلنــت الوكالــة الذريــة للطاقــة يــوم امس فشــل 
اجتماعهــا الثانــي مــع ايــران بشــأن اتفاق يســمح لها 
بالتثبت من ان ايران ســعت او لم تســع لتصنيع ســلاح 
ذري. وقال كبير المفتشين في الوكالة هيرمان نيكريتس 
للصحافيين «لم نتمكن من حســم وثيقة مقاربة ممنهجة 

نتفاوض بشأنها منذ عام ونصف العام».
هذا الفشــل الجديد الذي يضاف الى سجل حافل من 
الاخفاقات، يمتد الى اكثر من ســبعة اعــوام على الاقل، 
يعني ان اي تســوية ســلمية لملــف الطموحــات النووية 

الايرانية باتت تتضاءل وتقترب من درجة الصفر.
المفاوضــين  كبيــر  ســلطانية  اصغــر  علــي  الســيد 
الايرانيين، وســفير ايران لــدى الوكالة الذريــة الدولية، 
يعتقــد ان الاجتمــاع الاخير في فيينا مقــر المنظمة، حقق 
بعــض التقدم، وان الجانبين تقدما باقتراحات ســتكون 

قيد الدرس انتظارا للاجتماع المقبل الذي لم يحدد بعد.
الوكالــة الذريــة لا تســتطيع ان تنهي هــذه اللقاءات، 
وتعلن عدم جدوى اســتمرارها، ولذلك مــن الطبيعي ان 
تحــدد موعــدا لاجتماع جديــد، وهي على يقــين بأنه لن 
يحقق اي اختراق، لأن سياســة المنــاورة والمماطلة التي 

تتبعها ايران سعيا لكسب الوقت ستتواصل.
المشــكلة تكمن في مدى تحمل الــدول الغربية، بقيادة 
الولايات المتحدة واسرائيل، لمثل هذه السياسة الايرانية، 

ورفع البطاقة الحمراء عنوانا لانقطاع حبل صبرها.
في الوقــت الذي كانت تجري فيــه جولة المفاوضات 
الاخيــرة هذه في فيينا، كانت اســاطيل وســفن حربية 

من اربعين دولة تجري منــاورات تحت الارض في مياه 
الخليــج العربي، تدور حول كيفيــة التعاطي مع الالغام 
البحريــة، ومنع اغــلاق مضيق هرمز فــي وجه الملاحة 

الدولية.
فــي المقابل تجري البحرية الايرانية مناورات موازية، 
وتعلــن ايــران عن انتــاج صواريــخ جديدة قــادرة على 
اغراق ســفن بحريــة، واغــلاق مضيق هرمــز في وجه 
الملاحة الدولية، في حالة تعرضها لاي اعتداء. وترجمة 
هذه التهديــدات على ارض الواقع واغــلاق هذا المضيق 
الحيوي يعني توقف تصدير 18 مليون برميل من النفط 

يوميا.
هنــاك نظرية تقــول ان جميع هذه المنــاورات الغربية 
والايرانية هي جزء من الحرب النفســية المســتعرة هذه 
الايام، فالولايــات المتحدة التي تعرضــت لهزائم مهينة 
في العراق وافغانستان لا تريد حربا جديدة في المنطقة 

غير مضمونة النتائج.
هــذه النظريــة تنطــوي علــى شــيء مــن الصحــة، 
ولكــن عندمــا يتعهــد الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما 
للاســرائيليين بانه لن يســمح لايــران بتطوير اســلحة 
نوويــة، وعندما ترســل ادارته طائــرات لتمويل الوقود 
في الجــو وصواريخ حديثة، وقنابل قــادرة على تدمير 
التحصينات العميقة داخل احــد جبال قمّ، حيث توجد 
المنشــآت النووية الايرانية، فــإن احتمالات الحرب ربما 
تكــون اكبــر مــن احتمــالات التعايــش مــع الطموحات 

النووية الايرانية.
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• ينظــم مركــز إعــداد القادة 
لإدارة الأعمال في القاهرة أمسيةً 
بالشــاعر  احتفاء  كبيــرة  ثقافيةً 
أحمد فؤاد نجم في ذكرى ميلاده 
مســاء الإثنــين القــادم، تتضمن 
العديــد مــن الفقــرات مــن بينها 
صلاح عيسـى  حديــث للكاتــب 
عن «ظاهرة نجم وإمام» وفقرات 
وفرقة  عـزة بلبع  غنائية للفنانة 
«الأولــة  وفرقــة  «اســكندريللا» 
بلدى» والفنان أحمد إسـماعيل، 

وتُختتم الاحتفالية بكلمة من الشاعر. 

• في إطار»ســنة محمد شــكري» التي تصادف عشر 
ســنوات على رحيــل الأديب المغربي، ينظــم اتحاد كتاب 
المغــرب وفــرع وزارة الثقافــة بطنجــة ومكتبــة الأعمدة 
ومنشــورات الســليكي، اليوم الخميس حلقة جديدة من 
«موعــد مع كتــاب» يســتضيف خلالها الشــاعر المغربي 
محمـد الميمونـي الــذي يقــدم ويوقــع ديوانه «رســائل 
الأبيــض المتمرد» وكتــاب «كأنها مصادفات» بمشــاركة 
الشــعراء أحمد الطريبـق أحمد، أحمـد الميموني، وعبد 

اللطيف بنيحيى.
 

• الموسيقار المصري هاني مهنا رئيس اتحاد النقابات 
الفنية عقد اجتماعا مع المكاتب التنفيذية للنقابات الفنية 

المصريــة عــرض خلالــه رؤيتــه 
وخططه في إدارة الاتحاد خلال 

الفترة المقبلة.
فــاز  مهنـا  هـــانـي  وكان 
النقابات  بمنصب رئيس اتحــاد 
الفنيــة، فــي الانتخابــات التــي 
جــرت الجمعــة الماضية،لانتهاء 
ولايــة ممـدوح الليثـي رئيــس 
مــن   18 فــي  الســابق  الاتحــاد 

الشهر الجاري.

• صدرللباحث المغربــي الدكتور عبد الجبار العلمي 
كتاب نقــدي بعنــوان «الروايــة العربية الحديثــة وأزمة 
الإنســان العربي» وذلك عــن «المركز العربي للدراســات 
بالقاهرة، ويضم دراســات تطبيقية لإحدى عشرة رواية 
لكُتــاب عــرب ويقــع الكتاب فــي 163 صفحة مــن القطع 

المتوسط.
    

• فــازت الباحثــة المصرية الشــابة رحـاب علي (25 
عاما) بالمرتبة الأولى في مســابقة عالمية سنوية ينظمها 
معهد الهندســة الصناعية الأمريكــي متفوقة على باحث 

مكسيكي وآخر أمريكي. 
ومن المقرر أن تعرض بحثها الفائز باسم جامعة النيل 
المصرية للأبحاث في المؤتمر العالمي للهندســة الصناعية 

يوم 18 الجاري في الولايات المتحدة. 

من ينتظر
هذه الصواريخ؟

سهيل كيوان

دأبــت إســرائيل منــذ قيامها على اتخــاذ أقصــى احتياطاتها 
وعلاقاتها وضغوطها لمنع وصول أســلحة متطــورة لأيد عربية، 
لأن هــذا من المفترض في نهاية الأمر أن يوجه إليها. صواريخ إس 
300، اسم متداول منذ سنوات بين موافقة أو عدم موافقة روسية 
لبيعها إلى ســورية، ولكثرة هذا التــداول عقد البعض آمالا كبيرة 
على هذا السلاح بأن يحدث انقلابا في ميزان القوى بين إسرائيل 
وسورية، أو بين إســرائيل والعرب مجتمعين، وذهب البعض في 
أوهامهم إلى أن هذه الصواريخ قد تردع إســرائيل عن اعتداءاتها 
على سورية التي قوبلت حتى الآن بدون رد يُذكر سوى التصريح 

الكوميدي  إياه.      
انتهجت إسرائيل سياسة مختلفة بل مناقضة لسياسة العرب 
في قضية التســلح، فهي تنكر حصولها أو تطويرها لأي ســلاح، 

حتى النووي لم تعترف به رسميًا حتى الآن،
 لا بل أنها تقلل مــن أهمية ما تملك في كثير من الأحيان،وتقلل 
مــن عدده، وتزعم أحيانا أنه لم يكن فعالا بما يكفي، وذلك بهدف 

تطويره والحصول على ما هو أفضل منه. 
من جهــة أخــرى تقــوم إســرائيل بتضخيــم  حجــم وقدرات 
وخطورة الأسلحة التي بحوزة العرب، وتعمل على منع تسلحهم 
بالمتطــور منها حتى لــدى من يعتبرهم العرب حلفاء مثل روســيا 
التي تضع أســطولها فــي مواجهة أي تدخــل خارجي في حرب 
يُذبــح فيهــا الشــعب الســوري، بينمــا لا ترى ولا تســمع شــيئا 
عندمــا يقــوم الطيــران الإســرائيلي بالإغــارة على ســورية أمام 
عيون أسطولها، إســرائيل تضخّم قدرات العرب والحكام العرب 
يروجون لقدرات جيوشــهم حتى توهمنا أن لدى بعضهم قدرات 
دول عظمى، وهــي لا تتورع عن مقارنة صاروخ القســام البدائي 
وغيــر الدقيق ومحــدود الـتأثير بصواريخها الموجهــة إلكترونيا 

والتي تزن نصف طن وتدمّر حيًا كاملا.
هــا هم اليوم يضخّمون من قــدرات صواريخ إس 300 فلا يكاد 
يمر يوم حتى نســمع عنها، أو يقوم أحد العسكريين الإسرائيليين 

بالكتابة عن خطورتها وقدرتها على لجم يد إسرائيل الطولى.   
لنفرض أن النظام الســوري حصل على صواريخ إس 300 فهل 

هذا يعني انقلابا بالفعل! 
لقــد ثبت عبر تجربة عقود منذ النكبة الفلســطينية حتى النكبة 
الســورية مرورًا بنكبات العرب على مختلف أحجامها وأسبابها 
ونتائجها، أن القرار السياســي هو الذي ينقص العرب لا السلاح 

ولا المال ولا الرجال.
المقاومة اللبنانيــة بإمكانياتها المتواضعة أحرجت إســرائيل،  
ومــن قبلهــا المقاومة الفلســطينية حتى بأســلحة بســيطة غالبا 
فردية، عندما توفــر ويتوفر القرار تضطر إســرائيل على التفكير 
قبل أي خطــوة عدوانية، معركة الكرامة، حرب الإســتنزاف بعد 
هزيمة عســكرية نكراء، ثبت أن للســلاح البســيط مــع المعنويات 
تأثيــرًا وفعالية عندمــا يقف وراءه قرار سياســي فــي التصدي 
والمقاومــة، وثبــت أن الســلاح مهمــا كان متطورا لن ينفع شــيئا 
بــدون قرار من ورائه ومعنويات ودافعية بــل قد يكون نقمة على 

حامليه.
لو تُرك الفلسطينيون على حدود فلسطين المحتلة وبدعم عربي 
لتوسلت اسرائيل الوصول الى حلول، ولعملت ألف حساب، ولما 
سمحت لنفسها بالإستهتار والإستخفاف بمشاعر مئات الملايين 
والاعتداء المنهجي على موقع مقدس مثل المســجد الأقصى وطرد 
ســكان القدس بهــدف تهويدها، وكانت عملت ألف حســاب لرد 
فعل شــعبي عربي، ولكنها حتى هذه اللحظة تعتمد على الأنظمة 
العربيــة فــي حماية حدودها فهــذه تقوم بالواجب مع شــعوبها 
وتمنعها مــن المقاومة أو حتــى التعبير عن غضبهــا واحتجاجها 
على ممارســات إســرائيل ضد الأرض والإنســان والمقدســات، 
لسبب بسيط هو انشغال هذه الأنظمة في تثبيت كراسيها لدرجة 

فرض قانون طوارئ لفترة تصل إلى نصف قرن. 
ربما يكون للســلاح الروســي إس 300 تأثيرمؤقــت إذا حصل 
عليه النظام السوري، في حال اتخذ قرار باستخدامه، ولكن أظن 
أن روسيا لن تســلمه لنظام غير مستقر أو على كف عفريت، فهي 
لم تســرع لتسليمه هذا الســلاح عندما كان يبدو كل شيء هادئا، 
فمــا بالك الآن وهي لا تعرف مصير النظــام، ولا تضمن اليد التي 
ممكن أن تصل الى هذه الصواريخ، ولهذا ليس من السهل أبدا أن 

تسلمها للنظام السوري.
علينا أن نعرف بأن بشــار الأســد ليس أقرب مــن نتنياهو إلى 
بوتــين، بوتــين هــو الآخر مــن الحريصين علــى تفوق إســرائيل 
العســكري على العــرب، فهو أيضًا من النوع الــذي يظن بأن على 
العــرب دفع ثمن ما جرى لليهود في أوروبــا إبان الحرب العالمية 

الثانية. 
بوتين يدعم الأســد ونظامه ضد الشــعب السوري فقط، وربما 
ضد نظــام آخر فــي المنطقة ولكن ليــس ضد إســرائيل! الغارات 
الإســرائيلية المتكررة بــلا أي رد  تثبت أن روســيا ليســت حليفًا 

للأنظمة إلا ضد شعوبها، وفي جوهرها لا تختلف عن أمريكا. 
التســلح العربي عمومًا بمليارات الــدولارات ليس له ما يبرره، 
فهو يســتنزف قدرات الشــعوب العربية ويفقرهــا لصالح تجار 
الســلاح والسماســرة المحليــين والدوليــين، ومعظــم الدبابــات 
والطائــرات العربية تتحول إلــى مصائد للموت وأهداف ســهلة 
للأعداء، ولكنها والحق يقال تفلح في مواجهة شــعوبها العزلاء 

أو شبه العزلاء.      
مــا ينقــص لصــد عدوانية إســرائيل ليس الســلاح بــل القرار 
السياســي، ولهذا لا بد من التخلــص من هذه الآفة الخطيرة وهي 
الأنظمــة التي رمت كرامة الأمة في مراحيض ســجونها، ولم يبق 
لها هدف سوى مد عمر ســلطتها، هذه الأنظمة القامعة لشعوبها 
لــن تســترد أرضا محتلة ولــن تحمي مقدســات ولا مقدرات ولن 
تحقــق عــدلا اجتماعيــا، ومن يصــدّق قصــة فتح الحــدود على 
الجــولان للمقاومين فهــو واهــم، فالمقاومة كان ممكــن أن تكون 
لــو أرادها النظام منذ زمن بعيد ولكان الوضــع مختلفا تمامًا ولما 
كانــت إســرائيل تتجرأ على ســن قانون بضم الجــولان إليها، لا 
أقول فلســطين بل الجولان الأرض الســورية المحتلة، هذا ينطبق 
على الأردن الذي خسر الضفة الغربية عام 1967 ثم جلس متفرجًا 
ســوى ببيانات التعبيــر عن القلق مــن الآعتــداءات المتكررة على 
المقدســات وتفريغ القدس من ســكانها العــرب، ومقولات ممكن 
لأي جســم يهودي إســرائيلي أقــل تطرفًا أن يصــدر أقوى منها! 
سوف تتفاقم إهانة الأمة ويزداد فقرها وتخلفها، وسوف نهبط 
من حضيض إلــى حضيض طالما بقي أمثال هؤلا الحكام الذين لا 

يقيمون أي وزن لإنسانية مواطنيهم وكرامة شعوبهم.
من ينتظر صواريخ إس 300 أو أي نوع آخر من الســلاح سوف 
يصــاب بخيبة أمل، أمــا من ينتظــر ويبني على حركة الشــعوب 
العربية رغــم أنهار الدماء المراقة على أيــدي العصابات مغتصبة 

الحكم فلن يخيب أمله أبدًا.                  
                       

سرقة كمية من الحشيش من الشرطة الألمانية
تدخين الحشيش قد يخفّف من خطر الإصابة بالسكري 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: وجـدت دراسـة جديـدة أن تدخـين 
حشيش القنّب قد يخفّف من خطر الإصابة بالسكري، من خلال 

ضبط مستوى السكر في الدم.
وذكرت صحيفـة (دايلي مايل) البريطانيـة أن الباحثين في 
مركـز (بيو ريسـرش) الأمريكـي، وجدوا أن الأشـخاص الذين 

يدخنون القنّب بانتظام يقل لديهم خطر الإصابة بالسكري.
وظهـر أن مدخنـي الماريجوانـا تنخفـض لديهم مسـتويات 
هرمون الأنسـولين بشـكل ملحوظ، ما يؤشـر إلى ضبط أفضل 

لمستوى السكر في الدم.

وقال العلماء إن هذا الاكتشـاف الجديد قد يفتح المجال أمات 
تطوير علاجات للسكري تستخدم فيها هذه النبتة.

وظهـر أن الذيـن يدخنـون القنّـب بانتظام تنخفـض لديهم 
مسـتويات الأنسـولين بنسـبة 16٪ مقارنـة بمـن لا يدخنون 

الماريجوانا أبداً.
كما تبيّن أن هؤلاء لديهم محيط خصر أصغر.

وحلـل العلمـاء بيانـات تعـود لــ4657 مريضـاً، بينهم 579 
يسـتخدمون الماريجوانـا، و1975 اسـتخدموها سـابقاً لكنهـم 

توقفوا عن ذلك، و2103 لم يدخنونها أبداً.

وقيسـت مستويات الأنسـولين والسـكر في الدم عند هؤلاء 
بعـد 9 سـاعات مـن الصـوم، وتبيّـن أن المسـتخدمين الحاليين 
للماريجوانا لديهم مستويات أقل بنسبة 16٪ من الأنسولين.

وفـي فرايبـورج (ألمانيـا)  ذكـرت شـرطة مدينـة فرايبورج 
الألمانيـة أنهـا عثـرت علـى كميـة مـن الحشـيش والماريجوانا 
التي سـرقت نهايـة العام الماضـي من إحـدى الخزائن الخاصة 
بالشـرطة وذلـك بعـد أن ألقـت القبـض علـى اللـص واعترف 
بجريمتـه وضبطـت معـه سـبعة كيلوجرامـات حشـيش مـن 

إجمالي أكثر من 30 كيلوجراما. 

وأوضحـت الشـرطة أنها تحتجز اللص الفرنسـي البالغ من 
العمـر 27 عامـا وأنه أكد أنه هو الذي نفـذ جريمته بمفرده وأنه 

باع الكمية الباقية من المخدرات. 
ولاحظت الشرطة عملية السـرقة منتصف شهر آذار/مارس 
الماضي ورجحت أن تكون قد تمت في كانون أول/ديسـمبر وأن 

يكون اللص قد تسلل إلى خزينة أحراز الشرطة عبر النافذة. 
وتوصلـت الشـرطة لخيط للص بعد اسـتجواب شـخصين 
بمدينـة فرايبورج كانا يحملان حشيشـا لبيعـه ثم نجحت في 

تتبع جميع شبكة تسويق هذا الحشيش. 

نصف طن من الرسائل والطرود في منزل ساعي بريد إيطالي 

ضبط عصابة لتهريب الكلى البشرية في نيبال 

جينا لولو بريجيدا تبيع مجوهرات
مقابل 4.9 مليون دولار لصالح أعمال خيرية

جـــــزيـرة  فـي  بريـد  ســـــاع  اتهـم  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
سـردينـــيا الايطالية بسـرقة ما يربو علـى 400 كيلوجرام من 
المـواد البريديـة التي لم يقـم بتوصيلها لأصحابهـا وتم العثور 

عليها في منزله .   
واكتشـفت الشـرطة الرسـائل والمجلات والطرود في شـقة 
ومـرآب الرجل في قرية موريس بعد شـكوى السـكان من عدم 

تلقي أي بريد منذ بعض الوقت . 
ويرجع بعض المواد البريدية لعام 2009 . 

ولم يسـتطع سـاعي البريد تفسـير سـبب تخزينه للبريد ، 
حسـبما ذكرت صحيفة كوريري ديلا سـيرا الأربعاء .      ويمكن 
ان يواجه سـاعي البريد السجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات 

نظير ما ارتكبه من مخالفات . 

د ب أ: أعلنت الشـرطة في نيبال ضبط عصابة  ■ كاتمانـدو ـ
من عشرة أشخاص بتهمة تهريب كلي بشرية.  

وشـاعت مشـكلة تهريب الكلى فـي بعض قـرى نيبال حيث 
يرغـم رجال العصابات سـكان بعـض القرى الفقيـرة على بيع 
كلاهـم مقابـل مكافـآت سـخية ، ولكنهـم فـي نهاية المطـاف لم 

يكونوا يحصلون على المقابل المتفق عليه بشكل كامل. 
وتم تحديد هوية 300 شـخص على الأقل من بين الأشخاص 
الذيـن باعـوا كلاهـم. ويعتقـد أن أعضـاء العصابـات كانـوا 
يسـتميلون الفقـراء للذهـاب إلى مستشـفيات فـي الهند حيث 

كانوا يبيعون كلاهم. 

وذكـر الضحايا أنهـم كانوا في بعض الأحيـان يقتادون إلى 
مستشـفيات هندية تحت ذرائع مختلفة ويكتشفون في النهاية 

أنهم فقدوا إحدى كلاهم بعد إخضاعهم لعمليات جراحية.  
وهـذه هـي أول حملـة اعتقالات فـي نيبال فيمـا يتعلق بهذا 
النـوع من الجرائـم منذ بدء تفشـيها فـي القـرى النيبالية قبل 
عشـرين عامـا.  وقـال أحد ضبـاط الشـرطة المكلفـين بالقضية 
ويدعى كمـال جارتي «لقد ظللنا نعمل على هـذه القضية لفترة 
طويلـة ، وتم تكليف ضبـاط للعمل عن كثب مـع الضحايا حتى 

نستطيع ضبط أعضاء العصابة». 
وتمت عملية الاعتقالات على مدار شهر. 

■ جنيـف ـ رويتـرز: قالـت صالـة سـوذبي للمـزادات إن 
مجوهـرات مـن الالماس كانـت تملكهـا الممثلـة الإيطاليـة جينا 
لولوبريجيدا بيعت مقابل اكثر من 4.74 مليون فرنك سويسري 
(4.9 مليون دولار) في جنيف وسـجلت رقما قياسـيا لقرط من 

اللؤلؤ.
وقالت نجمة الإغراء في الخمسـينات والستينات من القرن 
الماضـي إنها تبيع المجوهرات لجمع المال من أجل بحوث الخلايا 

الجذعية.
وبيـع قـرط من الألمـاس واللؤلـؤ مقابـل 2.29 مليـون فرنك 

(2.37 مليون دولار) وهو سعر قياسي في مزاد.
وجاء سـعر القرط متجاوزا 1.98 مليون دولار وهو السـعر 
القياسـي المسجل عام 2011 في بيع قرط من الألماس والؤلؤ من 

تصميم بولجاري كانت تملكه الممثلة الراحلة اليزابيث تيلور.
وكان من بين العناصر المهمة في مجموعة لولوبريجيدا طقم 
مكون من عقد واسورة من تصميم بولجاري وخاتم من تصميم 
بولجـاري ايضا وبيع كل منها مقابل 749 الف فرنك سويسـري 
(776056 دولارا). وحضـرت الممثلة البالغ عمرها 85 عاما المزاد 
وقالت انها تأمل أن توجه حصيلة البيع لتطوير أبحاث الخلايا 

الجذعية في إيطاليا.
وأضافـت فـي بيـان «المجوهـرات الهـدف منهـا ان تسـعد 
صاحبها وعلى مدى أعوام عديدة سـعدت بارتدائها.» وتابعت 
«بيـع مجوهراتي للمسـاعدة فـي تنمية الوعي بعـلاج الخلايا 
الجذعيـة الـذي يمكن أن يشـفي الكثيـر من الأمـراض يبدو لي 

استخداما رائعا لها.»

النجمــة المصريــة أنغــام ســافرت إلــى إمــارة دبــي، 
للمشاركة في منتدى الإعلامي العربي.

التواصــل  موقــع  فــي  صفحتهــا  علــى  وكتبــت 
وذلــك  دبــي،  إلــى  ســافرت  الاجتماعي»فايســبوك»:  
للمشــاركة فــي منتــدى الإعــلام العربي في نــدوة تحت 

عنوان» أهل الفن في حلبة المنافسة مع أهل الإعلام».
وســتتحدث أنغام عــن تجربتها كعضــو لجنة تحكيم 
برنامــج «نجــم الخليــج» وتدير النــدوة الإعلاميــة وفاء 
الكيــلان، وتشــارك فيهــا أحلام ولطيفة وهشــام ســليم 

وطارق الشناوي وعلي الجابر.

احووااللل االلنناااسسس

فنجان قهوة 
بـ 610 آلاف دولار!

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: دفـع مزايد 
مقابـل  دولار،  آلاف   610 مبلـغ  مجهـول 
فرصة لتناول القهوة مع المدير التنفيذي 

لشركة «أبل» تيم كوك.
وذكرت قناة (سـي أن أن) الأمريكية، 
أن المـزاد الذي بدأ عبر موقع (تشـاريتي 
بـاز) بعد أن دفع مزايد مجهول مبلغ 610 
آلاف دولار مقابل تناول القهوة مع كوك.

وكان الموقع قدر قيمة اللقاء بـ50 ألف 
دولار. وسـيعود ريـع أربـاح المـزاد إلى 
مركـز روبـرت كينيدي للعدالـة وحقوق 
مشـاركة   86 المـزاد  وشـهد  الإنسـان. 
معظمهـا مـن شـركات تتعامل مـع «أبل» 
أو ترغـب بالتعامل معها. ومـن المقرر أن 
يجري اللقـاء على فنجان قهـوة في مقرّ 
«أبـل» فـي كاليفورنيـا ويسـتمر مـا بين 
30 دقيقة وسـاعة مـن دون تغطية تكلفة 

السفر والإقامة.

لندن تطلب من سكانها 
اقتراح أسماء للشوارع 

الجديدة 
■ لندن ـ د ب أ:سعت لندن لاستطلاع 
خـلال  مـن  لسـكانها  الفنيـة  الحاسـة 
دعوتهم لاقتراح أسـماء لشوارع جديدة 

حول محطة قطارات «كينجز كروس». 
وشـهدت منطقة وسـط المدينة الكثير 
من أعمـال البناء الجديدة في السـنوات 

القليلة الماضية. 
وقـد قدمت مجلـة «تـايم آوت» بعض 
ومـن  بالفعـل،  المرحـة  الاقتراحـات 
بينهـا اقتـراح مسـتوحي مـن السـينما 
المرضـى  طريـق   ) بـاث»  «سـيكو  وهـو 
النفسـيين)، إلا أنـه من المسـتحيل قبول 

مثل هذا الاسم. 
تم  التـي  الاقتراحـات  أول  وكان 
اعتمادهـا هو إشـارة إلى فرنسـا باسـم 

«كينجز بوليفارد» (شارع الملك). 

حقائب اليد ملوثّة 
بالجراثيم أكثر من الحمّامات

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة 
جديـدة أن حقائب اليد ملوثّة بالجراثيم 

أكثر من الحمامات.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة أن الدراسـة التـي أجرتهـا 
شـركة «اينيشـيال ووشـروم هايجـين» 
وجدت من خـلال الاختبارات أن حقائب 
اليد النسـائية ملوثة بالبكتيريا أكثر من 
الحمامات، وأن حقيبـة بين كل 5 حقائب 
يد هي ملجـأ لما يكفي مـن الجراثيم التي 

تشكل خطراً على صحة البشر.

سيارات أجرة.. كهربائية
■ هونج كونج ـ رويترز: طرحت شـركة بي.واي.دي صانعة السيارات 
الصينيـة المدعومـة مـن رجـل الأعمـال الأمريكـي وارن بافت أول أسـطول 
سـيارات أجرة تعمل بالكهرباء في الصين الأربعاء ما يشكل نقطة فارقة في 

طموحها لإنتاج سيارات تعمل بالكهرباء فقط.
وقـال ليـو تشـوليانغ المديـر العام لمبيعـات اسـيا والمحيط الهـادي في 
بـي.واي.دي بعـد أن أعلنـت الشـركة انهـا تقـوم بحملـة في هـونج كونج 
المسـتعمرة البريطانية السـابقة لتشجع استخدام سـياراتها الأجرة التي 
تعمل بالكهرباء فقط إي6 «نتوقع زيادة عدد سيارات الأجرة إي6 في هونج 

كونج إلى 5000 في غضون ثلاث سنوات.»
وقالت رابطة سـيارات الأجرة وحافلات النقل العام الصغيرة في هونج 
كـونج انها تؤجر من الشـركة اسـطولا اوليا يضم 45 سـيارة أجـرة مقابل 
ثمانيـة آلاف دولار هـونج كونج (ألـف دولار أمريكـي) للسـيارة الواحدة 
شهريا رغم أن ست سيارات فقط هي التي تم ترخيصها حتى الآن. والرابطة 

هي العميل الوحيد للشركة في هونج كونج حتى الآن.
ويشـير اسـتخدام اسـطول سـيارات الأجرة الكهربائية إي6 في هونج 
كونج إلى ما تعد به هذه التكنولوجيا باعتبارها سيارات لا تصدر انبعاثات 
علـى الإطـلاق لكـن ارتفـاع تكلفتها حد مـن مبيعاتهـا لغرض الاسـتخدام 

الخاص الذي كانت الشركة تعول عليه لتعزيز المبيعات.
ويبلغ ثمن السـيارة 369800 يوان (60200 دولار) في بر الصين و57700 

دولار في هونج كونج.
وعندما طرحت بي.واي.دي هذه السـيارة قبل بضع سنوات في الصين 
كانت تسـتهدف الاسـتخدام الخاص في بر الصين والولايات المتحدة لكنها 
لم تزدهر. وباعت الشركة نحو 1700 سيارة من هذا الطراز في الصين العام 

الماضي وفقا لإحصاءات القطاع.

خطر شديد يتهدد حياة رضيع: 
 نسبة الكحول في دمه 5ر4 بالمئة 

■ وارسـو ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إعلاميـة نقلا عن الشـرطة أن رضيعا 
ولد وفي دمه كحول نسـبته 5ر4 بالمئة يرقد في حالة حرجة في مستشـفى 
بولنـدي الأربعاء .  وولد الرضيع قبل أسـبوعين مـن موعد ولادته لأم ثملة 

/24 عاما/ سقطت في متجر كحوليات ونقلت إلى المستشفى . 
وقالت المتحدثة باسـم الشرطة جوانا كاكا لوكالة الأنباء البولندية (بي 

اي بي) :» بحسب الأطباء فان حياة الأم والطفل المبتسر في خطر «.    
وكانت نسـبة الكحول في دم الأم 6ر2 بالمئة عندمـا ولدت الطفل بعملية 
قيصرية .  يذكـر أن الحد القانوني للقيادة تحت تأثير المخدر في بولندا هو 

02ر0 بالمئة .    

المشاعر الإيجابية
 تزيد الأكل الانفعالي أكثر من السلبية

■ واشـنطن ـ يو بي اي: ذكرت دراسـة هولندية أن المشـاعر الإيجابية 
تزيد الأكل الانفعالي أكثر من المشاعر السلبية.

وبيّنت الدراسة التي نشرت في دورية (الشهية ) العلمية أن الأشخاص 
الذين يعانون مشـكلة الأكل الانفعالـي (أي الذين تعكس عاداتهم الغذائية 

حالتهم النفسية) يتناولون طعاماً أكثر عندما يكونون سعداء.
وقـام الباحثون مـن جامعة (ماسـتريخت) الهولندية بدراسـة على 87 
طالباً، بهدف معرفة ما إذا كان الأشـخاص الذيـن تعكس عاداتهم الغذائية 

حالتهم النفسية يفرطون في تناول الطعام أيضاً عندما يكونون سعداء.
وأجروا على الطلاب اختبارات بهدف تقييم عاداتهم الغذائية، وصحتهم 

العقلية، بواسطة لائحة من الأسئلة.
ثـم عرضوا علـى الطلاب مشـاهد من أفـلام أو برامـج تلفزيونية بهدف 

جعلهم في مزاج جيد، أو عادي، أو سيء.
فعرضـوا عليهم مثلاً مقطعاً من فيلم «مسـتر بين» الـذي يظهر فيه الممثل 
البريطاني روان أتكينسون، وهو يحاول نقل أجوبة الامتحان من الشخص 

الذي يجلس إلى جانبه، وذلك بهدف جعل الطلاب في مزاج جيد.

أنغام .. في منتدى الإعلام


